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دراستَات وب جوّث تار ASL‏ 


: 


یولیو ۱۹۸۸ 


aala‏ لتاریخ 


افتتاحية العدد 
ركيبس التحرير 
البحوث والدراسات 


ه تصفية المقاومة الأموية فی العراق ومصر والشام 
د. راض عبد الله عبد 
ه آضواء على تاريخ ای الدينية فى عصسر 
بنى رسول باليمن 
د. مصطفی عبد دنله شيحة 
وح فاطمی نادر ضرب فى زبید عام ٤٤۷‏ ه 
محمد المهدی 
اف شیف o‏ الودج وكتابة تاريخ مصر المعاصر 
ده وجیه عبد الصادق عتيق 
الرقيق الافريقى بالحجاز خلال النصف الأول من 
القرن العشرين 
د. عبد العليم ابو هيكل 
محمد مندور وفكره السیاسی والاجتماعى 
د. اسماعيل زین الدين 
مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 
+o‏ الهام محمد ذهنى 
التقارير والمراجعات وعرض الكتب 


ه دار الوئثائق المصرية فى ثلاثين Lele‏ 
د. زين العایدین شمس الدين نجم 

o‏ اضافات جديدة لدر Gul‏ تاريخ المستوطنات 
د. محمود ابر اهیم حسین 

ه العرب فى افریقیا 
عبد الكريم مدون 

دلیل الرساعل الجامعية 

Jsu, e‏ الآثار 
اعد اد ۰ محمد حمزة اسماعیل 

e‏ رسائل التارييخ 
اعداد : محمد نجیب الوسیمی 


یپولیو ۱۹۸۸ 


رئيس التجرير آ۰ د/ رءوف عباس حامسد | 


د/ محمود عرفه محمود 


sae‏ محمد جمال الدین سرور of‏ ۸ حسن الباشئلا 


| 

| آ.د/ عبد اللطیف آحمد على ya‏ رءوف عباس حامد 
1 8 

| .دم سعيد عبد الفتاح عاشور أ Jae‏ محمدجمال الدين المسدی 
1 


المر اسلات + 


ترسل البحوث و المقالات باسم السید الأستاذ الدكتور J‏ 
ر ۶وف عباس حامد» رئيس التحريرء على العنوان التالى ۰ 


كلية الاد اب - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العريية 


افتتاحية العدد 


واکب صدور العدد الاول من " الموءرخ المصری" اهتمام 


الرأى العام العریی abl‏ كتابة تاريخ الامة العربیة» 
فحفلت الصحف و المجلات بالمقالات و التحقیقات حول قيمة بعض 
ما سمی بالمذكرات الشخصية وموقعها بين مصادر تاريخ مصر 
والعالم العربی الحدیت والمعاصر ۰ 

۱ ورغم انشغال .الرآی العام بهذه القضية » حظیت "الموءرخ 

المصری " باهتمام خاص » فرحبت بها الدواثر الاعلامیة 


0 
1 
والثثافبة والاكاديمية لا فى مصر وحدها » وانما فى خارجسا 
ايضا ۰ واتخذ هذا الترحيب مظهرين ٠‏ اولهما > خرص الزملاء ۱ 
الباحثون فى التاريخ علی ان بزودوا المجنة بدر اسانهم 
وان بتحملوا ب برحابة صدر ‏ جانبا من نفقات طباعة الصدد | 
الشانی ۰ وثانیهما 2 ماتلقته اسرة التحریر من خطایات 
من بعض الفراء دوی الاهتمام بالدراسات التاريخية دی 
اصحابها رغبتهم فى الاشتراك فى المجلة . 

واسرة تحرير " الموءرخ المصرى " تشكر القراء الكرام 

على اهتمامهم e‏ وتعدهم بوضع نظام للاشتراك فى المجلة 
بتيح للافراد والهيكات العلمبة الحصول على اعد ادها بانتظام ۰ 


واخيرا ترحب آسرة تحریر sf‏ المو ۶رخ المصری " ae,‏ 
|المساهنات الغلمية للزملاء فى مصر و الوطن العربی : قدر 
| ترحیبها بكل نقد تتلفاه من القراء الكرام + 
{ 
| والله و الوطن العزیز من وراء القصد cee‏ 
افيس aes‏ 
| 
۲ 2 
ال A‏ سس سپس تسس الب سر سي Se‏ = و 


السحوت و الدرا سات 


ee که‎ 


تصفية المقاومة الأموية 
فى العر اق ومصر و الشام 


د. راض عبد الله عبد الحليم 
as‏ التربية بالفيوم ‏ جامعة القاههرة 


لقد بدت بو ادر الضعف واضحة فى الدولة الأموية » منذ ان تولى 
الخلافة يزيد بن مروان عام ( هه VET‏ م ) » هذا الخليفة الذى 
يقال انه استخف بامر میت OV?‏ »> قبل خلافته وبعدها e‏ و انشغل باللسو 

و الرکوب و الصید »> وشرب الخمر وسفك اندی ۲(۶) سائرا على te‏ ابية. و 

e‏ تن « الذى مال الى اللهو و المجون و الصید و الشفسف 

TSF 

بالجو اری sA‏ 
وکان الولید قد اشتد على بنی هاشم » فضرب سلیمان بن هشام 

مائة سوط » وحلق ر آسه ولحيته » وغربه الى عمان فحیسه بها , قلم 

يزل محبوسا حتى قتل الوليد » كما عقد البيعة لولديه الحكم وعصمان 
أحدهما بعد الآخر » مما آغضب بنی هاشم » وبنى الولید i‏ فرموه بالکفر 

و الزندقة ۶ وغشبان آمپات اولاد آبیه » وآدى ذلك فى النهابة الى 

الفتك به (5) » على يد يزيد بن الوليد فى جمادى الآخرة عام 550( ه — 

۳ م ) بعد خلافة د امت ستة وثلاشة آشهر » وكان as yao‏ بدابة لمصرع 

Jol‏ بيته ء حيث ظهرت الاحقاد و المطامع سین آفر اد تلك الاسرة علاوة 

على المنازعات الحادة بين شیوخ القباكل العربية من أجل السبصطرة 
على ولاية خر اسان ء التى لست دور !ا أساسيا فى سقوط دولتهم وقيام 

)١‏ یحکی عن الولسد انه استفتح فآلا فى المصحف الشريف » قفخ رج 
) استفتحوا وخاب كل جبار عنيد ( فالقاه ورماه بالسهام وقال 

تهددنی بجبار عنيد oe‏ نعم آنا ذاك جبار عنید 

اذا ما جكت ربك يوم بعت فقل : يارب خرقنی الولید 
— ابن طباطا ‏ محمد بن على بن طباطبا e‏ تاريخ الدولة الاسلامية 
ص ۱۳۶ © ۱ 

(Y‏ ابن قتيبة الدینوری : Gel‏ محمد عبد الله بن مسلم » الامامة 
والسياسة : ج ۲ ۰ ص ۱۳۲ ۰ 

۳( قيل انه كان یلبس كلاب الصید الاساور من الذهب © و الجبسسلال 
المنسوجة منه » ويهب لكل كلب Joe‏ يخدصه « وکان شديد الولسع 
سجاریتین احد اهما تسمى سلامة » و الاخری حبابة ۰ 

e ۷ > » الطبرىء آبی جعفر محمدین جریرالطیری»ناريخ الرسل و الملوك‎ (e 
۰ ۲۲۳۲ + ۲۱۸ ص‎ 


= jj = 


الدولة العباسية ٠‏ فها هو سلیمان بن هشام قد خرج من سجنه بعمسان 
فاخذ ما بها من الامو ال » و اقبل الى دمشق » وجعل یلعن ai‏ 
ویسبه بالكفر » وها هم اهل حمص بقومون بپدم دار العباس De‏ 
نوت ۱۳ و مطاقبيق بجر الونبه بن رید Cad teas‏ بم كناب 

آلا يدخلوا فى طاعة يزيد بن الونین (1) اما آهل فلسطین » فقام وا 
بطرد واليهم سعيد بن عبد الملك e‏ ولما بلغ Jaf papol‏ الأردن »ولوا 


Uf‏ فى الجزيرة » فوثب عبد الملك بن مرو ان بن محمد » على 
عاملها من قبل الوليد فاخرجه منها » وقدم اليه والده مروان بن 
محمد قادما من ارمينية مظهرا مطالبته بدم الوليد بن يزيدء الا أنه 
عندما صار بحران » بایع يزيد بن الوليد(۸) » Gat‏ آلت اليه الخلافة » 
بعد وعده arty oll‏ ما كان قد تولاه آبوه محمد بن مروان من 
الجزيرة و ارمينبة و الموصل و اذربیجان فى عهد الخلیفة عبد الملك ين 
مرو ان ٠‏ وما أن توفی زید بن الولید » حتی انتهز مرو ان بن محمد 
تلك الفرصة فسار الى الشام + خالعا ابا اسحاق ابر اهیم بن الولید , 
GUI‏ لم يدم حکمه سوی ستة آشهر e‏ وصفت له الامور وبویع بدمشق عام 
( ۱۲۷ ه — هكلام ) وبایع له اهل العر اق و الحجاز » وهابه الناس 
خاش ۲ الا آنه لم يهنا بهذا الشاويد حیت اندلعت الشور ات owl,‏ 


(o‏ تنبا العباس بن الولید بقرب نهابة الدولة عندما عنف اخاه يزيد 
وحذره من آثار الفتن حين رآه متطلعا الى الخلافة» راغبا فى 
آلانتفاض على الولید » و ble‏ له القول » تم تمثل قائلا : 

ان البریة قد ملت سباستك ۰۰ فاستمسکو | سعمود الدین و ارتدعو! 
لاتبقرن بایدیکم بطونکم ۰۰ فثم لا حسرة تغنی ولا جرع 
— کامل کیلانی »> مصارع الخلفا of « oF pe s‏ ۰ 

1( الظبرى » ج ۷ ۰ ص ۲۱۲ 6 ۲۲۳ ۰ 

۷) نفسه Vee‏ » ص ۲1۱۱ ۰ 

۸) سمی يزيد بن الولید بالناقص » لانه نقص من اعطیات Jaf‏ الحجاز 
وقيل ان call‏ اطلق ale‏ هذا الاسم e‏ هو مرو ان بن محمدءعشدما 
شتمه وقال : الناقص‌بن الوليد » قسماه الناس الناقص ۰ 
— ابن طاطيا ه ص ۱۳1۱ ٠‏ 
الطبرى ء ج ۷ ۰ ص ۲۱۲ ۰ 

۰ ۱۳1 ابن قتيبة الدینوری » ج ۲ م ص‎ {a 


= i= 


بخر اسان وخرج على و اليها نص بن سيار کل من الحارث بن سریج» وجدیع 
ابن الكرمانى(°٠)‏ ۾ وما ان استطاع نص بن سيار الخلاص من eji‏ 
و الاستعد اد لمجابهة ابن الکرمانی » حتى كانت دعوة آبی مسلم الخر اسانی 
لابر اهيم بن محمد » قد اتسع نطاقها » وبات نجاحها وشيك الوقوع »لکثرة 
من معه ومن تبعه e‏ مما ارغم نص بن سيار على أن يرسل التحذیر تلو 
التحذير الى مرو ان بن محمد » طالبا منه النجدة والمساعدة » ولعل 
احدا لا يجهل ابياته الصادقة التى ختم بها احدى کتبه الى الخليفة (۱۱) 
الا at‏ رد الخليفة كان OV sus bags‏ » فحاول الاستعانة يوا 
العر اق يزيد بن مر بن هبيرة » فكان رده لا بقل سلبية عن رد الخليفةء 

واستطاع ایو مسلم الخراسانى دخول مرو عام J‏ ۱۳۰ ه - ۷۷ ه ) 
ونزل دار الامارة فى وقت كان نصر بن سيار » قد غادرها هاربا الى 


أن مات بساوة بالقرب من dem‏ ان فى ربیع الاول عام ( ۱ - ۸۷5۸ ) NE)‏ 


اه ol‏ اقيم ب تخي ققد سان Jugu‏ فا من see W‏ 
ان عقد له اللو اء للحاق سابی مسلم e‏ فما أن قدم اليه حتی pò‏ اليه 


© تاريخ الدولة العربية » ترجمةده حسین مو ۶نس‎ e یولیوس فلهوزن‎ (ye 
٠ oY » ESY 

۱ اری خلل الرماد ومیض نار ۰۰ ويوشك ان یکون لها o‏ 
فان التار بالعودین تذكى oe‏ و ان الحرب اولپا الکسلام 
اقول من التعجب ليت شعهرى oc‏ اايقاظ امية آم يني سام 
—_ کامل کیلانی ‏ ص ۷۵ ابن قتيبة الدینوری » ج ۲ ۰ ص ۱۳۸ - ابن 
طاطبا e‏ ص ١55‏ ء الطبری + ج ۷ » ص ۳1۹ ء É‏ 

۲ كان رد الخليفة على كتاب مرو ان ( ان الشاهد يرى مالا يرى 
الفائب » فاحسم الئولول قبلك ۰ 
الطبریء ج ۶۷ ص ۳۱٩‏ ابن قتيبة الدینوری ‏ ج ۲ » ص ۱۳۸ ۰ 

(vy‏ كان رد يزيد ين عمر بن هبيرة ( لا غلسة الا بكثرة « ولیس عندى 
رجل ) o‏ المسعصودی E‏ ابو الحسن على بن الحسین » مروج الذهب > ۳ء 

° ۹ ٠ ۷ >t الطبری‎ ۵ 

14( و الله جد مب ی تاریخ دول الا سلام » ج ۱ ۶ ص ۷۷ ۰ 

(Jo‏ فحطبة بن شبیب الطاشی e‏ قاشد glad‏ من نوی الر آی و الشان» صحب 
ابا مسلم الخر اسانی ء و اشترك aro‏ فى اقامة الدعوة الاسلامیة فى 
خر اسان » وکان احد السنقباء الاثنى عشر » الذین اختارهم محمد 
بن على » ممن استجاب له فى خر اسان عام ) (PYY - myer‏ » غرق 
فى الفر ات » على اثر وقعة له مع ابن هبيرة ٠‏ 
خير الدبين الزركلى » الاعلام » ج ۲ ء ص ۷۹۱ ٠‏ 


۹ 32 


الج وش » وجعل له العزل و الاستعمال ء وکتب الى الجنود بالسمع و( 
شم ان فحطبة بن شبیب وجه آبا عون عبد الملك بن يزيد الخر اسانسی ۰ 
ومالك بن طريف(17) > فى آربعة آلاف الى شهر زور » وبها عثمان سن 
سفيان على مقدمة عبد الله بن مروان بن محمد » فنزلا على مقربة من 
Lo‏ » واستطاعا Jes‏ عثمان بن سفبان فى ذى الحجة عام ( ۱۳۲ 2 ب 
8 م ) » بعد of‏ قتل العديد من اصحابه » وغنم عسكره » ولما علم 
قحط.ة لهذا النصر ارسل البهم مددا » حتى بلغ تعداد جيشه » ثلائون 
ألف. Jats-‏ » وما أن علم مروان بن محمد بذلك وهو بحران » تجیسز 


لقت ال آبی عون وقو انه (۱۸) 


هريمة مرو ان بن محمد 


) ۱۳۲ ه - ۷٩‏ م ( 


LT‏ مرو ان بن محمد من حر ان فى ماشة وعشرون آلفا من آهل 
الشام و الجزيرة ونزل فى مكان يدعى بلوى : ثم أتى رأس العين ۶ شم 

الموصل ۶ فنزل فى موقع ين قرب الز اب۱۱۷۱ + وعفر ختدفسبا , 
وسار آبو عون عبد الملك الى الزاب » فى وقت كان ابو سلمة قد وجه 
ابه عة این Gage‏ .و الستپال. این ققان 6 و اسحاق ین اطلحة سین 
تسعة آلاف » وارسل ابو العباس عند ظهوره سلمة بن محمد » وعبدالله 
الطائی »ء وعبد الحميد بن ربعی الطائى » ووداسى بن نضلة » فى ستة 


آلاف آخری شم سير العباس عمه عبد الله بن على للحاق بتلك القوات ۰ 


۰.۱11۱ الطبرى » ج ۲ » ص ۳۸۸ » ابن قتيبة الدینوری »ج ۲ , ص‎ (NN 

1¥( يذكر ابن الاثير ان اسمه مالك بن o aa, yb‏ 
— ابن الاثير » عز الدين ايو الحسن ء الكامل فى التاريخ » ج ه 
ص ۱۲۲ ° 

) الطبرى » ج ۷ » ص ۰٩‏ + ابن الإثير ه ج ه + ص 158[ o‏ 

(١‏ الز اب الاعلى : بين الموصل واريل » وهو حد ما بين اذدربیجتان 
Egede‏ وهو ها بين ee‏ و الموصل » من عين فى رأس 
ينحدر الى واد » وهو شديد الحمرة + ويجرى فى جبال واودية © 
رسسمى بالزاب المجنون لشدة جريه ٠‏ 
-. ياقوت الحموى » شهاب الدين بن عبد الله » معجم البلسدان » 
f=‏ م ص VUE‏ ۰ 


— jo— 


وعند وصوله ترك له آبو عون القيادة. » ودارت معركة طاحنة‌بین. ااطرفين» 
حاول فى اشناشها مرو ان بن محمد مو ادعة عبد الله بن على + الا أنه 
أبى ذلك » واشتد القتال e‏ فصار مرو ان اذا امر طائفة من جنده بشىء e‏ 
قالوا : قل للطائفة الاخرى » ولما رآ مرو of‏ تخانل اصحابه م حاول 
اغراءهم بالمال فانكبوا اليه » ولم يعيروا القتال اهتماما » حتى 
ان صاحب شرطته رفض تنفيذ او امره » بل و اغلظ له (Tejas‏ 


وخسر مرو ان بن محمد المعركة التی استمرت حو الى عشرة ایام بعد 
ان ارتكب خطع كبير Vi‏ » بعبوره إلى الساحل لایس من AGN‏ الكبيز»ء 
ated‏ سبطرعة وموقفه houa‏ سب باشباه. الموفل pth‏ اقلت 
ابوابها فى وجه (TT)‏ » و اضطر للانسحاب نحو الشام » وکتب عبد الله بن 
على الى الخلیفة ابی العباس بالفتح Lilie‏ اتاه الکتاب صلی ركعتين 
شم قال : ( Leli‏ فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم e‏ ( 
الى قوله تعالى ( وعلمه مما (TE) (stay‏ اه 


شم امر بمنح كل مقاتل اشترك فى المعركة خمسمائة درهم 6 وز ادر 
راتبه الى شمانین درهما (To)‏ 


وكانت هزيمة مرو ان تلمك فى صبيحة السبت ١١‏ جمادى الآخرة عام 
( ۱۳۲ ه — To‏ بنایر VEY‏ م ) فى معركة شبيهة بالقادسية فى شدتها © 
وكان الظفر للخرسانیین على العرب » وبپذا الظفر استرد القفي رس 
مکانتهم كمحاربين آشد ۶۱ » Alloy‏ سعضهم فقالوا » ان وقعة lyi‏ » 
كاه ردنا على القاسيية a‏ 


(Y°‏ ابن طباطبا م ص EV‏ »م بلطبری » ج ۷ هم ص ۳ ه 

۰ ۲۱۱ ده فاروق عمر فوزى » طبيعة الدعوة العباسية ء ص‎ (Y) 

(TY‏ كان من غرق يومئذ اکثر ممن قتل e‏ فكان من بين الغرقى »ابر اهيم 
ابن الوليد بن عبد الملك e‏ علاوة على ثلثمائة اخرين م ومن 
( واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل قرعون و انم 
تنظرون ) سورة البقرة e‏ آبة ده o‏ 
ب ابن الاثير » ج ه ه ص ۱۷۰ + الطبری » ج ۷ ۰ ص 1۳۲5 » المسعودی 
e YUe YS‏ 

٠ ۲۲۱ »م ص‎ ۳ Se المسعودی‎ e ۱۷۱ ابن الاشیر ء ج ه ۰ ص‎ (vy 

۰ ۲2٩ آية‎ e سورة البقرة‎ (YE 

(Yo‏ الطیری Y>:‏ ۰ ص ۳۵ ه 

e 11 د.حسن احمد محمود : العالم الاسلامی فى العصر العباسی » ص‎ (YT 


Siyi 


قتل مرو ان. بن محمد بن مرو ان 
ابن الحکم 


) ۱۳۲ ه - ۷ م ( 


وما أن ايقن مرو ان رفض Jal‏ الموعل استقب‌اله ومعایرتهم ايا 
بالط از OY‏ + سار فعبر دجلة عاشذا إلى حران وغليها ابن آخيه أب 
GA‏ مويه بن مد امن مور ان + فاقيا بها يفا Sea ny‏ بوه 0 ف 
دنا منه عبد الله بن على » مضى باسرته منپزما م تاركا خران لاب 
asl‏ آبان الذى كان خاتنا لابنته ام عثصان e‏ وما ان وصل عبد الل 
ابن على اليها Gor‏ تلقاه gl!‏ مبايعا Wio‏ فى طاعته , فامنه وم 
Siad 5 ۲ Ya).‏ 
کان th‏ ان ERA VEE‏ مرو ان الى قنسرين وحمص فتلقاه اھلسہ 
فى بادی۶ الامر بالسمع و الطاعة Ji a‏ انهم وجدوه فى صحبة قلا 
Sg‏ نو segs‏ سوم RET‏ بط مه ره اف PORT‏ 
١ = y) ۲‏ 1 
فسار الى دمشق ) (r‏ وعليها الولید بن معاوية بن مرو ان » وهو خت 
لمرو ان على ابنته ام الوليد » ولما كان عبد .الله بن على فى ات 
pi‏ يستطع idl‏ فى دمعق Se‏ عبت petted‏ الفاین. الى قسميين 
بين مو ۶يد للامويين » ومعارض لهم » حيث اقسمت بعض القبائل الیمان 
ل ديا 
دمشق e‏ حتى حاصرها ایاما » ثم فتحت المدينة عنوة » وقتل الولي 
5 ۲ 9 ۳ 
بن معاوية واليها فين Saker‏ وسار مرو ان الى الاردن : tg‏ 
عليها c‏ وقدما الى فلسطين » وعليها من قله الرماحس بن عبد العزیز 
فشخص به معه » ومضى حتى قدم مصر e‏ اما عبد الله بن على الذ 


م وما ان قدم عد الله بن مرو ان بن عل 


o ۱۷۱ جه »> ص‎ òl ابن‎ (YY 
e 1۳۸ ص‎ e VS: الطب ری‎ (TA 
> ۱۷۲ ابن الاثير » ج ه ص‎ )48 
۰ ٤۸ص‎ ۶ ۷ الطبرى : ج‎ (Ye 
٠ ۲۱۲ دء فاروق عمر م ص‎ (TI 
» ۱٤۸ ابن طباطيا »م ص‎ (TY 


> ۱5۲ ابن قتيبة الدینوری » ج 5 » ص‎ (Tr 
e ۲۲۱ المسعودى : ج ۳ » ص‎ (Yz 

e ۲۷۱۱ ج ۳ ۰ ص‎  یرسیطلا‎ (Yo 

© ۱٤۸ ابن طباطيا م ص‎ (TT 


a VV = 


اقام فى دمشق خمسة عشر یوما ‏ فقد سار باتجاه فلسطینز الاردن: فلقیه 
الها باه ری edd‏ ٭ كع all‏ شور ی ete‏ دجم 
هناك کتاپ ابی العباس » ae apale‏ سال کے عقي are‏ ان 
فسار صالح الى مصر برفقته ابو عون الازدی » و ابن فتان » وعامر بن 
اسماعیل الحارشى وما ان وطو ا! العریش » وبلغ امرهم الى مرو ان 
حتی سارع بحرق ما كان حوله » من علف وطعام » وعبر النیل وقطلع 
الجسر وحرق ما حوله e‏ ومضی صالح يشبعة حتى وجدوا خيلا لمسسسرو ان 
فهزموهم » واسروا منهم رجالا » فقتلوا. بعضهم » واستحيوا البعض 
e Cee) sy‏ فسا “لوهم عن موضع مرو ان فاخبروفم يمكائه » على ان 
ويوستومم- ۱۳۲ Vagina a‏ حكن وجوه US‏ فى نة پوس 60 tge‏ 
ان احس مرو ان بذلك » حتی Cee‏ اصحابه و اهل بیته » ثم حضهم على 
القتال » مبینا لهم ان الجزع لا يزيد فى الاجل » و ان النصر لا بنقسص 
الاجل » وما إن هاجمته قو ات صالح بن على حتی فر جنده » ولم يبق 
حولة من امنابه. ۷۲ قکن الخلافین !۲۹۳ فلم ty cay‏ على مقاومة مهاجميهم 
بالرغم من قلة عددهم ٠‏ 


وقتل مرو ان بن محمد » وقضی على العدید من اصحابه فى s?‏ 


۰ ۱۷۲ ابن الاثیر » ج ه ص‎ (TV 
۰ ۱2۲ ابن قتيبة الدینوری » ج ۲ ۶ ص‎ (YA 
۱۹۸ we ۳۲ ابن عبد ربه »> شهاب الدین احمد » العقد الفرید ۰ ج‎ (ya 
۰ فلهوزن » ص ۲ه‎ — 
۰ 611 ص‎ ۰ Vee الطیری‎ (ge 
o ۱۷۲ ج ه  ص‎ e ابن الاثير‎ (£) 
بوصير قوریدس : من كور البوصيرية » ینسب اليها ابو القاسسم‎ (EY 
» هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت ين غالب بن هاشم الخزرجی‎ 
) BOIA واصله الى المغرب من موضع يسمى المنستير(ت‎ amai يرجع‎ 
> ومن اليوم ابو صير الملق مركزالواسطى  بنی سويف‎ 
اب ور‎ RE و‎ 
: من جنوده قال‎ aro ق. مرو ان بن محمد قلة من بقی‎ 
ذل الحياة وهول الممات »۰ وکلا ار اه وخیما وبیلا‎ 
فسيرى الى الموت سير اجمیلا‎ oo فان كان لالد من ميتلة‎ 


(zr 


ابن قتیبة الدینوری ء ج ۳ e‏ ص ۱6 ۰ 


~ JA - 


gò‏ الحجة عام ( ۱۳۲ ھ ‏ اغسطس ۷٩‏ م )€( « و ارسل بر آسه وشارات 
الخلافة الى ابی الب )£0( » Aypa dyes‏ بن‌هانی eo: (E7),‏ صالح 
ابن على الى الفسطاط » شم انصرف الى الشام + ودفع الفنائم الى 
ابی عون » و السلاح و الامو ال و الرقیق Jal ot‏ بن دینار » وخلف ابا 
عون قل مه اديت كان هى a VP stent) sete‏ وهی ملق مرو ان الى 
ان بويع ابو العب‌اس السفاح e‏ خمس سبنین وشهرين وعشرة ايام »م ومن 
وقت ان بويع ابو العباس السفاح الى ان قتل ببوصیر » شمانية اشپر» 
کات ما gl e‏ قحل حمسن سنين یه شين + وعشرة ايام LA)‏ 


حضان وط alse g‏ یی هبتر 1 
) ۱۳۲ ه — ۷۹ م ) 


كان يزيد بن عمر بن هبيرة ء قد لجاً الى و اسط » فارا امام 
قو ات قحطبة بن شبیب و اسنه الحسن » مصطحبا فلول جنده من أهل 
شام( ورفن اتمه انح وجبت اليه + بانیم على رتیه 
أو اللحاق بمرو ان بن محمد + وکان ابن قحطبة قاكدا للجیش الخر اسانى 
فى ذلك المیدان ۰ الا أن الخليفة e‏ رآی انه من الافضل ارسال عباسی 
لقسادة الجيش ء مع حرصه فى Dial‏ ان يفهم القو اد » أن اش اك 
آهله » نوع من الاشتر اك التشريفى » فنر اه قد كتب الى الحسن بن 
قحطبة حين وجه اخاه آبا جعفر انيه )04( ( ان العسكر عسكرك ولكن 


(gg‏ فتله رجل من اهل الکوفة » يقال له محمد بن شهاب المازنی حیسث 
ويقال ان قاتله هذ] كان يبيع oh Jl‏ فى الکوفة o‏ 
الكوفى e‏ ابو محمد احمد بن اعثم e‏ الفتوح » ج ۸ ء ص ۱۹٩‏ ۰ 

(to‏ لما حمل رأس مرو ان الى الكوفة » ورآه ابو العباس » رفع ر آسه 
وقال : " الحمد لله الذى اظهرنى عليك » و اظفرنی بك : ولسم 
يبق شاوی قبلك o‏ وتمثل : 
لو بيشربون دمى لم يرو شاربهم .٠‏ ولا دماوءهم للغيظ ترويئتى 
- ابن طاطا »أ ص ١58‏ » ابن الاثير ء ج ه ء ص ۱۷۳ ۰ 

81( الطبرى » ج ۷ ۰ ص EET‏ » رزق الله منقريوس » > ۱ م ص ۷۸ © 

۰ ۱۷۳ ص‎ cose ابن الاشیر‎ (zy 

۰ ۲۱۲ مروج الذهب » ج ۳ > ص‎ (EA 

€۹( ابن عبد ay‏ + ج ۳ » ص ۱۹۸ ٠‏ 

(os‏ الکوفی , جم + ص ۲۰۲ ۰ دء حسن احمد محمود i‏ ص 1۵ ه 


z YQ 


آحبیت of‏ یکون آخی حاضرا » فاسمع له و اطع » و احسن موء ازرته ) 

وكتب الى ابى نصر مالك بن pi‏ بمثل ذلك » وكان قد قدم من 
مان تلاتتمام. "الى عونق bog e (OU sit)‏ إن قدم ابو جعفر و اس 
حتى تخلى له الحسن عن القيادة 3 اما جيش ابن هبيرة » فكان کبیسر !| 
ومکوتا من جند الشام الموجود بالعراق » ومن Jaf‏ خر اسان الموالين 
لبنی امیة من آهل العر اق الیمانیین و القیسیین » وکان من بين 
قیاداته ‏ قو اد على Las‏ عالية مثل » معن بن ز ائدة الشیبانی )27( 
وحوشرة بن (OT) en‏ وزیاد بن صالح الحارثی OS) a ats‏ « على ان 
ضعف ابن هبیرة كان بارز !| e‏ يتمثل فى العصببة القبلیة التی شارت 
فى وجپه فشلت حركته « ولذلك لم يصمد معه على القتال الا الصعاليك 
والفتيان(°°) . 


٠ لاه؟‎ e 20۲ pe ۷ الطبزى » ج‎ (o) 
۰ ۱۵۱ ابن قتيبة الدينورى » ج ۲ » ص‎ + 
معن بن ز اشدة : كان يقال فيه حدث عن البحر ولا حرج » وحدث عن‎ (oY 
ان يحمله ۰ فقال ياغلام ؛‎ Shy معن ولا حوج > قيل انه اتاه رجلا‎ 
فرسا وبرتونا ونعلا وبعيرا وجارية » وقال لو عرفت مرکوبا‎ shel 
o لاعطيتك‎ £Y غير هو‎ 
٠ ۱۵۶ ابن عبد ربه » ج ۱ : ص‎ — 
حوثرة بن سهل الباهلی » ولی مصر فى عهد مرو ان بن محمد عام‎ (of 
من قنسرین » كان فصیح اللسان» سفاکا‎ adol م ) و‎ YEo — ه‎ ۱۲۸ ) 
عام ( ۱۳۱ ه  ۷۸ م ) ارسله مرو ان مددا ليزيد‎ Gag » للدماء‎ 
ابن المپلب بالعر اق فجعله يزيد على مقدمة جيشه » فقانل اشیاع‎ 
الى ان استسلم ابن هبیرة بعد مقتل مرو ان بن محمد‎ e العباسيين‎ 
. فقتلهما الخليفة السفاح العباسى‎ e aro فاستسلم حوثرة‎ 
الزركلى » ج ۱ + ص ۲۷۹ ء‎ - 
كان واليا على‎ » ol زياد بن صالح الحارثی : من إمراء آل مرو‎ (og 
الكوفة عند ظهور العباسيين فى خر اسان و العر اق » ولما عم‎ 
م ) فاقبام حتى‎ ۷٩  ه‎ ۱۳۲ ( امرهم خرج برجاله الى الشام عام‎ 
وتبصه‎ ٩ انتظم الامر لبنى العباس فخرج عليهم فيما وراء اللشهر‎ 
لاع ا‎ igh plies: حاط هل ابو‎ a ایی‎ shat جع کر فن‎ 
فقتله الدهقان وحمل ر آسه الى ابى مسلم‎ e الى دهقان‎ 
۰ ۳۲ الزرکلی , ج ۱ ص‎ - 
٠ £08 الطیری »> ج ۷ ۰ ص‎ (00 


- ابن قتيبة » ج ٣‏ ۶ ص ۱۵۱ o‏ 


وضرب الحصار حول و اسط التی قاومت احد عشر شهرا ء لم یقکر 
فيها ابن هبيرة فى الاستسلام » حتی سمع نب نهاية مرو ان » فلم 
هناك مبرر | للمقاومة » فجرت محادثات للصلح » اعطی فيها ابو جعفسر 
اما لایس PON a ok‏ معاون فيه FL‏ و Pind‏ ازيعين يوه i‏ 
حتی يرى نقاط القوة و الضعف فيه ثم انفنه الى ابى جعفر » فانفسنه 
ابو جعفر الى ابى العباس » فآمره بتوقیعه » وکان PS‏ آبو ye‏ 
ی له ا we 1) cin,‏ وکا ایو الحباي لا يخطع: امیا دون ابی 
مسلم » وکان ابو الجهم بن عطية » عين ابی مسلم على ابى العباس > 
فكان يكتب اليه الاخب ر (OA)‏ ی ایس ال یر ان : 


(o3‏ بسم الله الرحمن الرحيم e‏ هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن 
على بن جعفر e‏ اخی آمیر الموءمنین ابی العباس » الى يزيد بن 
عمر بن هبيرة e‏ ومن aro‏ من اهل الشام و العر اق » وغیرهم فى 
مدینة و اسط و ارضها »> من المسلمین و المعاهدین » ومن معهم من 
نساشهم و اولادهم ومو اليهم وعبیدهم e‏ انى قد آمنتکم على انفسکم 
آمان الله الذی لا اله الا هو هم الذی pla,‏ من سر ائثر العباد ما 
بعلم من علانیتپم » امانا صادقا لا يصيبه غش » ولا خالطه باطل 
وقد اعطیت يزيد بن عمر بن هبيرة الفز اری ¢ عهد ا خالصا موک دا 
وذمة الله وذمة رسول الله Glo‏ الله عليه وسلم : وذمة انبياكه 
المرسلين وملاگکته المقربين » وهذا الامان لك يا يزيد ولامحاسك 
ولمن نحا اليك من قو ادك ووزر ائك وشيعتك » فانت وهم TOEF]‏ 
بامان الله » لا یو ءخذون بذنت ولا زلة » ولا بجريرة ولا بجرم © 
با مكاي عن OD‏ عم ده ور شا ماه بلس میت« 
يا زید بن عمر »وقد اذنت لك بالمقام فى مدينة و اسط ان شكت » 
تم سر عنها اذ | ششت e‏ انت ومن معك بدواب وسلاح » ولا تناف 
عدو | سهلا وبر | وبحرا » ولا WILL,‏ امر IT‏ تخافه فى ساعة من لیسل 
او نهار » ولا ادخل فى آمانی هذا غشا ولا خديعة ولا So‏ اءولایکون 
ع er Be ae Ie Re iT‏ ينو Eea‏ ات 
وقد اذنت لك ولاصحابك با زید بالدخول الى عسکری من آی وقسست 
احببنه الى وقت رحيلكم من مدينة و اسط e‏ فان نقض عبد الله بن 
محمد بن على » Jools‏ لك ولامحابك ولشيعتك من امنتکم هذه ۾ فلا 
قبل الله منه صرفا ولا عدلا » وعلیه من المحرجات الایمان المغلظة 
و الله شاهد ande‏ بما اكد على ands‏ من هذه الایمان » وكقى 
بالله وکیلا وشاهد ا وکفیلا و السلام o‏ 
— الکوفی > ج ۸ ٠ Toh e ۲۰۳ wpe‏ 

— ابن قتيبة الدییوری » YS‏ : ص ۱۵۲ ۶ YoY‏ ه 

٠ OF ص‎ e الطیسری ه ج لا‎ (oy 

۰ ۵۲۱ ص‎ + oy - 


۰ ۱۵۵ ابن قتيبة السنوری + ج ۷ ص‎ (oA 


كد عا 


( ان الطريق السهل اذا القيت فيه الحجارة فسد » لا والله لا يصلح 
طریق فيه ابن هبيرة ,)03( ۰ 


ويظهر ان الخليفة رأى فى ابن هبيرة e‏ خطرا على الدولة الجديدة 
ووافقه على ذلك ابو مسلم e‏ ولذلك كان الخلاص منه , فاختاروا لتلك 
المهمة رجلا من قومه من مضر » حتى تتفرق كلمتهم عند ذلك » فضربه 
الهيثم بن شعبة فى مقتتل بخ بت (T)‏ وقتل aro‏ ابنه داود » وکاتسه 
عمرو بن ايوب » وحاجبه » وعدة من مو اليه » وقتل من قو اده محمد 
ابن نباتة + وحوثرة و رل DOVE‏ » وامر ابو العباس » بر آس ابن 
هبيرة e‏ فوضع فى الحيرة على خشبة ومعه غیره من اعو انه ومن عمال 
ری ی ۳ » وبمقتلهم قضی العباسیون على جيب آخر من الجيوب 
الامویة فى العر اق » وسقطت مدينة و اسط » كما آفل Jef pas‏ الشام e‏ 
الذین کانو I‏ قبل ذلك » قد قادو I‏ مرو ان بن محمد الذی كان مکروها 
لديهم الى مصیره المحتوم » وهم الذین لم يهبوا لمقانلة بنی العساس 
قبل فو ات الوقت المناسب » ولم یستطیعو | تغيير الموقف » فانتصر 
السو اد » وفقد البیاض ملکه e‏ و انتقل مقر الحکومة من دمشق الى الکوفة 
شم انتقل بعد ذلك الى بفغد اد e‏ و استعادت العر اق سبادتپا التى كانت 
لها ايام على بن ابى طالب » وفقدت بلاد الشام سيادتها ۰ 


وهكذا كان مصير بنى أمية ء لم ينج منهم الا رضيع او هارب حتى 
بنى nol‏ » فى دمشق ودابق والرصافة وقنسرين وغيرها من الاماكن © 
و احرقت poe‏ بالنار » وقد صا بنو العباس جام غضبهم » على هشام 
ابن عبد الملك e‏ حيث ان هشاما ۾ کان قن شرب على ين ميق انلنیسه 
ابن العباس شكين سوطا ۾ فلما جاء ابنه عبد الله بن علی + تسار 
لابيه » فنبش قبر هشام » ولم يكن قد مضى على وفاته وقت طویسل » 


۰ fof ص‎ Y Se gb! (o9 
» ٠١ الحافظ بن كثير » البدااية واللباية . ج‎ e ابو الفدا‎ (qo 


ص ۳۸ ه 
(VV‏ الطبرى ١‏ ج ۷ ۶ ص 01 > 
(TY‏ ابن قتيبة Yee‏ + ص ۱۵۷ هم ۱۵۸ ٠‏ 


۳ ) فلپورن » ص ۰۲۳ ۰ 


ee‏ امه 


فاخرج جثته ۶ وضريها بالسوط و pol‏ بصلبها » شم حرقت بعد ذلك »و ادری 
رمادها فى الريح » وكذلك استصفی عبد الله بن على آمو الهم » وكذلك 
فعل آقارب woe GT‏ الذین ولاهم علی الولایات الكبرى(15) 


x k KK 


۰ 1۷ ده حسن محمود » ص‎ (T€ 


کا 


عز الدين ابو الحسن بن آبی الكرم ( ت ۱۳۰ه) 
الکامل فى التاریخ » بیروت » ۱۰۰ه - ۱۹۷۹م 
محمد بن على ( ت ۷۰۵۰ ه ) 

تاريخ الدولة الاسلامیة بیروت ۵۱۳۸۰ - ۰2۱۹۲۰ 
ابو جعفر محمد بن جریر ) ت ۳۱۰ ه ) 

تاريخ الرسل و الملوك » دار المعارف القاهرة 
۶ ه - ۱۹16 م ۰ 

ابو عمر احمد بن محمد ( ت ۳۲۸ ه ) ۰ 

العقد الفرید » القاهرة ۱۳۶۲ ه ۱۹۲۸ م ۰ 
الحافظ بن كشير ( ت ۷۷۶ ه ) 

البداية و النهارية ۰ القاهرة ۵۱۳۱۰ ب ۱۸۹۷م 
ابو محمد عبد الله بن مسلم ) ت ۲۷۲ ه ) 
الامامة و السیاسة » القاهرة ۱ ۵۱۳۷ - ۱۹۵۷ م 
احمد بن اعثم الکوفی ( ت ۳۹ ه ) 

الفتوح » بیروت ۰ ۱2۰۱ ه ‏ ۱۹۸۰ م ° 

ابو الحسن على بن الحسین ( ت ۳۶۱ ه ) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » بیروت ۱۰۳ ه = 
۳ م 

شهاب الدین بم عبد الله ياقوت 

معجم البلدان e‏ القاهرة ۱۳۲ ه - ۱۹۰۱ م ء 


العالم الاسلامی فى العص العباس ‏ القاهرة 
۳ هآ / ۱٩۹۷۳‏ م ۰ 


الاعلام e‏ القاهرة ۱۳۵ ه / ۱۹۳۱ م 


المصبادر aj‏ 
القر آن الكريم ٠‏ 
)( ابن الائیسر 
(Y‏ ابن طباطبا 
(Y‏ الطبسرى 
£( ابن عبد ربه 
(o‏ ابو الفسسدا 
1( ابن قتيبسة 
(Y‏ الكوفسى 
(A‏ المسسودی 
4( ياقوت الحموی 
المر اجع : 
6 ده جسن احمد محمود : 
۲) خير الدین الزرکلی : 
۳( 


رزق الله صسقريوس الصرفی : 


تار ند Jao‏ الاسلاه + القاه ۵۱۶۰۱۹ / ۱۹۸۲ د > 


(1 


= Tf = 


تاريخ الدولة العربية » ترجمة ده محمد عبد 
الهادى ابو ريدة و دء جسين موءنس » القاهرة 
۲ ه / ۱۹۷ م o‏ 


" 


1 7 r ro ۳ ۱ cf ۳۱۳ $ ۷ ١ ۳ 
- 9 1 ` 86 i t 
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= ¥ اه 


أضواء على تاريخ العهمارة 


الدينية فى عصر نی رسول بالیمن 


د+ مصطفى عبد الله يحة 
كلبية {st‏ - جامعة Sp etal‏ 


يعد عصر دولة يق ووا oid‏ 7 قوب اهاز jie‏ ۹ © 
۶ م ) من آزهی عصور العمارة و الفنون الزخرفية فى اليمن ۰ نظرا 
لما ساد عصر هذه الدولة من استقرار سياسى ورخاء اقتصادى انعكست 
آثاره خاصة فى مجال العمارة الدينية فى جنوب اليمن ۰ كذلك ساعدت 
عو امل عدیدة GSI‏ على كثرة العمائر الدينية فى عصر هذه الدولة © 
Se‏ منها ما كان عليه سلاطينها وملوكها من فکر وثقافة ودر اية کبیرة 
بالعلوم الدينية وکثیر من فروع العلوم الاخری » يشهد بذلك ما خلفه 
الكشير منهم من مصنفات دينية وعلمية e‏ كما شهد هذا العصر علاقسات 
ودية طيبة سادت بين سلاطین هذه الدولة وبين خلفاء الدولة العباسية 
و اغلب سلاطین دولة المماليك فى مصر مما كان له آثر کبیر فى وجود 
صلات فنية متبادلة » وضح آثرها على العماثر الدينية فى جنوب الیمن e‏ 
كما كان آیضا لکثرة الشف المهد اة من سلاطین المماليك قي مصر الى 
سلاطیین دولة UR Sa tes‏ »> آثرها الو pal‏ على المنتجات الفنية التى 
تنسب الى عصر هذه الدولة (۳) 


۱) ورث بنو رسول ملك اليمن عن الايوبيين » اذ كان نوابهم عليها » 
فى عهد الملك المسعود يوسف بن الكامل » وقد سميت a JJ ds‏ 
الرسولية : نسبة الى محمد بن هارون الملقب برسول الخليفة 
العباسى » وذلك لحمله الرسائل من الخليفة الى الشام ومصر 
لشثقنه فيه o‏ هذا وقد اختلف فى Jol‏ نسبهم بين الاصل اليمنى 
و الترکمانی والغسائى ه 
انظر : عمر بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب e‏ 
تحقیق وک ge‏ ۰ سترستین e‏ .الطبعة الشانية القاهرة ۵ ۰ء ص ۲۹ 
۱ وجيه الدین الحبیشی : تاريخ وصاب : .الاعتبار فى التو اريخ 
و الاشار » تحقیق عبد الله محمد الحبشی » الطبعة الاولی ۱۹۷٩‏ ۶ 
ص ۱۱۲ » محمد عبد العال احمد : بنو رسول وبتو طاهر وعلاقسات 
الیمن الخارجية فى عهدهما ءالقاهرة ۰ + ص ۳٩۹‏ اه ۰ 

(Y‏ موءلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية فى الیمن » تحقیق عبسد 
الله محمد الحبشی » دمشق ۱۹۸۶ ۰ ص ٠ VAT ۰۱۷۵ ۱1۹ ۰٩۳‏ 

(y‏ مصطفی عبداللله شيحة : مدخل الى العمارة و الفنون الاسلامية فى 
الجمپورية اليمنية » القاهرة ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۲۷ - ۱۳ © 


- ۲۸ = 


ولقد كان من بين اسباب ازدهار العمارة الدينية فى عصر هذه 
الدولة التی تمرکزت فى جنوب الیمن طبيعة مذهبها السنی » خاصة 
مذهب الامام الشافعی , بینما انتشر المذهب الزیدی فى شمال اليمن 
اعتبار | من قدوم الامام الهادى بحیی بن الحسین الى مدينة صعدة عام 
5 ه « حيث آسس دولة الائمة الزيدية )8( و التی ظلت فى صر اع مستمر 
طو ال العصور الاسلامية المتتالبة فى الیمن مع الدویلات الاخنسری ذ ات 
المذهب السنی وهذا ما یجعلنا نعتقد فى غلبة نظام المدرسة کمنشاة 
تعليمية فى جنوب بلاد الیمن عن نظام المسجد فى شمال بلاد الیمسن » 
وان كان لكل منهما نفس الخصائص الدينية التی جری اتباعها فى شمال 
وجنوب الیمن ۰ ومن شم فقد ازذ انب سذيخة هع )9( حاضرة هذه الدولة 
الجدیدة بالعماشثر الدينية على gles‏ و اسع ¢ بینما اکتظت مدیش< 
یب IO‏ بتلك العمائر حيث فاق عددها عمائر مدينة تعز » وهو آمسر 
طبیعی بالنسبةلزبید التی اسست فى بد اية القرن الشالث الپجری منسذ 

الدولة الزيادية » حيث كان للمذ اهب السنية تأثيرها الواضح 
منذ البداية على هذه المدينة بالذات . 

على أن العمائر الدينية فى عصر دولة بنى رسول لم يقتص سر 
وجودها فى المدینتین السابقتين » بل انتشرت فى كل ربوع مدن وقرى 
الجنوب » بل و امتدت ايضا الى خارجبلاد اليمن » Bold‏ مكة المشرفة ۰ 


6 على بن مجمد بن العیاسی العلوى : سيرة بحیی بن الحسين»تحقيق 
سهيل ذكار » بيروت ۰ ۱۹۸۱ © ۱۷ د ۱۸ ۰ 

(o‏ تقع مدينة تعز على مسافة ۲ كم الى الجنوب من صنعاء » وقد 
عرفت قدیما باسم العدنية وسكنها ا ن » شم اتخذ‌ها u—‏ 
رسول حاضرة لدولتهم » وکان يحيط ببا سور قدیم به اربع بو ابات 
وتضم هذه المدينة J=‏ متنوعة كثيرة ترجع الى العصر الاسلامی ۰ 
المقحفی pare:‏ البلد ان و القبائل اليمنية » دار الكلمة 
سنعاء ۾ الطبعة الشانبة ۵ ص ۱۰۷ ۰ 

3( مدينة زبيد من اصهات المدن اليمنية عامة وفى جنوب اليم سن 
خاصة © ولاق الت تفط بعفد. كير بدا من العمائر الدينية التى 
تسجل تاريخ هذه المدينة الدينى على مر العصور الاسلامية فقد 
كان قائما بها حوالى öli ) rt)‏ دينبة e‏ ا اي 
(Ac)‏ منشاة دينية » انظر : الحجرى : مجموع بلدان الب 
وقبائله »> تحقیق اسماعیل الاكوع » الطبعة الاولی AAAF‏ م ج( 
ص ۱۶۵ - joo‏ ۰ 


a yi = 


کذلك لم بقتصر الامر فى هذا العصر على ما قام به السلاطيسسن 
و الامر fl‏ من تشیید العماشر الدينية » و انما كان لاهل بيت السلاطیسن 
و امر ۶۱ هذا العص ٠‏ دورهم الآخر فى حرکة البناء , كما كان لخدمهم 
Lat‏ دورهم الملحوظ فى هذا الشأن ۰ فضلا عما قام به وجوه القوم 
و اثرياء المجتمع الرسولى بانشاء وتجديد كثير من المنشآت الدينية 
الاخرى فى مدن جنوب اليمن ٠‏ 


على ان العديد من منشآت الدولة الرسولية قد اندثر 6 منها ما 
كان بفعل الزمن من تقادم و اهمال بحيث دب الخراب الى البعض منها » 
فنساقطت المبانی وتداعت ولم تصلپا يد النجدید و الرعاية Qs‏ الان» 
وان كان ما GE‏ من عمائرهم الدينية بعطی صورة و اضحة لطر از عماغر 
هذا العصر , Was‏ عن الاسلوب الزخرفی المتبع عليها + 

و الو اقع ان هذا البحث يتعرض الى الجانب التاریخی للمنشسات 
الدينية فى jes‏ هذه الدولة » من خلال دور السلاطین و اهل بيتهمو افر اد 
المجتمع الرسولی من ذوی الیسار فى المنشآت الدينىة » وفق ما ورد 
عنها فى بعض المصادر التاريخية QUI‏ تتعلق بعصر دولة ننی رسول ۰ 
مع الاشارة الى جانب من نظام الوقف الذی صاحب هذه العماثر الدينية » 
و ادى الى استمر ار رعاية الکشیر منها خلال العصور المتلاحقة » وذلك 
من خلال الاشارة الى بعض نصوص الوشائق بایجاز » ثم استخلاص بعسض 
السمات المتعلقة بطبيعة منشأت هذا العصر من الناحية المعمارية من 
حيث تعدد المبانی داخل المنشأة الو احدة وعلاقة ذلك بالتخطيببط 
المعماری » مع مقارنة المدرسة اليمنية سفیرها من المد ارس الاسلامية 
خارج oh‏ الیمن + وذلك بایجاز ایضا o‏ 


لقد كان للسلطان الملك عمر بن على بن رسول اول ملوك هذه 
الدولة ( 1٤۷ - 1۲٩‏ ه / ۱۲۲۹ - ۱۲۵۹ م ) اول دور هام فى تأسيس 
المنشآت الدينية فى بد« قيام دولته , رغم ما كان له من جهد کبیسر 
فى تثبیت نفوذ الدولة الجدید فى جوت الیمن » بقصد ندعيم المدهسب 
السنی » بل ونتره فى ارحاء اليض e‏ وقد انحد الملك عمر سن رسول 
مديسة لبعز حاضرة لدولنه الحديدة . وند] عصره بالتركير على 


بناء YM) ra‏ قیتی فى مدينة زبيد مدرستان : المنصورية العلیسا 
لاصحاب المذهب الشافعی » و المنصورية السفلی التی جعلپا على قسمین: 
احدهما لاصحاب ابى حتيفة و القسم الآخر لاصحاب الحدیث » ومما تجسدر 
الاشارة اليه ان هذا الملك كان فى بداية opel‏ على مذهب الامام أبى 
حنبفة » شم انتقل بعد ذلك الى مذهب الامام الشافعى ۰ كما انشا 
ایضا المدرسة الوزيرية قرب حصن مدينة تعز » ودرس هو بنفسه فیپسا 
على احد علماء عصره » كما یعزی اليه ایضا بناء المدرسة الغرابية 
فى کت حبر ایلیا عفن قمر Ug SB gi‏ یه الم جو ره رة 
tag est tetas hy gated ieli‏ المخمورية فى Gy,‏ 
سپام بشمال مدينة زبید ومدرسة اخری بعدن « اضافة الى انشاء 


۱۰ 
مدرسة بمكة المشرفة ء تمت عمارتها على بد الامیر اياس فى ام 


ویتضح من هذا العدد الکبیر الذی قام بانشاثه الملك المنصور 
عمر » جهده الکبیر فى بناء المد ارس الاسلامية فى مدن جنوب الیمسن 
وهی منطقة نفون الدولة الرسولية » وقد Far‏ باستخد ام نظام المدرسة 
کمنشاة تعلیمبة جديدة فى الیمن e‏ وکان قد عرف طر ازها من قبل 
بوقت قلیل خلال فترة حکم الدولة الایوببة فى الیمن ؛ ولا غر ابة فى 
ذلك sis‏ كان الرسولیون هم ورشة بنی ايوب فى حكمهم للیمن فسارو | 
على نفس الشىء » بل و المذهب السنی الشافعی ۰ 


+ عن نشأة المد ارس وتخطیطها‎ jb! (y 
Uila g عباس حلمی کامل : .المد ارس الاسلامية ودور العلم‎ 
الاثرية , مجلة كلية الشريغة و الدر اسات الاسلامية » مکةالمکرمة‎ 
المعماری للمدرسة‎ SLIM الهج نی‎ Se, So 

3 ۱۹/۷ ية ذإت التخطیط المتعامد ع شو نس‎ 
- Creswell,K.A. The Origin of the cruciform plan of 

(A‏ عبد الرحمن بن الديبغ و الفظل ke i‏ ین 
اخبار مدينة زبید e‏ تحقیق يوسف شلحد »> بیروت ۱۹۸۳ e‏ ص ٠ ٩۰‏ 
الخزرجى 2 العقود اللو ءلو ar‏ فى تاريخ الدولة الرسولية 0 
تحقیق محمد الاکوع » الطبعة الاولبی e‏ ج ۱ o ole e‏ 

)٩‏ تقع مدینة الجند الى الشمال الشرقی من مدينة تعز بحوالى 
TT)‏ کم ) وبها جامع الجند من المساجد الاولی فى بلاد الیمن ٠‏ 

(ye‏ محمد بن اسماعیل الکبسی اللطائف السنية فى اخبار الممالك 
اليمنية , مطبعة دار السعادة » القاهرة , ص ۸۰ ٠‏ 


-Y)i-—- 


ونعتقد بان ما اتبعه اول سلاطین هذه الدولة » شم ما سار عليه 
بعد ذلك ملوكها فى ارساء نظام المد ارس وغلبته على نظام المساجد , 
كان من شا نه الاستفادة من تجربة الایوبیین فى مصر و الشام من حیث 
تثبيت قوتهم و القضاء gl‏ على الاقل فى مو اجهة مذ اهب الشيعة الاخضری 
و التی كان من بینها المذهب الزیدی الرئيسى فى الیمن ۰ 

ورغم ذلك فان نفس هذا. الملك لم يغفل فى الوقت نفسه انشا 
المساجد بتخطيطها المعماری المعروف » فقد انشا المسجد النورى(١)‏ 
بل وکان له دوره BUM‏ فى مجال المنشات الدفاعية و المدنية »م على 
اعتبار انه قد وضع الاساس المعماری فى عصر هذه الدولة » التی استمر 
حکمپا بعده SI‏ من قرنین من الزمان ه 

على أن الامر لم یقتص فى عهده على ما آمر به وحده من 
ceo cea‏ على الاخص » و انما امتد الامر ليشمل اهل سبته ووزر ائه 
وحاشیته فى تشييد العماشر الديثية » ومن ذلك على سبیل المشال 
ما اشار اليه الموعرخ ابن الديبغ من ان ام ولده السلطان الملك 
المظفر انشآت المدرسة السيفية بزبید e‏ كما انشأت اخته الملقبة 
OV aa rast.‏ مدره تیه فى یک eas‏ وی اينم 
زوجها الامیر نجم الدین بن ابی بكر » و اقامت ایضا المدرسة الشهاة 
على اسم اخيها شرف الدین موسی ۰ فضلا عما كان لبعض Lines‏ 
و افر اد حاشیتها من دور آخر فى سناء المد ارس فى دعوب اوه AN‏ 

لقد وضع الملك المنصور عمر بن على بن رسول اساس ial‏ 
المعمارية الدينية فى جنوب بلاد .الیمن » وو اصل من بعده ابنه‌الملك 
المظفر يوسف بن عمر ما ارساه و الده فى هذا المجال » خاصة و al‏ 


aay (1)‏ هذا المسجد بين مدینتی زبيد وحیس e‏ وجعل فيه اماما 
وموءذنا وقد سمی بالمسجد النوری نسبه اليه ه انظر ع ابن الدیبغ 
Joa‏ المزید »> ص o qe‏ 

۲ الدار من القاب النساء , دلالة على عدم التصریح باسمها وصونا 
لملازمتها الد ار ce‏ وقد لقب به امير ات البیت المالك ۰ انظر : 
حسن الياشا : .الالقاب الاسلامية فى التاریخ و الوشائق و الاثار »> 
دار النهضة العربية © ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۸۲ — YAY‏ © 

۳ تقدم مدينة جبلة جنوب غرب مدينة اب اليمينية بحو الى ۷ كم م 
وکانت هذه المدینة عاصمة الدولة الصلبحية بالیمن ۰ 

۰ ٩۰ ابن الديبغ : الفضل المزید » ص‎ (VE 


= ff = 


pS‏ فترة طويلة من عصر هذه الدولة , بلغت ما يقارب سبعة و اربعین 
عاما ( 16۷ - 1٩٤‏ ه / ۱۲6۹ - ۱۲۹۵ م ) حفلت بالعدید من المنشات 
الدينية التی انتشرت فى مدن وقری عديدة » تمکن من للاستیلاء علیپا 
وخضعت بالتالى لسلطانه )١9(‏ حتى وصف هذا الملك يانه كان اعظم ملوك 
بنى رسول مملكة ولقب بالتبع لاکیر OV‏ ه 

قام هذا الملك ببناء العديد من العمائر الدينبة التى بقى 
بعضها و اندثر الآخر ومن امثلة منشاته جامع المظفرية بمدينة تعن 
و الذى يطلق عليه ايضا المدرسة المظفرية و انشا مسجدا آخرا فى غرب 
مدسنة تعز وجامعا كبيرا فى مسنة ذى عدينة و الحق به دار الضيف , 
اضافة الى خانقاه فى قرية حيس و الجامع المظفری بمدينة TE‏ 
ist pigs‏ + ويلاحظ إن Pas‏ الملك كان 438 و اشجا فى باه 
للمساجد او الجو امع , اکثر من بناء و الده » وریما كان الفرض مسن 
ذلك احد اثه لنوع من التو ازن فى المنشآت الدينية المتمثلةفى عمارة 
المد ارس و المساجد » خاصة وان هذه الدولة كانت لا تز ال حديثة العهمد 
فى انشاء المد آرس : كما يعزى اليه ایضا انشاء مشیر الحديث بجامنع: 
اشاقن Vae‏ م على al ed) poset‏ العخاض. المعمارية تیه 
فى عمارة المسجد ‏ كما انه نصب ایضا منبر I‏ فى مسجد الرسول (ص ) 
فى عام Tol‏ ه » aus Sa,‏ المو ۶رح الحییشی قوله : " عمل منبرا 

الر‌سول ( ص ) رمنتاه من الصندل و ارسل به الى هناك سنة 171 هء 
فنص فى موفع منبر النبی ( ص ) وبقی عشر سنین یخطب عليه » وهسو 
موجود الى الآن فى جانب الحرم الشريف(*5])" e‏ 


۰ تارج الدين عبد الباقى الیمانی : تاريخ اليمن المسمى بيهجة 
الزمن فى تاريخ الیمن » تحقیق مصطفی حجازی » ضنعاء e‏ ص ۰۱۸٩‏ 
11( وجيه الدين الحبيشى : تاريخ وصاب ء ص ١١7 ١١78‏ الکیسی : 
اللطائف السنية ص ٩۲‏ ۰ 

1¥( المپجم : مدينة اثرية قديمة » قریبة من مدینة زبید » تهدمت 

فى القرن الثانى عشر 7 ۱۸ م ه 

( ابن الديبغ : الفضل المزيد » ص ٠ ٩۱‏ 

48) المقد اد : جامع الاشاعر المسمی قرة العیون و انشر اح الخو اطر » 
تحقيق عبد الرحمن الحضرصى » مجلة الاکلیل « العحدان y‏ ,م £ ‘ 
e ۱‏ ص ۱۱۸ » مصطفى شيحة مدخل . ص ۱٩‏ - ۱۵۰ » لوحة الم © 

3 سا‎ t 


s ۱۱۷ الحبیشی : تاريخ وصاب » ص‎ (Ye 


Spr = 


و الو اقع ان فترة حکم الملك المظفر + كانت من ازهى عصسور 
الانشاء الدینی المعماری فى الیمن »> ساعد عليها ایضا » ما تمشع 
هو به من علم » حتى انه إشتهر بالتفوق فى العلوم الدينية من 
امامة pleg‏ وفقه وقد خلف العدید من المصنفات الدينية وغیرها فى 
فروع العلوم الاخرى » وكان at ae‏ کو ال له ل 
فى رعیته من هو اعلم منه Y.‏ 

ومثلما كان له من دور كبير فى اقامة المنشآت الدينية فى 
ayas‏ » كان ایضا Joy‏ بيته وحاشیته ووجوه القوم » دورهم الآخر فى 
البناء » فعلی سبیل المشال اقامت زوجنه و ام ولده الملك الواثشق 
المدرسة الاسدیة فى تعز و انشاأت ابنته نبیلة المدرسة الاشرفية بزبیده 
و ایتنت اخته الملقبة بالد ار الشمسية مدرسة فى ذى عدنية والمدرسة 
الشمسية ایضا فى مدينة زبید وعمرت ابنته ماء السماء. المدرسة 
الو اثقبة فى مدينة زبيد ( المدرسة النورية ) » كما اقامت زوجته 
الحرة مریم مدرستان احد اهما بمدينة تعز و الاخری بمدينة ons TEO‏ 
وشسد خادمه المعروف بتاج الدين المظفرى ثلاث مد ارس كاشتاحدههي: 
للمذهب الشافعى والثانية للقراءات السبع والثالثة للحديث الشريف » 

وحين ولى الحكم الملك الاشرف الاول عمر بن يوسف بن رسسول 
( 1۹6 - 1۹1 ه / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۷ م ) e‏ بنى له مدرسة فى مدينة تعن » 
عرفت بالمدرسة الاشرفية ء وان كان قد بدأ فى انشاشها فى عبد 
و الده الملك المظفر » واجرى لها الماء من جبل صر e‏ وجعل فیپا 
IS‏ ومطاهیر + ورتب فیها اساتذة ودرسة (TE) galais‏ . 

كذلك pls‏ الملك المو«ید داود بن يوسف ( 191 - ۷۲۱ ه /۱۲۹۷- 
۱ م ) بانشاء وتجدید بعض المد ارس اليمنية » فاليه. تنسب 
عمارة المدرسة الموءيدية بتصز وتجدیسد بعض المنشآت الاخسری» 


۰ ۱۱۷ المصدر السابق ء ص‎ )١ 

o ۱۲۲ ۶ ۱۱۷ ۰۰۱۰۷ الاکوع : .السد ارس » ص‎ (YY 

۱ ۰ ٩۱ ابن الديبغ : الفضل المزید  ص‎ ) ۳٣ 

(YE‏ الخزرجى : .العقود اللو ءلو ۶ية فی تاریخ الدولة الرسولبة 
تحقیق محمد الاکوع » ۱۹۸۳ ۶ ج ۱ ۰ ص ۳۷۵ ۰ : 


PS 


وان تركن جهده فى مجال العمائر المدنية فى اليمن(15) 

هذا وبعد jer‏ الملك المجاهد على بن الموءيد ( ۷۲۱ - ۷« | 
۱ = ۱۳۲۰۲ م ) من اهم الفتر ات المزدهرة فى انشاء العمائتسر 
Ligi‏ فن: jet‏ الدولة الرسولية فقد انشا المدرسة ۳ 
بشرق مدینة تعن فى عام ۷۳۱ ه م وقد جعلها جامعا ومدرسة‌وخانقاة » 
ودفن فيها عقب وفاته عام VIE‏ ه « ومدرسة آخری عرفت بمد رسد الصدل 
وجعل فيها خانقاة « اضافة الى دوره الکبیر فى عمارة المساج 4 
سالیمن © فقد سنی مسجدا فى مدینة شعبات و آخر بقرية النویدرة o‏ 
جهة باب سهام احد ابو اب مدينة a,‏ ومسجد ا تالا جپة شرق سور 
مدینة زبید و احدت زیادة فى جامع دی عدينة كما عمر عدة مساجسد 
اغرخ (Me‏ اق امت يد Pe‏ فی عفر ای gel gil‏ 
اذ Gul‏ المدرسة المجاهدية فى مكة المکرمة ple‏ ۷۰ ه ووقسسف 
Late’‏ وقفا جيدا من املاكه (TA)‏ بو اتجال سای اديسجت 
الدولة » اقامت و الدته السدة آمنة فى عام ۷۳۰ ه المدرسة الصلاحبة 


(To‏ من هذه العمائر » عمارة القص المعقلی بمدینة تعبات ءوقصر 
اخر خلف ساب الشبارق احد ابو اب مدينة زبيد » كان بتقدمسه 
ایو ان هائل مستطيل الشکل بصفه الموءرخ ابن الديبغ بقوله. : 
" وفی صدره مقعد کبیر له دهلیز متسع وفوق الدهلیز قصمسسر 
باربعة او اوین " 
انظر : .ابن الديبغ : .الفضل المزید ۰ ص ٩۵ - VE‏ ۰ تاج الدين 
عبد g itll‏ شار يخ الیمن » ص ۱۲۸ ۰ 

(yy‏ اخدكوت حال هنه المدرسة ویشفل مکانہا مستشفی من بنسسا< 
العشمانيين فى الیمن ۰ و انظر : .الخزرجی :العقوداللولوية ج ۲ , 
ص لاه ه 

(vy‏ الخزرجی / العقود اللولوية م ج ۲ ص ۵۷ - 15 + ابن الديبغ: 
الفضل المزید » ص ٩۷‏ ۰ 

1۶ الخزرجی : .العقود اللوءلوءبة ء ج ۲ ۰ ص‎ (TA 
اسو ارالمدن‎ Gols كذلك كان له دور کبیر فى مجال العمارة المدنية‎ 
كما قعل کی ی تعبات وزبید وغيرهاءهذا ومن المعروفان هذا‎ 
محمد بن قلاوون ليعاونه فى اقرار‎ poll الملك استعان بالسلطار ن‎ 
pl الاوضاع الداخلية فى اليمن ۰ مقابل الولاء لمصر وذکر‎ 
فبعت له السلطان‎ e فى الخطبة على منابر البمن‎ pl! السلطان‎ 
قبض عليهفى عام ۷۵۱ ه ائنساء‎ WAS, الناصر بقوة عسكرية كبيرة‎ 
o ثم عاد الى اليمن عام ۷۵۲ ه‎ pao حجة فى مكة واوفد الى‎ 
انظر : الخزرجى : المصدر نفسه» ج ۲ »+ ص۷1 وما بعدهاء محمد‎ 
o Yol عبد العال : المصدر السابق م ص ۲۰۶ د‎ 


— Yo — 


فى مدینة زبید 6 وهی المدرسة المعروفة بمدرسة ام السلطان المجاهد 
وجعلت فيها مدرسا añil)‏ على مذهب الامام الشافعی وغیره فى فروع 
العلوم الدينية » كما شیدت خانقاة فى مو اجهة هذه المدرسسة > 
و ایستنت مدرسة اخری فى قرية المسلب بو ادى زبید و اخری فى قريبة 
اسلامة » اضافة الى المسجد فى قرية التربیة شرق مدينة زبيد e‏ 
و آخر فى المجلية من تعز ومسجدا شالشا فى قرية المملاح(٩۲)‏ ۰ 


على ان ما قامت به السيدة آمنة و الدة الملك المجاهد على 
من عمائر عديدة فى الیمن e‏ فانما هو pol‏ بتناسب مع دورهاالسیاسی: 
الکبیر فى الیمن خاصة فى الفترة التی اعتقل فيها ولدها الملك 
المجاهد فى مكة و ارسل الى مصر حيث مكث فيها لمدة عام تقريياا » 
قامت هى خلال فترة اعتقاله بتدبير امور الدولة بل والتغلب على 
معبارفيه yee‏ سای للسمن سر Tigi‏ ی 

ومن المنشآت الدينية الاخرى فى عصر هذا الملك ماقامت به اخته 
" جهة فاتن " من انشاء المدرسة الفاتنية و جنوب باب سهام ء 
احد ابو اب مدينة زبيد » و اقامت امامه سبيلا يعرف بالسبيل الفاتنی» 
اضافة الى انشات‌پا المسجد و السبيل فى طريق وادى زبيد ومسجد ا 
صغير | بنفس المدينة + كما ابتنت ثلاث جو ارى من جوارى و الدة الملك 
المجاهد ثلاثة مساجد بمدینة زبيد » بل قام ايضا بعض yb‏ اشی هذه 
الجو اری ببناء مساجد اخری(۳۱) ۰ 

لقد استمرت عمارة المنشآت الدينية فى ازدیاد فى عصر هذه 
الدولة خلال فترة حكم الملك الافضل عباس ( ١٣٣۳  ه ۷۷۸ ۷٦٤‏ - 
7 م ( ۰ فاليه يعزى بناء المدرسة الافضلية نسة اليه فى ناحبة 
الجبيل بمدينة تعز عام ۷۲۵ ه e‏ كانت على حد قول ابن èl‏ 
" ليس لها فى البلاد نظير ۱1 ۲ واص بانشاء منارة لهذه المدرسة» 


14( ابن الديبغ: .الفضل المزيد 2 ص م9 ٠٠١‏ ۰ الخزرجىّ ٠‏ العقود 
اللو ءلو ءية , ج ۲ ص ۷ د ۷۷ م ۱۰۰ س ۱۰۱ e‏ 

(y‏ الخزرجى : «المصدر نفسه i‏ ص ۷۲ وما بعدها 

)1( ابن at‏ : الفضل المزید »+ ص ۹٩‏ - ۲۰۰ ۰ 

۱۰۲ المصدر السابق ۰ ص‎ yy 


` 


es ید‎ 


يصفها الموءرخ الخزرجى بقوله : ۴ لم يكن فى البلاد مثلها » وذلك 
انها على ثلاث طبقات » فالطبقة الاولى مربعة الشكل صحيحة الاركان 
والطبقة الشابية مثلثة الاركان قاشمة الحروف والطبقة الثالشة 
مسد الكل فة تينظ وهی عجيية. من عجاحب الوب T)‏ 


كما بنى هذا الملك La‏ مدرسة اخرى فى مكة فى مواجهة باب 
الكعبة » رتب فبها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة واماصا وموءذنا. 
وقيما ومعلما وايتاما يتعلمون القر آن و آوقف علسپا وقفا يي ۴۶ء 
هنا Las Yad‏ كان له ایضا من اضافات فى مجال العمارة المدنية فى 
الت 


وحين ولى الحکم الملك الاشرف الثانى اسماعيل بن العب‌اس ( ۷۷۸ 
- ۸۰۳ 2 / ۱۳۷۱ ا ۱6۰۰ م ) نشطت حركة البناء فى مجال العماشر » 
خاصة العمائر الدينية من بناء جديد وتجدید و اضافة » حيث يذكررابن 
الديبغ فى هذا الشأن قوله " وفى دولته امر بعمارة المساجدوالمد ارس 
بزبید » بعد ان كان LESI‏ داشرا » لا اشر له » وافیها ما قد اشرف 
على ody * OP Leia‏ هد يبد العمل الكيير الى SLEW‏ سرام نیو 
عبد اللطیف بن محمد بن سالم » حيث امره بعمارة المساجد و المد ارس 
و الاسبلة و اسند اليه ايضا شد الاوقاف المبارکة بو ادی زبيد حتسی 
یعیدها كما كانت ۰ وقد احصی الخزرجی المو رخ عدد هذه الاثار التى 
شملتها العمارة فى عصر الملك الاشرف الشانی بخمس وستون ائسسر۱ ۰ 
وقد قام القافی سر اج الدین عبد اللطیف بهذا العمل » ویصفه tape‏ 
الخزرجی Lat‏ بقوله : " فقام فى ذلك قياما LS‏ و اجتهد واعاد 
معالم الوقف عن حقائقها المعتادة ورسومها القديمة و احيا السبل 
الداشرة + وقام فى ذلك حق القيام حتى شكره الخاص و الا ۳). 


۰ ۱۳۱ الخزرجى : .العقود اللوءلو«ية , ج ۲ , ص‎ (ry 

۰ ۱۸۵ للاکوع. : .المد ارس » ص‎ ) ٤ 

(Yo‏ ابن الديبغ : الفضل المزید » ص ۱۰۳ ۰ ۱:۰ ۰ موءلف مجپسسول 
تاريخ الدولة الرسولية فى السمن e‏ تحقيق عبد الحیشی» دمشق 
NAE‏ ص ۲۷ - 2۸4 » 

17( الخزرجی : .العقود اللوءلوء۶ية م ج ۲ م ص ۱۸۰ e‏ ۲۰ 
ونذكر Lops‏ يلى نص الخزرجى المتعلق بپنه الآتار لاهمیته : 

فاما الذى jes‏ بعد ان كان داشرا : المدرسة المنصوريةة. 

الحنفية وموضع الحديث بها والسيفية الصغيرة والنظامية = 


E ا‎ 


هذا وتعد المدرسة الاشرفية TY) yet,‏ من اروع العمائر الاسلامية 
الديتية التى تنسب الى عصر هذه الدولة من حيث ما شملته عمارتپسا 
Was,‏ اسلوب البناء وتنوع التدريس بها ۰ فضلا عما اوقف عليها من 
اوقاف کثیر + كذلك كان لهذا الملك جهد كبير فى مجال العمائشسر 
المدنية و الحربية فى اليمن م حتى وصف عصره yor,‏ قيام الدولة 
الاشرفية الكبرى فى بلاد اليمن ء ولا غر ابة فى ذلك فقد كان هو علسی. 
درجة عالية من Le!‏ والفكر وخلف العديد من المصنفات فى فروع 
النعلم > وكان فى عصره ايضا الموءرخ الخزرجى الذى كتب تاريخ الدولة 
الرسولية وكذلك عدد .آخر من امو رخن و العلماء و الفقهاء المشهود 
لهم Lay‏ خلفوه من مصفات دينية وعلمية مختلفة Fe (YA)‏ 

ومن المنشات الدينية الپامة التی تمت فى عهد الملك المدرسة 
المعتبیة بمدينة تعر (۳۹) التی انشأتها جهة الطو اشى جمال الدیسسن: 
معتب ام اولاد .الملك الاشرف اضافة الى ما قامت به من انشاء عسدة 
اسبلة فی مفترق الطرق(*؟؟ . 

على اننا نلحظ فى مجال العمارة الدينية عقب نهابة pas‏ الملك 
الاشرف الشانی فى عام ۳ ه / ١ء٤‏ م قلة الابنية الدينية اذا ما 


سد و العفيفية والميكاعيلية ومسجد الاتابك ومسجد نجم ومسجسسد. 
الطو اشی فاخر ومسجد الطيرة ومسجد السلطان عباس الظفاری 
ومسجد ازدمر ومسجد السباباط ومسجد ابن الپمام ومسجد الخیرز ان 
ومسجد خلیخان ومدرسة التربية ومسجد الصياد بها ومسجد الرند 
ومسجد .القریت وسبیله و السبیل الفاتنی على باب سهام وسيل 
المنظر وسبیل فشال و احدث السبیل الذى على جامع زبید o‏ اما 
الذی معظمه خر اب و الاقل فيه قاشم فالمنصوریة العلیا و الاشرفية 
و السابقية و السيفية الكبيرة و التاجية و الفقپية ومسجد السابق 
النظامی ومسجد قندیل ومسجد شصون ومسجد الحاجة claw‏ ومسجد. 
الامیر عباس جن علد الجلیل و الخانقاة الصلاحية زبید ومدرسة 
المسلب وسبیل المنصورة ومسجد .الجبرتی ولللقمة AL‏ 
ومسجد الحشاثة وسبیل مسجد الربد وسبیل التربية وسبيسل 
الطلاحية بزبید وسبیل باب النخل ومسجد بستان الر احقوالخانقاة 
التاجية وجامع النويدرة وسبیله وسبیل الطنبقاء " 

© ۱۲ ء شكل‎ gq لوحة‎ , 99 - ۸٩ مصطفى شيحة : مدخل ء ص‎ (vy 

۸ الجر افی : المقتطف فى تاريخ الیمن » طبعة بیروت ۰۱۹۸۶ ص ٩۲‏ ۰ 

8) مصطفي شیحة : مدخل 2 ص 94 ٩1‏ ۰ لوحة oF‏ ۰ شکل ۱۳ ٠‏ 

۰ ۲۳۰ pe ۲ ج‎ e الخزرجی : .العفنود اللوءلوءية‎ (ER 


RA, =‏ نت 


قورنت بالفتر ات السابقة من عصر هذه الدولة ولعل السبب فى ذلك 
یرجم الى الفتر ات القلبلة فى الحکم و التی قضاها بقية ملوك هذه 
الدولة اذا ما قورنت بالفتر ات الزاهية السابقة » والی أن المدن 
الكبيرة كانت قد اکتظت بالعماثر الدينية على gles‏ و اسع » واصبح 
الامر يتسلزم فى معظمه تجديد ما يتشعث منها والمحافظة على قيامها 
بو أجباتها الدينية والتعليمية e‏ وايضا الى طبيعة الاحو الالسياسية 
و الاقتصادية التى خيمت على ما تبقى من عمر هذه الدولة » فعلسی, 
سبيل المثال بلاحظ ان الملك الناصر احمد بن الاشرف اسماعيل ( ۸۰۳- 
LETT - ۱۰۰ / æ 848‏ م ) قد ركز جهده فى مجال العماغرالمدنبه (۱) 
الا ان فى ايامه انشآت جهة الطواشى جمال الدين فرحان المدرسسهة 
الفرحاتية بزبید +. LS‏ اتشات Lay!‏ براكة: مسجد الاشاعر بزبید ی 
عام Ajo‏ ھ of‏ ۸۱ هاه 


كذلك یلاحظ Lay!‏ ازدهار خرکة البناء الى حد ما e‏ خلال فترة 
حکم الملك الاشرف الشالث اسماعیل ( ۸۳۰ د ۸٤۲‏ 2 / ۱۲۷ - ۳۸م )۰ 
فقد انشا المدرسة الظاهرية بمدینة تعز عام AYO‏ ه و pol‏ بعمسل 
متذنتین بها » كما انشا مدرسة اخری يعدن و امر بعمل ترميم فى 
مكذنة جامع الجند قریبا من مدينة تعز من ماله الخاص م بعد ان 
كانت قد تهدمت » كما عمرت زوجته جهة الطو اشی باقوت المدر‌سسة 
التاکوکية Megs‏ وريب dele oath ap gill‏ مسج 
الاشاعرة بمدينة is eee‏ عام Ajo‏ ه ه هذا وقد آمر الملك الظاهسر 
يحيى بن الاشرف ( ALT‏ — ۸۵۰ ه / ۱۳۸ - ٠٤٤١‏ م ) بعمارة كبيرة 
اجریت فى الجامع الكبير بمدینة e {bed‏ اذ جدد سقوفه و املج ما 
تشعث منه و اقام فيه بركة كبيرة للمياه e‏ 


)١‏ من ذلك انشائه لمرسى بساحل زبيد وعمارة دار النعيم بالمقر انة 
من اعمال مدينة gia,‏ حاليا وانشاً الدور الناصری يزبيد 
یس له دور فى انشاء اميق hike‏ و 
الیمن ه 
انظر :۽ .ابن الديبغ : .الفضل المزيد م ص ۱۰۸ » تاريخ الدولة 
ترسولية لمو GIF‏ مجهول ص ۱۷ م ۱٩۱ ۶ ۱۸۷ ۰ Yoo‏ ۰ 
(EY‏ مستفی شيحة : مدخل : ص ٩۷‏ - 99 » لوحة هه » ol‏ © 
3 عبد الرحمن الحضرمى : زبيد واثارها الاسلامية + کتاب الاشار 
الإسزمبة فى الوطن العربى » تونس : ۱۹۸۵ » ص ۷۳ > 


syi 


شانیا - Gar‏ الامثلة من وقفيات المنشآت و کذلك بعض مظاهر عمارة منشات 


ھا : 

کان لدور نظام الوقف فى العصر الاسلامى اهمية و اضحة انعكس اثره 
علی الاهتمام بعمائر السلاطین و الامر Fl‏ فى هذا nae‏ 
كان عليه الوضع فى البلاد الاسلامية الاخری ,خاصةفى مصر زمن الايوبيين 
والمماليك(5؟) o‏ ويتضح هذا. الامر من خلال ما نشره القاضى اسماعيل 
الاكوع من نصوص بعض وقغبات عمائر هذا العصر » حيث تشير بعض نصوصها 
الى الوصف المعمارى و الى ترتيب الوظائف الدينية والادارية داخسل 
المنشأة » كما توضح اسلوب الصرف ونظام التدریس » فضلا عما يرد فى 
بعض هذه الوثائق من مصطلحات هامة تشير فى كثير من الاحي ان الى 
الوظیقة الخاصة بالمنشاة ۰ 

لقد كان حجم ما اوقف على المنشآت الدينبة فى عصر دولة بنى 
رسول فى الیمن وخارجها کبیر ا » وقد ساهمت هذه الاوقاف فى الابقساء 
و الحفاظ على كثير من منشاتهم الدينية و التى تتابعت العناية بسا 
بعد زو ال jos‏ هذه الدولة » وقد اشارت الوقفية الغسانية التی شملت 


)٤‏ ارتبطت حركة التعلیم فى مصر زمن الدولة الايوبية بنظام‌المدرسة: 
کمنشاة تعليمية ذ ات تخطیط معین معماری » بسوده الایو ان » بدلا 
من الرو اق فى المسجد خاصة و ان صلاح الدين الایوبی كان قد شرع 
فى انشاء المد ارس للمذ اهب السنبة المناهضة للمذهب الشیعی © 
ورتب بعض الار اض و العقار ات للصرف من ريعها على مصاریف مدارسه 
ودفع رو اتب المدرسین و الطلبة o‏ 
انظر : عبد الفنی محمود عبد العاطی : .التعلیم فى مصر زمن 
الایوبیین و المماليك ‏ دار المعارف » مصر ‏ ص 11 - VA‏ ۰ 

بحيث يعتبر pas‏ سلاطین المماليك هو العصر الذهبی لنظ ااام 

الاوقاف e‏ وفق جو انب متعددة اقتضتها ظروف هذا العصر من سياسية 

و اقتصادية و اجتماعية وثقافية » وکان ديو ان الاحباس فی مصر اه 

من اهم الدو اوین التی كان يشرف علیپا السلطان او نائبه او 

الدواد ار ۰ لذلك ارتبطت الاوقاف بالحياة الاجتماعية و*النقافية 
فى مصر وساعدت على الحفاظ على المنشآت الدينية و الی استمر ار 
حركة التعلیم بها الى حد کبیر + كما امتد تأثيرها الى 

الرعاية الصحية ايضا المتمثلة فى البيمارستانات فى مصر ٠‏ 

انظر :محمد محمد امین : الاوقاف و الحياة الاجتماعيةفى مصر12۸ - 

۳ ه/ ۱۲۵۰ — ۱۵۱۷ م ء الطبعة الاولی ۰ مم9١‏ © 


العسد من وتائق الوقف التی تتعلق يشاك هذا العصر إلى الوصف 
الانری لمنشات هذه الدولة وذکر ما جری غليها من افقاف متنوعسة e‏ 
كما اشارت ابضا الى الوظائف الدينية و الاساتذة و الطلاب » وكذلك 
بالنسة للقائمين على احياء الشعاغر الدينية وكذلك بعض الوظاكف 
الاخری » ونورد فیما يلى بعض النصوص المختارة من هذه الوقفیسات 
و التى تتعلق بترتیب الدر اسة بها و احباء الشعاثر الدينية و الاشارة 
الى بعض ما ورد فيها من مر اسیم الوقف : 
(T)‏ المدرسة المنصورية بالجند : نسبة الى الملك المنصور نور 
الدین عمر بن على بن رسول : 
" رتب فبها مدرسا ومعيدا و اماما وموءذنا و ایتاما بتعلمون 
القر آنل ووقف علبها وعلی سائو مدارسه الاخری اوقافا بعبدة 
pelad‏ وتقوم بگفايتيم سيف MOE‏ 
(ب) جامع المظفرية فى تعز : نسبة الى الملك المظفر يوسف بن 
عمر بن ردول : 
" رتب فيها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة » ورتب منها اماما 
ومو دنا ومعلما وعشرة البعمم یتعلمون oT pill‏ وقیس (8۷) 
و اوقف علیهم ما يقوم بکفابة الجمیع منهم PUEA)‏ 


(ج) المدرسة الاشرفية بتعز : نسبة الى الملك الاشرف الاول عمر 


بن يوسف : 


€( اسماعیل الاکرع : .المد ارس » ص ۳۷ ۰ 

(fy‏ تشير الوقفيات الى اهمية وظيفة T‏ القيم ۳ a‏ مات 
الدبنية فى عصر Up‏ بنى رسول حبث كان من عمله وفق مواورد 
فى وثبقة Gl‏ الدر جوهر عبد الله المجاهدى : " قيم يتولى 
تنظيف المسجد وجناحيه وموءخره وسائر اماکنه وفرش Lo‏ يحتاج 
الى فرشه وتنظیف البركة و الحیطان ومو اضع الماء ۰ و اشعال 
المصابیح للمسجد »۰. ویتولی bin‏ آلة المدرسة المعدة لها من 
الفرش " كما يرد عن وظيفته بوثيقة وقف مدرسة سلامة م نفس 
الاعمال السابقة » اضافة الى غیرها من oe‏ الد اكمة بالمد سة 
ويرد ايضا فى بعض وشائق الوقف الاخرى وجود T‏ ا 
كما فى وثیقة وقف المدرسة العباسية التی حب سا tee‏ التق 
الملك الافضل bol ٠»‏ اسماعیل الاکوع : .المد ارس » ص ۱۸۰ — 
[٠١ < YAA ۱‏ 

o ۸۵ p +» ei المصدر‎ (A 


موقا عه 


رتب فيها اماما وموءذنا Landy‏ ومعلما وايتاما يتعلمون 
الق ر آن ومدرسا للفقه على مذهه الامام الشافعى دجا م ee‏ 

x 1۹ ۳1 ۳۹ ۳۹ = 01‏ 
الطلبة بقرءون عليه و اوقف على الجمیع ما يقوم بكفابتهم 5 


(د) المدرسة الموءيدية بتعز : نسبة الى الملك الموءيد داود: 


" 


رتب فيها مدرسا ودرسة ومعيدا و اماما وموءذنا ومعلمسا 
و ایتاما یتعلمون القر آن ومقرشا يقرا القرآن الکریم ووقف 
علیپا من احسن الار اضی و البساتین اضافة على وضعه خزانة 
ee‏ رس" 

(ه) المدرسة الصلاحية فى زبيد : مدرسة امالسلطان المجاهد : 

" رتبت فيها اماما وموءذنا Landy‏ ونازحا التي الماءللمطاه ير 
ومدرسا للشرع على مذهب الامام الشافعى ومعيدا وعشرة من 


الطلاب ومدرسا فى النحو ومعلما وعشرة ابتام يتعلموى القر ol‏ 
و اوقفت على الجمیم وقفا یقوم بكفاية الجمیع من خيار ما 
sL-‏ (١ه)”‏ 


وقد ابتنت امام هذه المدرسة خانقاة رتبت فيها شیخا ونقيبا 
وفقر !۶ و اوقفت لهم وفنا AS‏ ۰16۲/1 
على انه يتضح لنا من خلال نصوص الوشائق المتعلقة باوقلسسساف 
المنشات الدينية فى عصر هذه الدولة Yas‏ ملاحظات نجملها فیما یلی : 
١‏ س الخلط بين تسمية المنشآت الدينية المتمخلة Sols‏ فى المدرسة 
و المسجد بالنسبة للتخطیط المعماری المتعارف عليه e‏ اذ ان 
التسميتين ترد معا فى الوثيقة الو احدة حيث برد ذکر المدرسة 
و المسجد بين ثنايا سطور الوقفيات e‏ و الارجح ان ذكر المسجد 
فى الوثيقة يحتمل ان يكون المراد به هو بيت الصلاة ( البنية) 
داخل المدرسة نفسها » كما فى وثيقتى مدرسة سلامة فى تعسن > 


£4( الاکوع : المد ارس » ص ۱۹۷ 
los‏ المصدر السابق ء ص ٠١٤‏ 

- المصدر السابق » ص55(‎ (o) 
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التی انتنتها جپة مرشد سلامة ابنة الملك المجاهد على سین 
المو ۶يد و المتوفية عام ٤‏ ه ‏ وکان بها ایو ان اعتبسر من 
desk Biss‏ امین AD‏ 
کذلك الجامع المظفری بتعز ایضا e‏ اضافة الى بعض الامئلسسة 
الاخری كما فى المدرسة الجبرتية و المدرسة الياقوتية بزبیسد. 


ه وفی, 2855 وقف المدر åw‏ المعتبیة بتعن e‏ 


و المدرسة الظاهرية بت ة) 


و الو اقع ان المتتبع لما ورد فى نصوص الوشائق المتعلقة 
باوقاف المنشات الدينية فى عصر دولة بنی رسول بالیمن یلاحسظ 
عدم ارتباط التخطیط المعماری بالوظفة التی توء۶دیپا المنشاة 
الدينية فى احیان كثيرة » وهو pol‏ يتضح فى منشآت دينية اضری 
خارج بلاد اليمن © منها على سبيل المثال ما يرد فى وثاكقق. 
الوقف فى مصر التى ترجع الى العصر المملوكى » ففی منشات 
الصحراء التى يتخذ تخطبطها نظام المدارس قد نصت GELS JI‏ 
عليها نصا صريحا على انها مساجد جامعة لجميع المسلمين کمسنا 
فى منشاة ایتال وفنایطبی[58] 9 

au‏ كان انشاء المساجد و المد ارس جاریا فى هذا العصر s‏ وق 
التخطيط المعماری المتعارف عليه e‏ الا انه یلاحظ على المنشات 
الدينية الرسولية الباقية » غلبة وجود الایو ol‏ على الرو اق e‏ 
وهو الامر المتمثل فى بناء المد ارس الکبيرة والصغيرة » وربما 
ببرجع السبب فى ذلك الى قلة التکالیف المادية بالنسبة لبناء 
المدرسة عن المسجد » اذ یغلب استخد ام المدرسة وفق تخطيطهما 
المعماری المعروف » وفی مساحات صغيرة نسبیا » HIS‏ باستشناء 
المد ارس الکبيرة التی انشآها سلاطین هذه الدولة » اضافة الى 
ان المد ارس الصفيرة كانت تخدم الفرضین معا : .اقامة الشعار 
و التدریس فى وقت و احد » فکان مکان الصلاة فى " البنية " كما 
سقت الاشارة و التدریس فى الایو ان المقابل , لذلك وبسیب قلة 


الاکوع : .المد ارس > ص ۱٩۱‏ © 

المصدر السابق م ص ۲۱٩‏ - ۲۲۱ ۰ 

انظر / محمد حمزة الحداد : قر افة القاهرة فى عصر سلاطیسسن 
المماليك e‏ در اسة حضارية اثرية » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ + ۲۲ (رسالة 
ماجستیر تحت e ) ab‏ 
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التكالبف ‏ كان الاكشار من بناء المدارس الصفرى وقد اطلق 
عليهما نفس التسمية المدرسة و المسجد ومن المعروف ان F]‏ 
التدريس فى المساجد كان معروفا منت ند اية العصر الاسلامى ° 
كذلك نجد فى jor‏ هذه الدولة ء على سبيل المثال يرتب السلطان 
الملك الاشرف عند al‏ لجامع المملاح بظاهر مدينة زبید مدرسا 
بالجامع على مذهب الامام الشافعی بالاضافة الى مدرس آخر على 


مذهب الامام ابی حنيفة ۰ 


كان يلحق فى بعض الاحبان بالمک ارس التی يكون تخطبطهاالمعمارى 
وفق بنية الصلاة و الایو ان » مساجد صغيرة » ويرد ذلك فى PA‏ 
نصوص 5 GELS‏ الوقف فقد الحق على سبيل المثال مسجدا صغيرا 
Sn piel,‏ اتید فى جبلة alle, i (OY)‏ بسا BN te po‏ فى 
د o‏ گذلك حولت بعض الدور الى مد ارس كمدرسة 
جلل بر اس و ادی غلذن )0%( ° 


نفس المدينة 


يرد ایضا ضمن الومف الوشاشقی لبعض منشآت هذا العصر ذكر 
لوجود الخانقاة کمکان دینی لرجال الصوفية فى الیمن e‏ خاصة 
وان تاريخ رجال الصوفية فى الیمن پرتبط الى حد کبیر ۶ بعصسر 
هذه الدولة منذ بد ایتپا » فقد شهد القرن السابع اليج رق 
جماعة منهم » شم ز اد عددهم بعد ذلك خاصة فى فترة حکم الملسك 
المظفر یوسف بن عمر »ء Gy GU‏ احدهم القضاء فى عام(195ه ( 
ثم اصبح لهم شأن کبیر بعد ذلك فى عصر الملك المجاهد على 
ابن الموءید ( ۷۲۱ - ۷1٤‏ ه ) الذی انشا المدرسة المجاهدية 
وجعلها جامعا ومدرسة ٠ (15) ay gots y‏ كما انشا مدرسة العيدل 
وجعل فيها ايضا خانقاة للصوفية » كما شیدت امه ايضا خانقاة 


للصوفية مستقلة بذاتها كانت فى مو اجهة مدرستها المعروفة‌ب‌اسم 


(o1 


(ov 
(oA 
(0۹ 
(1 


سعاد ماهر محمد : مساجد pao‏ و اولياو Les‏ الصالحون e‏ ج | ۰ 
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ام السنظان الملك المجامن ۱۲۱ e‏ وقد كان Jig,‏ الصوفية سس 

هذا العصر » كثيرا ما يعقدون مجالسهم فى مساجد مدينة زبيد » 

وان كانت مکانتهم تقلصت عقب وفاة الملك الناصر احمد بن 

الاشرف اسماعيل ( ۸۰۳ - ۸۲۹ ه ) وغلب عليهم الفقهاء فى 

١ (Ma 

على ان عماكر الختقو ات gas‏ قليلة فى اليمن » اذ ما قورنت 
بغيرها من المنشآت الدينية فى عصر هذه الدولة رغم ازدهار الصوفبة 
فى هذا العصر » وتظهر كعنصر معمارى صغير ضمن عمائر المد ارس الباقية. 
كما فى المدرسة الاشرفية الکبری بتعز حیث تکون على هيكة قاء_ ۱ 
ذات ایو انين متقابلین شرقی وغربی بینهما دور قاعة بسقف کل مسن 
الایو انين قبو مدب وتعلو الدور قاعة قبة » وكانت تتوسطهافسقيت WY‏ 
كما كان Last‏ بالمدرسة العباسية بتعز خانقاة للصوفية ء وقد نت 
وشيقة وقفها على وجود شيخ لها " من مشايخ الطريقة السالكي ن 
المحققين. وعلی عشرة من السو ينا 
الى استخدام دار الضيافة التى كانت تلحق فى ابنية بعض المدارس » 
بمشابة خانقاة » مثال ذلك ما ورد فى نص وثيقة دار المضيف التى 
انشأها تاج الدين بدر بن عبد الله المظفرى اذ يذكر النص عن ذلك 
الامر " لها مشيخ ونقیب وقيم لاطعام الواردين وامام وموءذن للقيام 
بالصلو ات الخمس فى اوقاتها u‏ )10( وعلى هذا الاساس فانتا ترجسم ان 
دار الضیافة التی اقامتها الحرة مریم زوج السلطان الملك المظفر 
فى مدرستها فى il>‏ كانت بمشابة خانقاة > 

لقد تکاملت العناصر المعمارية فى نظام المدرسة کمنشسساة 
تعليمية بالدرجة الاولى » Mas‏ عن استخد امها فى اد ۶۱ الشعاکسسر 
الدينية التی تفی بغرض المسجد وذلك من قاعات للدرس ومساکن للطلبة. 


۱ المصدر السابق » ج ۲ » ص ۷۱ » ۷۷ م ۰۱۰۰ ۶ ۱۰۱ » ابن الدیبغ : 
الفضل المزید ص ١٠٠ - ٩۸‏ © 

۲ عبد الله الحبشی : .الصوفية و الفقهاء فى الیمن c‏ صنعاء ۱۹۷۲۰ 
ص ٠ joo ۶ jog + FA - ٤1‏ 

(ir‏ محمد سیف النصر © المد ارس اليمنية : تخطیطها وعناصرسا 
المعمارية : مجلة للاکلیل صنعاء ۰ ۱۹۸۵ e‏ العدد الاول e‏ ص ۱۱۰ 
e ۱۱۱ =‏ شكل ۳ ۰ 

٠ ۱۸۷ الاکوع : المد ارس ص‎ )٤ 

۰ ۱۳۰ ص‎ e الاكوع‎ [qo 
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ESL,‏ او FS!‏ وان كان فى احيان اخری لا یوجد بها مآذن ۰ هذا وقد 
الحق فى ges‏ هذه العمائر بعض الحمامات ومن ذلك على سيل المنال 
ما تشير اليه وثيقة وقف مدرسة جوهر فى تعن » التى بناها ابى الدر 
جوهر عبد الله المجاهدی e‏ " حيث de‏ على بابها حمای11(۰) کمسا 
ضمت إيضا الممنشات الدينية فى هذا العصر مکتسات اوقفها اصحابپس-ا 
على منشآتهم » لتکون عونا للمدرسین و الطلبة فى البحث و الدر اسة: » 
وقد شملت هذه الکتب بالدرجة الاولی العلوم الدينية » لاسیمسیا. فى 
منشآت السلاطین, الکبری » و الذين كانوا على قدر كبير من العلم 
و الثقافة » فعلی سبیل المشال اوقف الملك الموءید على مدرس ته 
ge‏ ات Sage‏ اموت على ناف الف AY) ig‏ ه وقد كان بعض الامراء 
فى هذا العصر یقوم هو بنفسه بنسخ الکتب و المصاحف ویوقفها على 
مدرسته او منشااته » مشال ذلك ما adas‏ الامیر أسد الدین محمد بن 
F (A),‏ 

على أنه يتضح مما سبق عرضه ان المنشأة الدينية فى عصر دولة 
بنى رسول فى اليمن خاصة تلك المنشآت الكبيرة » قد ضمت عدةوحدات 
معمارية » تخدم JS‏ منها غرضا دينيا معينا ¢ واصدق مثال لذلك 
المدرسة الاشرفية بمدينة تعز التى بنيت عام ( Aoo‏ ه )يامر السلطان 
الملك الاشرف اسماعيل بن العباس » فپی تضم بئسة الصلاة » حيث تکون 
مساحتها اكشر من مساحات الوحدات الاخرى ( حوالى Yo‏ م x‏ »مر ۷م عمقا) 
اضافة الى قاعات للدرس وخانقاة للمتصوفة وساحة للدفن ومكذنتين 
وحمامات:ومظاهير وطداخل و سا ۲3۹۷ 

ويستلفت النظر فى هذه المنشأة الكبيرة » pio‏ حجم الخانقاة 
المكونة من دور قاعة صغيرة یکتنفها من الناحیتین الشرقيةوالغربية 
ایو انان متقابلان * ویرجع ذلك الامر ریما الى قلة المتصوفة بوجههء 
عام فى اليمن » غن غيرهم فى البلاد الاسلامية الاخرى م خاصسة و ان 


55) الکوع : ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ ' 

۷ المصدر السابق » ص ۱۵ ٠‏ 

4) المصدر السابق » ص ٩۷ - ٩۱‏ ۰ 

14( مصطفی شيحة » مدخل م ص ٩٤ - ٩۲‏ » لوحة of , o)‏ شکل VY‏ ۰ 


Pare a eee 


تاريخهم يرتبط تماما بعصر الدولة الرسولية كما سبقت الاشارة الى 
ذلك » ومع ذلك فان وحدات هذه المنشأة الكبيرة قد روعى فیپسا 
الانسجام المعماری الذی فى بالاغر اض الدينية المتعددة من عباد ات 
وتدریس ودفن بها o‏ ونعتقد بن نظام المنشاة الدينية ذات الاغر اض 
المتعددة و الذی ظهرت ملامحه فى عصر دولة المماليك الجر اکسة فى مصر 
كان له تآثیره‌علی هذا النوع من المنشات فى الیمن ۰ نظر | لطبيعة 
العلاقات السباسبة الطيبة و التی كانت قاشمة بینهم فى الیمن ومصر ٠‏ 
ذلك ان عمارة عصر المماليك الجر اكسة قد تميزت بصفر مساحتپسا » 
لاسیما تلك التی بنیت داخل اسو ار مدینة القاهرة القديمة + op dos‏ 
مساحة المدرسة ) قاعات الدرس ) و الخانقاة وغیرها من الوحسسدات 
المعمارية الاخری(*۷) e‏ 

لقد بدأت بو ادر هذا النظام المعماری الدينى الخاص فى مدرسة 
وخانقاة الظاهر برقوق ( VAE‏ - ۸۰۱ ه ) شم اخذ يزدهر هذا النظام 
بعد ذلك فى المنشات الدينية فى عصر الاشرف برسبای (۸۲۵ = ۸۱ ه ( 
شم jer‏ اینال ( ۸۰۷ - Alo‏ ه ) وبلغ قمة ازدهاره فى عصر السلطان 
الاشرف ٩۰۱ - ۸۷۲ ( GELS‏ هھ 0 0 

و اذا كانت عمائر المنشآت الكبرى CIS‏ الاغراض المتعددةء و التى 
اقامها سلاطين هذه الدولة e‏ كانت فى حقيقة الامر تعبر عن جانب 
الشراء المادى ء فانه على الجانب الآخر كان للمدارس الصغرى»دورها 
الواضح » وهی كثيرة جدا فى هذا العصر e‏ وقد انشأها الرجال والنساء 
من نوی اليسار فى المجتمع الرسولى 6 وکانت تستخدم ايضا فى Flat‏ 
الشعاشر والتدريس بها وكذلك فى كثير منها » كانت تضم مساکسنن 
للمدرسين و الطلبة ء ونعتقد بان المد ارس الصفری فى اليمن قد 
تميزت ili,‏ مساحاتها الى حد ما » وكان لصغر هذه المساحة اثره فى 
انتشارها بكثرة » حيث يسهل البناء وتقل التكاليف » وقد ساعد على 
انتشار هذه المدارس بكثرة Lal‏ انها كانت قاصرة فى معظم الاحیسان 


۷۰ سعاد ماهر محمد » مساجد pao‏ واولياوءها الصالحون » >£ 7 
ص ۱۹ س ٣١‏ > 

۱ مصطفى نجي : نظرة جديدة على المد ارس المتعامدة وتطوره خلال 
العصر المملوكى الجركسى » مجلة كلية الاثار 0 الکتاب الذهبی ‘ 
ج ۲ + لقاهرة ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۱ حاشية (۱) > 


a tym 


على تدريس مذهب و احد هو المذهب الشافعی » وفی احيان قليلة كان 
يدرس بها مذهب الامام الشافعى ومذهب الامام آبی حنيفة » ومن ثم لم 
تكن هذه المدارس بحاجة الى وجود التخطيط المتعامد المكون مناربعة 
اواوين » وهو الامر نفسه GUE‏ كان قائما فى عمارة المدارس قى 
کثیر من البلاد الاسلامية الاخرى ء والتى كانت مخصصة لتدريس مذهس 
و احد او اشنين فقط » و الامثلة على ذلك كثيرة » نذكر منها مدرسة 
خان آتون فى otf ( (v‏ ه ) و التى كانت مخصصة لتدريس المذهب 
الحتقى. » وكذلك gett. ao Sa, ot eat‏ شام hae‏ ايف سا 
لتدریس المذهب الحنفی ( OW‏ ه ) ۰ و المدرسة الشاذبختية YE)‏ )2013( 
التی كانت وقفا على فقهاء المذهب الحنفی ومدرسة معرة (va) asi‏ 
التی انشئت عام ( ogo‏ ه ) ۰ جلى أن تاريخ بناء المد ارس فى دمشسق 
برجع الى ما قبل ذلك بحو الى قرن من الزمان(۳۱) ٠‏ 

و اذا كان تدريس المذهب السنی الو احد » هو السمة الغالبة فى 
انشاء المد ارس الاسلامیة فى بلاد الیمن فان تدریس المذهب الو احسد 
ایضا كان هو القالب فى بعض البلاد الاسلامية الاخری Bold e‏ فى المد ارس 
الاسلامية فی oth‏ المغفرب على سيل المثال + حين كان سود فيه ا 
المذهب المانکی(۷۷) 4 wakes‏ انرب «المشريية ايها فى ae‏ 


-Creswell, ©p.Cit. P. 8,F,I. (yy 


و ایضا -Creswell, Muslim Architecture of Egypt.‏ 
Vol.II, P. 109.‏ 
(YY‏ احمد فکری : مساجد القاهرة ومد ارسپا ,م طعة دار المعارف 
بمصر م ص ۱۰۵ — ۱۰۷( ۰ 
Creswell , Muslim Architecture, Vol.II,P.109. (Y‏ - 
(Yo‏ احمد فکری : مساجد القاهرة , شکل yq‏ ۰ 
۷) حسین شمیسانی : مد ارس دمشق فى العصر الایوبی ء ببروت ۱۹۸۲ ۰ 
ص ١5‏ ۰ 
(yy‏ انتقل نظام المدارس الستبة من مصر الى المفرب الادنى م تسم 
انتشر فى کل انحاء المغرب » وکانت تشتمل على مساکن للطلة 
تنتشر حول فناء المدرسة e‏ وفالبا ما كانت ay pace lI‏ تضم مكدية 3 
هذا ويعتير بنو مرین اول من توسع فى بناء المدرسافی المعرت 0 
انظر ۽ السيد عبد العزيز سالم : مساجد ومعاهد »> مد ارس فاس © 
wpe yo‏ ۲۰۱ بت ۲۰۲ > 
عبد الهادى التازی : جامع القرویین : المسجد والحامعة بمدستة 
فاس : الطیعة الاولی ۱۹۷۳ » ج ۲ + ص ۳۵1 > 
ste.‏ ماهر : العمارة الاسلامية © > ۲ OYA Pt‏ ۰ 


ص يقت 


نفسه » صدى للاتجاهات الجديدة لدولة بنى مرين فى القرن السابع 
یمرب وفعكير مدرسة العلقاويين يفاس من pa‏ مهار 
التى تر جع الى القرن السابع البجرى » 3 كانت هی المدرسة تن 
9 

التى اسسها بنو مرين ( 1۷۰ (y 7 d‏ »> ثم مدرسة الصفارين ومدرسة 
الصهریج ومدرسة العظارين » شم مدرسة بوعنانية » التی تعد من اهم 
مدارس دولة بنی مرین وقد انجزت عام Ae ۱۳۰۵ / You‏ 
تمجرت المدرسة المغريبية Gate‏ بوگرة ارفا a yay‏ (۸۱) 5 

لقد كان لفترة حکم الدولة الابوبية فى الیمن اکبر الاشر فسى 
انتقال المدر dw‏ بتخطیطها المعمارى الى بلاد اليمن خاصة ذ ات المذه 
الو احد (AT)‏ حیث كان المذهب الشافعی هو ایضا نفس المذهب السنسر 
الاول فى جنوب بلا اليمن كما تقدم > 


o‏ هذا وقد 


هذا وتعتب المعزية ( مدرسة الميلين ) التى انشآها الملك 
الایوبی اسماعيل بن طفتكين عام 095 ه بمدینة زبيد » جنوب اليمن » 


(YA‏ تعددت الار ۶۱ حول اشتقاق تخطيط المدرسة المغربية » فعض هذه 
الار !۶ يذهب الى اشتقاق التخطيط من مصر وبعضها يرجع تخطیسسد 
المدرسة المغربية _ الى نظام الاربطة نظر ! لما كان لهذا النظام 
المعماری من اهصة فى بلاد المقرب وکان ستکون من صحن مرک زی 
يحيط به غرف فى النو احی الشمالية و الغربية و الشمالبة وملحق 
به مسجد صغير اما المدرسة المقربیة فپی عبارة عن صحن مرکزی 
یتوسطه حوض ویحیط به من الشمال و الشرق و الغرب غرف فقس 
لاقامة wb!‏ ء وکان Jar‏ الجهة القيلية ‏ قبالة المدخسسل 
الرئيسى عادة بيت للصلاة » ولم gol,‏ بالمدرسة المفربية فریح ٠‏ 
كما يذكر البعض ايضا ان تخطيط عمارة المدرسة المغربية مشتق 
اساسا من نظام المدرسة السورية المعمارى : 
but it was the Syrian type which appeared‏ ....« 


in North Africa. oat 
3 neag J.D. Western Islamic Architecture,‘ نظر‎ 


وايضا : .السيد عبد العزبز ی ای ی hie‏ 
8) عبد الهادی التازى : جامع القرويين » ص ۳۵۷ ۰ : 
fe‏ السيد عبد العزيز سالم : مد ارس قاس ص ۲۰۲ — ۲۰۷ © 
Hoag: Op.Cit., P. 26, Pl. 63.‏ - 
(A)‏ سعاد ماهر : .العمارة الاسلامية م Y>‏ :+ ص ۵۲۸ ۰ 
) حسن الباشا : در اسة جديدة فى sles‏ الطر از المعماری للمدرسة 
المصرية ols‏ التخطیط المتعامد e‏ ص ۱۷ o‏ 


س 


هی اول مدرسة اسلامية تبسی فى الیمن وکانت لققهاء الشافعية ate AT)‏ 
تتابع بناء المد ارس بعد ذلك فى oth‏ .الیمن خاصة الجنوب خلال فترة 
الدولة الرسولية شم الدولة الطاهرية التی اعقبتها فى الحکم ۰ 
ولاشك ان نظام المد ارس الاسلامية فى الیمن » كان له اهميلة 
کبیرة فى تقوية الناحیة السياسية وتدعيمها بالنسبة لدولة بنسی 
رسول » وکان لدور الفقپاء فيها اهمية کبیرة قى تعضید الدولسة 
وتقوية مرکزها خاصة فى مو اجهة دولة الائمة الزيدية فى شمال الیمن ۰ 


على انه یلاحظ مما سبق عرضه تاریخیا بالنسبة لمنشآت السلاطین © 
اهتمامهم ایضا بعمارة المساجد الى حد کبیر و الى التدریس بهاايضا» 
ga,‏ الأنظمة القديمة فى Shand platted‏ فى الدر اة( ۾ حسمت 
sh bis‏ المعماری المتعارف عليه » وهو الامر آلذی بظهر واضحاا فى 
جامع المظفرية s (Ao)‏ او ما یطلق عليه حالیا المدرسة المظفرية فضلا 
عن دورهم الکبیر فى تجدید ما تشعث من عمارة المساجد التی كانت 
قائمة قبل عصرهم خاصة فى فترة حکم الملك الاشرف الشانی اسماعیل 
بن العباس ) ۷۷۸ د ۸۰۳ ه ) ٠‏ ومن امثلة ذلك استمر ار التدریسس 
بالجامع الكبير فى مدينة زبید (۸۱) حيك گنای متا ةا ed‏ 
حجر ات للطلبة » اطلق عليها اسم المقاصير Yoe‏ تزال قائمة الى اليوم 
جهة الرواق الشرقى بالمسجد » حيث يتم الصعود الیپا من خلال درجسات 
عديدة من السلالم » اضافة الى التدريس يجامع الاشاعر نفس المدينة » 
حيث خصص به كرسيا كان يجلس عليه علماء الحديث للشرح و الدر اسة فی 
غلم at ced‏ عصر هخه akali‏ ++ 
(AY‏ الاکوع : .المد ارس 6 ص ۱۸ - 9( o‏ 0 
(Ag‏ كان هناك من فقهاء هذ! العصر من يفضل الدر اسة سالمسجدعن المدرسة 
وهو ما بفهم من ابیات الشعر التى ذکرها الفقیه بن e pols‏ السذی 
كان ركيسا للفقه والفتوی فى مدينة زبید oe‏ فى pas‏ الملك المظقر 
بعد اختلافه مع قاض القضاه وتعرضه ii Lal‏ فیقول : 
بیع المدر اس لو علمت بد ارس غال و اخسر صفقة للمشتری 
دعها ولازم للمساجد داكا ان شعت تظفربالئو اب‌الاوفر 
الخزرجی : العقود اللو ءلوية chee‏ ص ۲۳۹ ۰ الاکوع : المدارس ۰ 
ص ۳۱ تس ۳۲ » 
{ho‏ مصطفی شیحة : مدخل » ص a ۹۶ - ٩۲‏ لوحف OY ۶ o)‏ 


1) المرجع السابق : ص ٩‏ » شکل ۲۲ ۰ 
(AY‏ المقد اد : المصدر سفسه »ص ۰۱۱۸ این الديبع : العصل المرید »ص ٩۱‏ بت ٩۲‏ “< 


ت و0 سے 


ويتضح من التخطيطات المعمارية الملحقة بهذا البحث ( الاشكال 
(AA) ( ۶‏ بساطة التخطيط المعمارى للمدرسة اليمنية » حيث یکسون 
التركيز فيها على بنية الصلاة فى الناحية الشمالية » ویتقدم مکان 
الصلاة فناء صغير مکشوف وفی الناحية الجنوبیة فى مو اجهة مکان الصلاة 
ایو ol‏ صغير e‏ یفتح على الفناء ایضا + وقد تضم المدرسة متذنة وفسی 
احیان اخری لا يوجد بها مئذنة » اما المد ارس الکبری فى الیمن و التی 
انشأها السلاطین ‏ فقد حفلت عمارتها بعناية کبیرة وضمت ملحقات 
عسدة لاغر اض متعددة کمکان الصلاة وقاعات الدرس و الخانقاة و السبیل 
ومآذن وغیرها + 

اما بالنسبة لمواد البناد فقد كان یغلب استخدام الاجر و الحجر 
المشپر (A9)‏ معا فى عملية البناء » وقد استخدم الآجر على الاخص فى 
.عمل القباب و الاقبية » التی كانت من العناصر المعمارية المميسزة 
لانواع المد ارس اليمنية من حيث تقسیمات‌پا المعماریة المتعارف عليهاء 

اما بالنسبة لطابع زخارف منشآت هذا العصر » فقد غلب استخد ام 
الزخارف الجصية الملونة وغیر الملونة فى تزیین القباب ومناحسات 
کثیرة من ا ي المعمارية الاخری داخل وخسارج 
هذه المنشآت » ویبدو من خلال ما ازد انت به اينية هذا العصر من 
زخارف جصية مدى اقبال الفنان الیمنی بدرجة لافتة للنظر على هذا 
النوع من الزخارف بالذ ات : و الذی استطاع من خلال استخد امه لپسنه 
المادة ان بحقق تفوقا کبیرا فى التنفيذ الدقیق لضروب الزخارف 
النب‌اتية و الپندسية » فضلا عن استخد ام الکتابات بخطی الثلث و النسخ 
على نطاق و awl‏ © 

وتبدو الامثلة على ذلك كثيرة للغاية خاصة » فى بو اطن القبساب 
فى المدرسة الاشرفية وجامع المظفرية و المدرسة المعتبية بمدینة‌تعز 6 


(AA‏ اتكر عن المد ارس اليمنية gibas y‏ شيحة i‏ اس ا ۴ تن 
والاشکال : )1 - ۱1 ۰ 

ol المشهر : مصطلح یعنی القطع الحجرية المصقولة ذ اكالالو‎ pet (A 
الطبيعية المختلفة والتى تتألف من مجموع صفوفها المختلقة‎ 
٠. زخرفة تناوب آلالو ان‎ 
انظرے : سامی احمد عبد الحلیم : .الحجر المشهر » حلية معمارية‎ 
o ۱۹۸۶ « الطبعة الاولی‎ c المماليك فى القاهرة‎ elites 


ست. OY‏ هت 


وقد شملت هذه الزخارف CLT‏ من القرآن الكريم واسماء السلاطسسن 
و المنشئین و القابهم وتاریخ السناء و التجدید و الامافة » وقد تجلت 
بصورة کبيرة على بو اطن القباب فى المنشآت الثلائة السابقه Slo Ul);‏ 
٤ - ۱‏ ) و اختصت مدينة زبید بوفرة استخدام الزخارف الجصية غير 
الملونة wl‏ فى زخارف Ge!‏ الجدر ان لعناصر نباتية وهندسية متنوعة 
من الد اخل و الخارج ه 


وبعد pat, obs‏ بعد هذا العرض الموجز » و الذی كان بمثابة 
القاء الضوء على تاريخ عمارة عصر نی رسول فى الیمن » مدی ازدهار 
العمارة فيه لفترة ز ادت عن قرنین من الزمان وخلفت ور اء۶ها عمائسر 
عديدة متنوعة » و اکبت کثیر من العمائر الممائلة فى غير الیمن من 
البلاد الاسلامية ¢ وقد خلدت هذه العماگر موءسسها » وفی الوقت نفسه 
لاز الت هذه العماگر رهن الدر اسات الاثشرية الاخری الجديدة التی لو تمت 
فانها ستضیف الجدبد عن العمائر الاسلامیة iols‏ و اليمنية خاصة ۰ 


و الله سحانه وتعالی ws‏ التوفیق sce‏ 


x *® x * 


= OF = 


المصادر و المر اجع 


ابر اهم المقحفی : معجم السلد ان و القب‌ائل اليمنية 
) دار الکلمة ‏ صنعاء م الطبعة الشانیسة, 
۸۰۵ ) ۰ 

احمد فکسری : مساجد القاهرة ومد ارسپا Yas‏ ۰ 

( طبعة دار المعارف » مصر ) ۰ 

المد ارس الاسلامية فى الیمن 

( منشور ات جامعة صنعاء + دمشق ۱۹۸۰ ) ۰ 

حسن الباشا : الالقاب الاسلامیة فى التاریخ و الوشاشق و الاثار 
) دار النهضة العربية ۶ ۱۹۷۸ ) ۰ 

ب در اسة جديدة فى sles‏ الطر از المعماری للمدرسة 

المصرية ذات التخطط المتعامد " بحث القی 


اسماعیل الاکسوع 


030 


فى الندوة العلمية الاسلامية فى مجال العمارة 
والعمران بتونس 23 ۱۹۸۷ م ۰ 
حسين شمیسانی : مد ارس دمشق فى العصر الايوبى 
( بيروت ۱۹۸۳ ) ۰ 
الخزرجى : ( ابو الحسن على بن الحسین ) 
العقود اللوءلو<ية فى تاريخ الدولة الرسولية 
( تحقيق محمد الاكوع ء جزءان » الطبعة الاولم 
۲ ( ۰ 
سامى احمد عبد الحلبم : الحجر المشهر + حلية معمارية بمنشساد 
المماليك فى القاهرة ( الطبعة الاولى ١985‏ )۰ 
سعاد ماهر محمد : f‏ — مساجد مصر و اولیاوها اللصالحون 
ج ۱ ء ج ٤‏ ( طبعة المجلس الاعلی للشئسور 
الأسامتة ) * 
ب العمارة الاسلامية عبر العصور ۰ جزء ان 
( دار البیان العربی للطباعة e‏ جدةه*ع [a]‏ 
السید عبد العزیز سالم : مد ارس قاس ( مساجد ومعاهد ( ۰ 
ج ۲ ( طبعة دار الشعب ) ۰ 


— of — 


عماس Gab‏ کامل : المد ارس الاسلامية ودور العلم وعمارتهاالاثرية 
مجلة كلية الشريعة و الدر اسات الاسلامبة » مكة 
المکرمة » السنة الشالثة , العدد الثالت 
۸ ه ۰ 

عبد الساقی الیمانی : تاريخ الیمن المسمی بپجة الزمن فى تاريخ 
اليمن » تحقیق مصطفی حجازی ( دار الم ودة » 
بیروت ) ٠‏ 

عبد الرحمن بن الديبغ : .الفضل المزبد على بفیة السمنفید فى تاريخ 
مدينة زبید ؛ تحقیق بوسف شلحد » دار الودة 
یروت ؟ 

عبد الرحمن الحضرمی : زبید و آنارها الاسلامية و اوضاعها الر ial‏ 
كتاب الاشار الاسلامبة فى الوطن العربی »تونسس 
٠ ۳/۸۵‏ 

عبد الفنی, محمود عبد العاطی : .التعلیم فى مص زمن الايوبيين 
و المماليك e‏ دار المعارف » مصر ٠‏ 

عبد الله الجر افی : .المقتطف من تاريخ الیمن ( الطبعة الثائية 
o ) ۶‏ 

عبد الله الحبشی : الصوفية و الفقپاء فى الیمن 
( صنعاء ۱۹۷۲ ) e‏ 

عبد الهادى التازی : جامع القرویین ( المسجد و الجامعة بمدينة 
فاس ) دار الکتاب اللبنانی » سیروت ه٠‏ 

على بن محمد العباس العلوی : سيرة بحیی بن الحسین 
تحقیق سپیل ذکار ( بیروت ۱۹۸۱ ) ۰ 

Chad بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة‎ pot 
e تحقیق هو سترستین » ) الطعة الثانية‎ 
۰)۱۹۸۵ القاهرة‎ 

محمد بن احمد الحجری : مجموع بلد ان البمن وقبائله ‏ اجز e FV‏ 
( الطبعة الاولی ۱۹۸۶ ) © 

محمد بن اسماعيل الكبسى ؛ ( اللطائف السية فى اخنا الممالك 
اليمنية ) مطبعة دار السعادة .> الفاهرة ۰ 


of ¬‏ مب 


محمد حمزة الحد اد ۰ قر افة القاهرة فى عصر سلاطین المماليك 


در اسة خضارية آثرية 
رسالة مساجتیر لم تطبع ( ۱۹۸۲ ) o‏ 

محمد سیف النصر : المد ارس البمنية »تخططها وعناصرها المعمارية 
مجلة الاکلیل c‏ صنعاء ۱۹۸۵ » العدد الاول ٠‏ 

محمد علد العال محمد : بتو رسول وبنو طاهر وعلاقات الیمن الخارجية 
فى عهدهما ) القاهرة ۸۵۰ ( e‏ 

محمد عبد الوهاب المقداد : جامع الاشاعر المسمی قرة العیون و انشراح 
الخو اطر فبما حکاه الصالحون فى فضل مسجد 
الاشاعر » تحقیق وتعلیق عبد الرحمن الحضرمسی. 
ab.‏ الاکلیل e‏ صنعاء « العدد ان ۳ ۶ - ۰۱۹۸۱ 

محمد محمد امین : الاوقاف و الحیاة الاجتماعصلة فى مصر ٩۲۳ — 1٤۸‏ هم 
۶ ۱۵۱۷ م ه در اسف تاريخية وتاكقيبة 
القاهرة ۱۳.۸۰ 2« + 

مصطفی عد الله شيحه : مدخل الى العمارة و الفنون الاسلامية فى 
الجمپوربة العررية الیمسیة . الفاهرة ۱۹۸۷ 

مصطعى ل حبب : نظرة جديدة على المد ارس المتعامدة وتطوره خلال 
العصر المملوکی الجرکسی e‏ مجلة كلية الاشاره 

الکتاب الذهبی Tae‏ عم التاهرة ۸ ( * 

موءلف مجپول ۰ اريخ الدولة الر سولسة فى الیمن 
تحقیق عد الله الحبشی + دمشق ١985‏ © 

os‏ الدین الحبیشی : تاريخ وصاب ‏ الاعتبار فى التو اریخو الاثار 
تحقیق عند الله الحصشى ۰ الطبعة للاولسسی 
۱۹۳۹ 


- Creswell, K.A.C.: The origin of the cruciform plan of 


carine Madrasas, P. 8,F,I, ( Bulletin de L'Institut 
Francais D'Archeologie oriental, T, XXI. 


- The Muslim Architecture of Egypt Vol. II. 


- Hoag, J. D.: Western Islamic Architecture, 


۱ شکل (۱) 
لمدرسة الياقوتبة 


المدرسة المعتبية بتعصسسسز 
" نقلا عن هيكة الآثار اليمنية " 
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دینار فاطمسی: نسادر 
ضرب فى زبيد عام ۷ 5ه 


Pye)‏ سهام محمد المهسدی 
وكيل آول طتحف ]لفن الاسلامی بالقاهرة 


ضرب-هذ] GLa tt‏ مماثلا لاحد طرز الدنانیر القاطمية فى عصسر 


الخليفة ابى تميم معد المستنص بالله ys‏ كتابات داكرية متو البية فى 
ثلاثة اسطر حول دائرة مركزية خالية من (Va ces‏ ۰ 


وقراءته كالتالى E‏ 


الوج 


الهامش الخارجی : 
محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الین كله aS iy‏ اما Mg‏ 
السپامش الاوسسط g‏ 
وعلى افضل الوصيين ووزير خير المرسلين 
الهامش الداخلى : 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
st!‏ 
الهامش الخارجی : 
يسم الله ضرب هذا الدینر بزبید سنة سبع واربعب ن 
واربعماكة + 
الهامش الاوسط : 
دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد 
الهامش الداخلى : 
المستنص بالله امير الموءمنین ( لوحة رقم 5١‏ »ب ) ۰ 


رقم تسجيله 1515018 ووزنه ۱۰ر٤‏ جم وقطره ۲۲ مم ۰ 
القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم ۲۱ ۰ 


on VE 


الاحمر اختطها محمد بن ریاد ple‏ ۲۰6 ه ) ۸۱٩‏ م ( فى عصر الخليفة 
المآمون و اتخذها حاضرة مد که ٠ (T)‏ وصارت فى ید " نجاح " احد عبيد 
بنی زياد Gal‏ دخلها فى سنة 1۱۲ ه ( ۱۰۲۱ م ) وضرب السکة باسمسه 
ab! wis,‏ الصاسی oy‏ فى طاعته فنعته " بالموید " ولقیه 
" نصر الدین " ۰ وظلت زبید فى يده حتی توفن عام ١٥٤د‏ ( ۰ )8( 
ویثیر التساول بشأن هذا الدینار عدة آمور : 
آولا : تاريخ ضربه عام ٤٤۷‏ ه بمدینة زبيد وهی المدینة الستسسة 
eS,‏ د أنه دینان فاطمی pel‏ الخليفة آبی تمیم معد المستنصر 
بالله مصحوبا بالقابه ورموزه الشيعية الصريحة ۰ كملا oof‏ 
مماثل لشخصية الدنانیر الفاطمية المصرية المضروبة فى 
تاريخ معاصر ۰ 
فکیف ضرب مثل هذا الدینار الشیعی باسم الخليفة الفاطمی بمصر 
فى قنك Sea‏ اي الخو الية .لليولة الحباسة + 
وللاجابة على هذا التساول Pou‏ بتتبع سريع لتاريخ الدعوة . 
الشبعة فى بلاد الیمن : 


ests‏ بلاد اليمن مهدا للدعوة الاسماعيلية السرية منذ عام ۲۱۸ ه 
) ۲ م ) والتى تزعمها الداعيان رستم بن حوشب وعلى بن E‏ سس سل 
ولما قوی امرهما اعلنا الشورة ونجحا فى الاستیلاء على صنعاء وزبيد 
من ایدی الیعفریین ثم توفی ابن حوشب عام ۲۰۲ ه ( ٩۱۵‏ م ) م وبصده 
توفی ابن الفضل ph‏ ھ ( ٩۱۱‏ م ) ومن ثم عادت الدولة الیعفرية 
الى الظهور فى صنعاء من جدید الا ان الدعوة الاسماعلية ظلت مستمرة 
فى الخفاء وخاصة فى ناحية جبل مسور جنوبی صنعاء ٠‏ وکان الفاطميون 
يغذون هذه الدعوة سرا من المغرب ثم من مصر ۰ 

وفى عصر الخلیف:‌آابی تميم المستنصر تمخض عن هذه الدعوة نسورة 
(y‏ عمارة اليصى : تاريخ اليمن ‏ تحقيق محمد بن على الاكوع - 

المكتبة اليمنبة (۱۹۷۹م) El e foge‏ © 
)٤‏ عبدالرحمن بن على الديبخ : الفقل المزید على بغية المستفیدفی اخبار 


مر نة بر ٠تدقق‏ رسف شلحد + صنعاء ‏ ص وه — ol‏ ۰ 


— lo — 


على بن محمد الصليحى فى حصن مسور ونجح فى الاستیلا ء على صنعا <ومعظم 
انحاء الیمن منذ سنة EYI‏ ه ) ۱۰۳۸.م ) wend 2 srr of (o)‏ وم EU‏ 

الا أن مدینة زبيد استعصت عليه وبقیت فى ید " نجاح " وكان 
peti‏ يدعو المستنصر سرا ویخاف نجای (۷) ويكن لامره فى الظاهصر 
وهو فى obti‏ يعمل التحيقة فى یز (AN‏ 

ولم تذكر المصادر التاريخية اية صلة للفاطميين بمدينة زييد 
الا فی عام ۳ ھ ) .م ( بعد ان نجح الصلیحی فى قتل تجاح 
بالسم فى عام goy‏ ه فکتب الى الخليفة الفاطمی المستنصر edhe,‏ فى 
اظهار الدعوة ووجه اليه بهدية جليلة منها سبعون سيفا قو ائمها من 
العقیي )٩(‏ 

Lo;‏ وصلت هدیته الى الخلیفة الفاطمی قبلها و امر له بر ایات 
وکتب له الالقاب وعقد له الولاية و اذن له فى نشر الدعوة و 


ومما سبق ذكره نلاحظ ان زبيد فى سنة EEV‏ هب تاريخ ف رب 
الدینار المذكور لم تكن فى طاعة الصليحى e‏ بل كانت تحت راية دولة 
نجاح o Spiel‏ 


فكيف نقسر ضرب مثل هذا الدینار الشيعى فى دولة dace‏ ؟ 


(o‏ ده محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ص ٠١م‏ س 
احمد مختار العبادی : فى التاریخ العیاسی و الفاطمی ص YE‏ — 
0۵ « 

1( اختلفت المصادر التاريخية فى تاريخ قيام الصلبحى بثورته e‏ 
فيخم ذكرها سنة ۲٩‏ ه ۰ 
انظر : .ابو الحسن على بن الحسن الخزرجى : . العسجد المسبوك 
فک ۱ اليمن من الملوك ص 1ه وكذلك عبد الرحمن بن علسى 
الدییغ e‏ الفضل المزيد على بفية المستقیدفی اخبار مدينة بد 
ص مه ۰ 
وذكرعمارة اليمنى تاريخهذه الثورة عام 79 انظر :المرجم السابق ص ۰۱۰۳ 

(Y‏ دءجمال الدین سرور : .المرجع at‏ ص ۸۱ (عن بامخرمة :المختسار 
فى تاريخ شغر عدن ورقة ۱۲۳۷ ) 
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)٠‏ المرجع نفسه ص 0۷»عبد الرحمن بن على الديبغ : المرجع السابق 
ص هه س Ol‏ ۰ 


x Ti = 


من المعروف ان الفاطمیین حققو ا دعوتهم بوسائل شتی بالدعاية 
سار ويقوة Gell‏ ویک امال وااستكلال مطامع. Mes) gG arpi.‏ 


وعلى سبيل المثال Liste,‏ دنانیر فاطمية سجل عليها انها ضربست 
فى مصر قبل دخولهم اليها بسنو ات عديدة OT)‏ 


۰ 


ومن الموءکد ان مثل هذه الدنانير لم تضرب فى مصر وكذلك هذا 
الدسنار محل البحث لم يضرب فى زبسد فكلنا يعرف الرقابة الصارمة 
على دار الضرب فى oh of‏ بصفتها من المسئولیات ic: aon‏ 
لرئيسية فيها حيث یختص بها الحاکم نفسه او من ينوب عنه فى ۳ 

وحیت كانت زبيد فى دولة تجاح السنية ولم يكن الصلیحی مسیط را 
عليها فان من المرجح ان ذلك الدينار هو من تلك النفوذ التى 
استخدمها الفاطمیون BLU‏ لمذههم وان نقشهم لمكان الض رب 
" زبسد " هو من قبيل الحرب النفسية لذلك الحاكم السنى نجاح ومن ثم 

المرجح انه ضرب فى Gel‏ دور الضرب الفاطمية فى yoo‏ او الشام 
ولانه من نقود الدعاية فقد چا" وزنه قريبا من الوزن الشرعى للدينار 


لسکون وسلة جيدة للعابة للنفوذ الشيعى فى المدينة المذكورة ۰ 


XK > KK 


۱ ابن ظافر : اخبار الدول المنقطعة — تقدیم وتعقیب اندریه فریه 
المعید العلمی الفرنسی للاثار الشرقسة القاهرة ( ۱۹۷۲ ) ص ۰۲۲ 

۰ ۳۸۵ ده حسن ابر اهيم : .الفاطمیون فى مصر ص‎ » YA ¢ YY 
: منها دینار محفوظ بدار الکتب المصرية ضرب فى عام ۳۵۳۲ ه انظر‎ (Y 
Lane-Poole (stanly): Catalogue of the Collection 
of the Arabic coins preserved in the Kh.lib.in 


Cairo, N., 956.‏ 
ونشر الدکتور ان الحسینی دنانیرمو ءرخة ple‏ ۲۳۵۳/۳۴/۲۱ / 
۶ ه انظر : در اسة تحليلية اسلامية عن نقود الدعایةو الاعسلام 
و المناسبات e‏ مد المسکوکات العدد ۱۹۷۵(1) ص ٩‏ - ۱۱ ۰ 
(AF‏ ده سپام محمد المپدی : دار ضرب الاسکندرية ونقودها الاسلامية 
م UL,‏ دکتور اه مخطوطة بكلية الانار جامعة القاصرة ( ۱۹۸۲ ( 
ص 55 > 


لوحة رقم :۱(مب) 


وق 


الأرشيف الألمانى وكتابة تاريخ yao‏ المعاصص 
ده وجيه عتيق ۴ 
كلية الآداب — جامعة القاهرة 


لا òla‏ الحقيقة اذا سلمنا فى بادىء الأمر بانه كلما ازداد 
فاعلية الدور السياسى والاقتصادى والعسكرى لامة من الاممفى التاثير 
على حركة التاريخ » توجهد الأنظار الى هذه الآمة لتتبع هذا 
الدور بالبحث و التحلیل سواء للاستفادة من تجربتها أو للتصدى لها . 
و الأرشيف فى هذه الحالة هو المكان الطبيعى و الوحيد الذى منهشتعرف 
على الدور التاريخى لكل أمة وعلاقتها بالأمم الأخرى ۰ وبناء على ذلك 
فان قيمة المجموعات الوثائقية لأمة ما تزداد وتقل آهمیتپا تبعا 
لموقع هذه الأمة من الأحداث التاريخية . 

وبشكل عام بستمد الأرشيف GLI‏ أهميته من ذلك الدور الخطير 
الذى لعبته الأمة الألمانية فى صنع أحداث تاريخ العالم الحديث 
و المعاصر ۰ فالامة الألمانية على المستوى القارى كانت طرفا أساسيا 
فى الصراعات السياسية والعسكرية التى نشبت فى قارة أوربا منذ 
النصف الشانی من القرن التاسع عشر على الأقل ۰ شم أصبحت طرفا فى 
الصراع العالمى منذ بداية القرن العشرين و المحرك الأول للاحصد اث 
الکبری التی آشعلت كلا من الحرب العالمية الأولى و الشانية » و امتلکت 
زمام المبادرة آحیانا , فکانت حركة الدول الأخرى بمشابة رد قعل 
للسياسة الالمانية حتی عام 1۹20 ۰ 

ولذلك لا یستطیع مورخ مدقق بتعرض لکتابة تاريخ العالم المعاص 
أن يتجاهل المجموعات الوثائقية التى يحتويها الأرشيف DESIG‏ سى 2 
هذا من ناحية ۰ من ناحية أخرى لا بمكن لمن يبحث فى تاريخ دولة من 
الدول . تاثرت بدرجة أو بأخرى بالاحداث العالمية الكبرى ۰ أن سفض 
الطرف عن الأرشيف الألمانى لما يحتويه من وشائق قيمة تساعد على كشف 
الكثير من الحقاكق ۰ 
x‏ شارك الباحث بهذا البحث فى ندوة "وشائق تاريخ مصر الحدیسث" ۰ 


التى عقدها سمنار قسم التاريخ Qs.‏ الاد اتب ے جامعة عیں شمس 
فى ابريل ۱۹۸۸ ۰ 


وبشکل خاص يزيد من قبمة المجموعات الوثائقية الإألمانية تلك 
القدرة التنضظمية الهاغلة التی یتمتع بها الشعب الألمانى » و التی 
os,‏ عليها Glee‏ القرد و الدولة معا بالوثيقة الخاصة و العامة 
كما تنعکس هذه العناية و الاهتمام بالوثیقة على سير العمل داخل 
مبانی اارشیف SLI‏ حيث تتبع ا#سالیب العلمية فى تنظيم عالسی 
المستوی للمجموعات الوثائقية مما يسهل للباحث الوصول الى هدفه فى 
وقت وجیز ٠‏ 

تاشرت مصر فى تطورها السیاسی و الاقتصادی و الاجتماعی بالاحسد اث 
العالمية gb‏ ال القرن التاسع عشر » وز اد الاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲ 
من rie‏ مصر الى حلبة التنافس الدولی ۰ و اذا نظرنا الى تطور تاريخ 
مصر منذ بداية القرن الحالی نجد أنه ارتبط الى حد کبیر بالتنافس 
الانجليزى الالمانی من أجل السيطرة 

فبالنسبة للحرب العالمية الأولى اضطرت انجلتر | الى فرض حمایتها 
على joo‏ مع نهاية عام ۱۹۱ وتبع ذلك عدة اجر اء۶ ات من جانب بریطانیا 
كان لها آثر بعسد على مصر من كل الجو انب حتی بعد نهابة الصرب 
العالمية الأولى ۰ وکل ذلك انما كان من أجل مقاومة المنافس الالمانی» 

وبالنسبة للحرب العالمبة الشانية فقد سبقتها انجلتر | بتوقیع 
المعاهدة الانجليزية المصرية لعام ۱۹۳۲ التی ترتب علیپا تفیسر ات 
سياسية و اجتماعية خطيرة فى مصر آدت فى النهاية الى قبام الجيش 
بثورة ۱۹۰۲ ۰ و آثناء cpl‏ العالمية الشانية شهدت آرض مصر و احدة 
من آعنف المعارك التى وقعت بين الحلفاء ودول المحور . كانت 
القاهرة فيها هدفا على وشك المنال Get‏ اللمانی ۰ 

US,‏ ذلك بعد الأرشيف الالمانی مصدر I‏ هاما على وجه الخصوص لمن 
سکتب تاريخ مصر فى النصف الأول من القرن العشرین , و الوثاعسق 
الالمانية لا تقل أهمية عن الوشاشثق البریطانية Gh‏ حال من الاحو ال » 
بل أن الوشائق الألمانية تکشف لنا تعض الفموض GUI‏ لا یز ال يكتنف 
العدید من الوقائق التاريخية بالرغم من تعرض الوشائق البربطانية 
المنشورة لها 

وبالرغم من هذه الأهمية للوتائق الالمانية الخاصةبتاريخ مص › 


zyr 


فان الأرشيف الالمانی ما زال یمکن وصفه " بالأرشيف المجهسول " آمام 
الباحثين المصریین ٠‏ 

فعلى مستوى الباحت » هناك العديد من الملابسات التى آدت فى 
بعض الأحيان الى نقص معرفة الساحث المصرى بمحتويات ذلك الأرشيف 
وبالتالى عدم الاهتمام الكافى به » وفى آحیان آخری كثيرة cof‏ السى 
تجاهل كامل للوثيقة الإألمانية عند كتابة تاريخ مص فى الحط رب 
العالمية الأولى و الشانية 

تعد اللغة الألمائية أول عقبة تحول دون اقدام الباحث المصرى 
على الاطلاع على الوشائق الالمانية ۰ واللغة التى هی من pol‏ مقومات 
البحث التاريخى التى يجب أن یتسلح بها الباحث يعتبرها البعض 
ضرورية فى حالة اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية عند دراسة 
تاريخ مص الحديث و المعاص وذلك لوجود علاقة مباشرة بين مصر وكل 
من انجلترا وفرنسا » وهنه العلاقة المباشرة لم تتو افر بنفس القدر 
بالنسبة للعلاقات المصرية الألمانية ۰ كما ينظر البعض الأخرالى تعلم 
saw‏ الآألمانية على af‏ أمر لا Gan,‏ من الناحية العملية 
انحسار هذه اللغة فى buy‏ آوربا Jets.‏ هذا أحد آسباب عدم انتشار 
المعرفة باللغة الالمانية بين المصريين وخاصة الب‌احشین منهم ۰ كما 
أن aw‏ الالمانية لغة yo‏ على التعليم المصرى »فلم يتم ادخالها 
فى مر احل التعليم بجانب اللغات الأجنبية الأخرى الا مشذ CV) yqorple‏ 
فى حين أن تاريخ التعليم المصرى منذ عهد محمد على حافل بانقسر اد 
اللغة الانجليزية و الفرنسية بالمدارس المصرية , هذا علاوة على 
البعد الجغرافى الكبير الذى يفصل بين مصر وآلمائيا ٠‏ 

من Lol‏ أخرى فان التفوق الفكرى والسياسى الذى تميزت سه 
كل من انجلترا وفرنسا على غيرها من الدول الأوربية والعمق التاريخى 
للتنافس الانجليزى الفرنسى حول مصر الذى ترتب عليه وقوع مصر تحت 
الاحتلال » شم العلاقة الخاصة للطبقة المصرية المشقفةيكل من انجلترا 
وفرنسا سواء من خلال محاولة القوى الوطنية منها تحقيق الاستقلال 


1( د.مصطفی ماهر : " حوار بين الألمان و العرب " » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة 1۹۷1 ۰ ص ۷۳ ٠‏ 


Zy عب‎ 


تارة بتدویل القضية المصرية وتارة آخری بثنائية تلك القضية gh‏ من 
خلال الاستفادة بقدر المستطاع من الوجود الانجلیزی فى مصر ۰ فان کل 
ذلك أدى الى أن یصبح توجه مصر الثقافی منذ بداية القرن الشاسسع 
عشر وجهة فرنسية فى بعض الفتر ات شم وجهة انجليزية فى فتر ات آخری. 
وکانت clin,‏ الحکومة المصرية , التی رکزت على فرنسا و انجلتسر eI‏ 
آولی خطو ات هذه التوجه فى تاريخ مصر الحدیت .ثم تلاهاذهاب الد ارسین 
المصریین على نفقتهم الخاصة الى جامعات انجلتر | وفرنسا لاستکمال 
در اساتهم الانسانية هناك حيث تشتهرتلك الجامعات فى الدر اسات 
القانونية و الدستورية بصفة خاصة » وذلك فى JB‏ علو gle‏ دارسی 
العلوم الانسانية فى مصر خلال النصف الأول من القرن العشرین .ولهذا 
السبب كان قادة الفکر و السیاسة فى مصر بصفة عامة من خریجسی 
الجامعات الفرنسية و الانجليزية . 

Lf‏ على مستوی الدولة . فلم بتجاوز تطلع الحکومات المصرية 
الى آلمانیا مرحلة الاعجاب بالقدرة الاقتصادية لألمانيا أو الانبپار 
بتاریخها العسكرى ۰ و اذا كانت بعض محاولات الانفتاح على آلمانبا قد 
Ha‏ من جانب مصر منذ عام ۱۹۵۲ لاسباب سياسية و اقتصادية عديدة , 
حیت آرسلت بعض البعثات الى الجامعات الالمانية , فان هذه else!‏ 
فى الغالب خصصت لدر اسة العلوم البحتة و التطبيقية ۰ وکما هو ملموس 
حتی الآن وبصفة عامة فان الحکومات المصرية قد تپتم بالصناعة 
الالمانية أو بتجربة بناء الاقتصاد الالمانی » ولكنها بعيدة كل 
البعد عن الاهتمام سالدر اسات التاريخية » أو على الأقل Loy‏ یخص مص 
من وثائق د اخل قاعات الارشیف الألمانى ۰ 

كما أن دورالنتر الحکومیة‌وغیر الحكوهية فى مصر یقتصر اهتماما 
و اعتمادها على الوتائق البریطانية عند نشر الدر اسات الخاصة بتاریخ 
jae‏ الحدیث و المعاصر , كما تولی دور النشر فى جمیع آنحاء العالسم 
العربی عناية فائقة للحصول على الوئائق البريطانية ودر استس-ا 
وتحليلها بالرغم من أن هذه الوشائق تعبر عن وجهة النظر البرپطانية 


۰ ۳۷ ص‎ ۰ AAA دء ر ءوف عباس » الاهر ام الاقتصادی العدد‎ (Y 


ع جه 


واذا كانت الوشاشق البريطانية لا تقدم صورة دقيقة لایقساع 
الاحد اث فى مصر یمکن ان يطمكن اليها ضمير المور (؟) 4 فان المشهسم 
التاریخی يرفض التجاهل التام لمجموعات ونائقية هامة‌مثل الوشاكق 
االمانية عند التصدی لکتابة تاريخ مصر فى الحرب العالمية الاولسی 
والثانية . 

Was‏ تبتعد بعض المد ارس التاريخية المعاصرة عن الدر اسات 
التاريخية المحلية Gf‏ التی تدور فى النطاق المحلی أو تلك التسى 
تکتفی بالاعتماد على المصادر المحلية أو بعض مصادر القوی‌الاستعمارية 
القدیمة ۰ فالاتجاه الحدیث لدر اسة التطور الناریخی المحلی لدولة 
من الدول . انما يعالج هذا فى اطار الروية العالمية الشاملة‌لحركة 
التاريخ ویرفض فصل الدر اسة المحلية عن الأحداث العالمية » حيث 
تتداخل العو امل وتتشابك الدوافع وتختلط الوقاكق الشاريخية (؟) . 

ونستطیع أن نرصد موقف المؤرخ المصرى من المصادر و المراجع 
الألمانية فى ثلاثة مو اقف محددة » وذلك من خلال آهم الدر اسات المنشورة 
التی تتعرض لتاریخ jae‏ المعاص ٠‏ 

الموقف الأول : تجاهل Jsi‏ تام لتلك المصادر و المر اجع فى 
در اساتهم التاريخية , وهولاء آغلسية بين الباحثين المصریسسسن 
RE‏ ج 

الموقف الشانی : تناول بعض المصادر و المر اجع , سواء باللجو* 
لترجمة تعض أجزاعها من االمانية الى العرسة بو اسطة طرف o=‏ أو 
الرجوع لما نشر عن تلك المصادر و المر اجع الألمانية ساللفة العربية 
وهو قليل 3 وهكلاء قلة بين المؤرخين المصريين ۰ وقد استفادو | 
بالدرجة الأولى من الدراسة القيمة التى خرج بها "لوكاز هيرزوبر ' 
من الأرشيف االمانی والتى ترجمها الى العربية الدكتور احمد عند 
الرحيم مصطفى بعنو ان " المانیا والمشرق العربى " والترجمةالعربية 


۳ نفس المصدر السایق ٠‏ ۱ 

) لمعی مطیعی © " ارنولد توینی" ص 95 , الد ار القومية لظا تیه 
و النشر . القاهرة ۱۹7۱۷ ٠‏ 8 ۱ 

åo Lal انظر : لد .۰ محمد جمال الدين المسدى واخرون 5 مصر و الحرت‎ (o 
۰ ۱۹۸۱ الثانية " اهر ام . القاهرة‎ 


= yes 


ماخوذة عن النص الانجليزى لتلك الدراسة[1) ٠‏ كما يذكر فى هذ االمجال 
الجهد الكبير Gu‏ بذله الاستاذ خيرى حماد فى ترجمة ونشر الكتابات 
الالمانية عن اللغة الانجليزية الى اللغة العربية . 


الموقف الثالث : الرجوع بشكل مباشر الى المصادر والمراجع 
الالمانية » وهولاء آفر اد قلائل , توفرت لديهم امكانية استخدام اللغة 
#لمانیة فى دراساتهم التاريخية ۰ والدكتور محمد كمال الدسوقى 
بعد واحدا من هولاء 2 وقد استقى الكثير من مادته التاريخية من 
خلال المصادر والمراجع الألمانية فى انجان اطروحته التى تقدم بها 
الى جامعة برلين الحرة لنيل درجة الدكتوراة عام ۱۹۲۳ تحت عنسو ان 
" هتلر والشرق الأوسط *(۷) 

واذا كان لنا ان نعتبر الأرشيف اللمانی بصفة doles‏ يما فيه من 
مصانر ومر اجع ‏ حتی الآن مجهولا للمورخ المصری ۰ فمن الفريب أن 
#رشیف المصری لیس كذلك بالنسبة للمورخین الالمان المپتمین بالدر اسات 
التاريخية حول مصر ۰ فقاعات الاطلاع فى دار الوشائق القومية بالقلعة 
وفی قاعة الدوریات بمبنی الهيكة المصرية العامة للکتاب وغیرها من 
قاعات البحث فى انحاء مصر تشهد من وقت لآخر تو اجد ساحث أو آکثر من 
الشرق و الغرب » يعكف على فحص وتحلیل المصادر و المر اجع المصرية 
المختلفة التى aves‏ على كتابة در استه 2 وخاصة اذا كانت هذه 
الدراسة تدور حول تاريخ مصر الحديث « وذلك لتو اجد مصادر ومر ae!‏ 
هذه الفترة بحالة طيبة 

أما اذا كانت الدراسة تدور حول موقع مصر من الأحداث التاريخية 
المعاصرة » فان المورخ الأجنبى بصفة عامة Jaa,‏ الاعتماد على المصادر 
والمراجع غير المصرية » ذلك أن وثائق تاريخ مصرالمعاصر فى. الارشیسف 
المصرى تفتقر فعلا الى الحصر و التنظیم علاوة على حظر الاطلاع على 
جزءكبير من القليل المتوافر فعلا فى دور الوشائق المصرية 2 ومن 
هنا لا تصبح المراجع المصرية دقيقة بشكل كاف . 
1( لوكاز هیرزویر » "المانيا البتلرية و الشرق العريى " ترجمة 

د »احمد عبد الرحيم مصطفى » دار المعارف . القاهرة ۱٩۹۷۱‏ . 

۷ انظر : 


M.K. El Dessouki, Hitler und der Nahe Osten, Diss, 


Berlin 1963 


— Yo — 


نشرت العدید من الدر اسات التی تستقی مادتها العلمية من 
الوشائق الالمانية فى الدرجة الأولى فى الشرق و الفرب ۰ ومنهادر اسات 
تبحث فى سياسة آلمانیا تجاه بلد ان الشرق الاوسط اشناء الحرب العالمية 
الأولى و الشانية ۰ وقد خرجت بعض هذه الدر اسات متاثرة بسياسة الدولة 
التی ينتمى اليها هذا أو ذاك الباحث ۰ 

وللمورخ الأالمانی دور هام فى نشر وتحلیل المجموعات الوشاغقية 

التی يحتويها الأرشيف الالمانی ۰ آما عن آهم الدر اسات المتشورة النی 
تعرفت لتاریخ مصر المعاصر فى ضوء وشاثق الارشیف الالمانی ۰ فتاتسی 
ائنان منها فى المقدمة ۰ تبرز جهود الب‌احث عند الرجوعالى المجموعات 
الوثائقية الالمانية لدر اسة تاريخ yas‏ المعاص ۰ 

الأولى : هی الدر اسة التی نشرها " هاینزتلمان " باللفة 
الألمانية عام ۱۹۲۵ فى مدینة برلین الشرقبة تحت عنو ان " السياسة 
الالمانية تجاه العرب فى الحرب العالمية الشائية "(۸) . 

وهذه الدراسة المطولة تنص فى الدرجة الاولى على السياسة 
الألمانية ازاء الدول العربية خلال الحرب العالمية الثانية,والباحث 
هنا لم يلجا الى الربط بين تطور الموقف الدولى آثناء تلك الحرب 
وموقع الدول العربية منها عند تقسيم دراسته » بل أنه ريط بين 
وقاشع تلك الحرب فى القارة الأوربية وتحديد آبو اب هذه الدراسة , 
كما ربط بشكل ملفت للنظر الأحداث العسكرية لتلك الحرب وموقع الاتحاد 
السوفيتى منهاعند تحديد بداية ونهاية دراستوزهنياءولعل ذلك يرجعالى 
کون esl!‏ بنظر الى هذه الحرب من خلال رئية ماركسية بحكم انتماشه 
الى دولة آلمانیا الشرقية . 

عالج الباحث سياسة ألمانيا تجاه الدول العربية فى آريعة 
آبو ol‏ » بدآها بخلفية تاريخية عن تلك السياسة حتى فترة الاعداد 
للحرب العالمية الشابية » ثم تلك السياسة منذ قيام الحرب وحتسى 
تسليم فرنسا ( سبتمبر 1979 يوتيه ۱۹٤١‏ ) ثم منذ توقف الحرب مع 
فرنسا حتى pedi Gia‏ الألمانى على الاتحاد السوفيتى ( يوشيه :195 
Heinz. Tillmann, Deutschlands Arabere (A‏ 


politik im Zweiten-Weltkrieg, Berlin 1965. 


a VE 


- يونيه ۱۹8۱ ) » ویتوقف الب‌احث بدر استه عند الباب الر ابع بالمع رک 
الفاصلة عند نهر الفولجا التی آوقفت الپجوم SLIM‏ على الاتحاد 
السوفستی ( یونبه ۱۹6۱ - بولیه 1۹6۳ ) . ويعكس هذا التوقسسز 
رویسة الباحث لنطور السیاسة الألمائبة فى المنطقة العربية » على 
اعتبار ان عام ۳ dee‏ بداية انهيار الخطط الالمانية تجاه هذه 
المنطقة , بل بداية هزيمة آلمانبا فى الحرب ۰ 

اعتمد " هاینزتلمان " فى اعد اد در استه على العدیدمن المصادر 
السوفيتبة و الانجليزية و الامریکیة ۰ ولکن المجموعات i GELS II‏ 


الالمانية فى شرق وغرب آلمانیا Ge‏ فى مقدمة ما رجع اليه الب‌احث , 


فقد رجع الى مجموعات الأرشيف الإألمانى المركزى فى بوتسدام بالمانيا 
الشرقية ۰ ومجموعات أرشيف وزارة الخارجية الالمانبة فى مدينة بور 
بالمائيا الغربية التى توافرت عند اعد اد الدراسة ۰ وقد أعطد 
GL,‏ أرشيف بوتسدام للدراسة قيمة خاصة » حيث رجع الباحث الى 
مجموعة مر اسلات وتقارير وزارة الخارجية الأالمانية اثناء الحط ررب 
العالمية الثانية الموجودة بذلك الأرشيف والخاصة بمصر وال دور 
العربية واهمها (U‏ 

ol. VII, Arabien,Nr. 61123, Bd 1: Oktober 1940-20711 1942. 


it 9 “ 61124, Bd 2: April 1942-Nezember 1942. 
n 9 " 61125 , Bd 3: ab Dezember ۰ 


109012۶15 politische Abteilung, Agypten, ۱۱۵۰68425 , 
b Jun. 1937. 


الشانية : الدر اسة التی نشرها " بیرند فیلیب شرودر" باللفة 
ا#لمانية عام ۱۹۷۵ فى مدينة فر انگفورت بالمانیا الغربية بعنسو از 
" آلمانیا و الشرق الاوسط فى الحرب العالمية الشانية ۱۶۱(۰) ٠‏ وقد 
قسم الب‌احث الابو اب الثلائة لتلك الدر اسة حسب التقسم الاقلیمس.سر 
لیلد ان الشرق الاوسط فخص العر اق بجزء کبیر منها م ثم جعل بابسا 
ثانیا لسوریا الکبری » ثم عالج السياسة الالمانية تجاه مصر کجز: 
49( انظر نفس المصدر السابق » ص 1۷۳ ۰ 


3627۳0 Philipp Scheeder, Deutschland und Mittlere ۰ 
ten im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt, 1915. 


yy 


من الباب الشالت الخاص بدول شمال افريقيا. ویتعرض الب‌احث فى 
الجن * الخاص بمصر الى المحاولات ا#المانية للاتصال بالضباط الوطنیین 
داخل الجيش المصری ,2 وحادث E‏ فبر اير و السياسة الانجليزية خلال هذه 
الفترة 2 شم بستعرض بشکل سریع وقاتع العملیات الحربية الألمانية 
فى شمال افريقيا ۰ ومن آهم المجموعات الوشثائقية والتى رجع اليها 
الباحث عن مصر فى الأرشيف السياسى لوز ارة الخارجية الألمانية فى 
بون بالمانيا الغربية هی مجموعات التى تتضمن مر اسلات 
القيادة السياسية العليا فى المانیا بخصوص الحالة فى مص : 


HA, Rltter: Agypten. 2‏ 
HA, Rltter: Brief wechsel RAM und Ciano mit‏ 
Grossmufti und Cailani (1940-1943)‏ 
كما رجع الباحث الى مجموعات الأرشيف الحربی فى مدينةفر ای بورج 
بالمانیا الغربية و آهمپا 
مجموعة "208 "OKW‏ ومجموعة "1658 "OKW‏ التی تحتوی على الخطط 
الألمانية الحربية فى شمال آفریقیا 
من الحقائق الجديرة بالتنویه أن الارشيف LIN‏ طوال تاريخه 
وحتى الآن لم يعرف المركزية حتى فى ظل قيام الدولة الموحدة بل 
طالما توزع بين المدن الكبرى ۰ ويرتبط تطور بناء الأرشيف االمانی 
الى حد بعید بالتطور الحربی و النشاط العسكرى و السباسی a‏ 
الأالمانية سواء فى آوربا أو خارجها » ویمکن لنا من خلال ذلك‌آن نقسم 
مر احل تکوین الأرشيف اللمانی الى مر احل خمس رشيسية 
المرحلة الأولى ۱۸۰۲ - VAY)‏ 


ela. GoD yey‏ يسقوط آلامتی اطورية الروفانية المقدس t‏ كنات 
القومية الالمانية وانتتهت بقيام الوحدة االمانية . وقد تميزت هذه 
المرحلة بعدم الاستقر ار سواء بسبب الغزو الخارجى "الحروب النابليونية " 
أو من خلال التنافس الداخلى بين المقاطعات الألمانية نفسها أو بسبت 
المحاولات الفاشلة المتكررة لاقامة وحدة آلمانية 

وفى Jb‏ هذا الاضطراب والانقسام لا توجد وثائق هذه المرحلة فى 


مكان واحد > بل تنتشر وثائقها بين مکتبات عو اصم المقاطعات القديمة ٠‏ 


= VAS 


وتعتبر مدینة فيينا ومدينة فر انكفورت من آهم المر اكز التی يرجع 
God‏ الجباحت: تاه pol.‏ المجموعات الوشاعقية عن هذه المرحلة . 
ویعرف آرشیف فیینا باسم Wiener Kriegsarchiv‏ وقی a».‏ 


فر انکفورت یعرف باسم 
Die Aussenstelle Frankfurt/Main des Bundesarchivs.‏ 


المرحلة الشانية ۱۸۷۱ - ۱۹۱۸ 


وهی التی شهدت قيام الامبر اطورية الالمانسة " الرايخ الالمانشی 
الأول " » والحرب العالمية الأولى ۰ Laf‏ فى هذه المرحلة لم ook‏ 
أرشيف مرکزی لتجميع وثائق الدولة االمانية الموحدة » بل توزعت 
المجموعات الوشائقىة بين عواصم الولایات الألمانية وبين أفرعالقو ات 
المسلحة الألمانية وخاصة القوات البحرية ۰ ومع العمليات الحربية فى 
الحرب العالمية الأولى تطلبت الحاجة اقامة مركز ابحاث ودر اسسات 
عسكرية » احتوى على التقارير السياسية و الحربية لتلك الحرب ۰ وقد 
ظهر هذا المرکز الى الوجود فى عام ۱۹۱1 فى اد ارة سلاح البحرية 
بمدينة برلين , وظل المركز قائما كارشيف هام لحفظ الوثائق حتى 
عام ۱۹۱۸ ۰ 
والمجموعات الوثائقية ALI‏ للرايخ الأول تنتشر فى الوقت 
الحاضر فى عدة مدن فى شرق وغرب ألماتيا على الباحث أن يرجع اليها 
عند التعرض لهذه الفترة ٠»‏ حيث يوجد فى مدينة میونخ Kriegsarchiv‏ 
Munchen‏ » وفى مدينة كارلسروه بالمانيا الغربية 
Generallandesarchiv‏ وفى مدينة شتوتجارت بالمانس سا 


الفربية Hauptstaatarchir‏ , وفی مدينة درسدن بالمانیا 
الشرفبة Staatsarchiv Dresden‏ ۰ وفی dito‏ بوتسس-د ام 
بالمانیا الشرقية Militaerarchiv der DDR Potsdam‏ 


المرحلة Wyo — ۱۹۱٩ acute‏ 
وهی المرحلة التى شهدت قيام جمهورية فيمار ( الر ايخ الالمانى 


الشانی ) واتفراد هتلر بالحکم ۰ وفی اكتوبر ۱۹۱٩‏ انشىء أرشيف 
الر ايخ فى بوتسد ام Reichsarchiv Potsdam‏ بالقرب من برلين › 


— ۷۹ مه 


و احتوى هذا الأرشيف على آغلب مجموعات وثاغق الدولة خلال تلك الفترة, 
وهی الوشاثق السرية الخاصة بوزارة الحربية » ووزارة الاقتصاد . 
ووز ارة الخارجية , كما انشیء لهذا الأرشيف افرع فى مدن المانية 
أخرى اهمها مدینتی شتوتجارت ودرسدن ٠‏ 

والمجموعات الوثاكقية الخاصة لتلك المرحلة و التی نجت من 
الحرب العالمية الثانية توجد فى الوقت الحاضر فى أرشيف دررس دن 
بآلمانیا الشرقية Staatsarchiv Dresden‏ و آرشیف pS‏ 
بالمانیا الفربية Gay Militaerarchiv Koblenz‏ آرشیف مدينة 
فر ائ بوج بالمانیا الغربية Forschungsamtes Freiburg‏ 

المرحلة الر ابعة 1۹۴0 ۱۹26 

وهی تشمل اعادة بناء الجيش الالمانی و الحرب العالمية الثائية . 
وفی هذه الفترة Jb‏ آرشیف الس ايخ فى بوتسد ام قائما ۰ ولکن اقتصر 
Oy‏ على تلقی وحفظ کل ما برد اليه من وثائق وز ارة الخارجية 
االمانية Udy:‏ عام ۱۹۳۱ أصبح آرشیف الر ايخ فى بوسند ام Laks‏ 
مباشر ١‏ لوز ارة الخارجية ومکان حفظ وشائقها ۰ و انفصل منذ هذ االتاریخ 
واول مرة فى تاريخ آلمانیا الأرشيف السیاسی عن الأرشبف الصسکری © 
و انشیء فى فبر اير ۱٩۳۷‏ آرشیف عسکری خاص بالقيادة العامة ,والبحرية , 
و الطیر ان و القو ات البرية فى نفس مدينة بونسد ام ۰ و انضم لهذا الارشيف 
السکری الجدید افرع آرشیف الرايخ القدیم فى مدینتی شتوتجارت 
ودرسدن »۰ WS,‏ آصبحت مدينة میونیخ مركز هام من مر اکن ال رشب 
العسكرى خلال هذه الفترة ۰ وتوجد الوشائق الصسكرية لهذا المرحلة فى 
الوقت الحاضر و التی نجت من غار ات الحلفاء الجوية فى ثلاث مدن 
رئيسية بيجب على الب‌احث الرجوع اليها للاستفادة مما يحتويه الأرشيفٍ 


فيها من مجموعات وشاكقية نادرة عن هذه الحقبة الزمنية ۰ وهذه المدن 
حسب الاهمية هی كوبلنز بالمانبا الغربية وبها Bundesarchiv ofl‏ 
Milit aer archiv Koblenz‏ ومدينة فراى بورج بألمانيا الغربية 
وبها فرع من الأرشيف الفيدرالى Bundes archiv Militaerarchiv‏ 


Freiburg‏ ومدينة يوتسدام سأآلمانیا الشرقية حيث بوجد با 
Militaerarchiv der DDR Potsdam‏ 


sa ی‎ 


Uf‏ الوشاشق الخاصة بوز ارة الخارجية الالمانية خلال هذه المرحلة 
فتوجد فى الدرجة الأولى فى مدينة بون بالمانیا الغربية حبت يوجد 
بها Des Politische Archiv des Auswaertigen Amtes ji‏ 
وفی مدينة درسدن بالمانیا الشرقية حیث يوجد بها staatsarehir o?!‏ 
Dresden‏ . 
المرحلة الخامسة منذ ۱۹۰ وحتی الآن : 
وهی الفترة التی آعقبت اعلان قيام جمپورية آلمانیا الاتحادية , 
فبعد حو الى Ges‏ العام من قیام هذه الدولة الالمانية الجديدة اتخذت 
حكومتها فى مارس ۱۹۵۰ قر ارا بتاسیس " الأرشيف الفیدر ال س 
Bundesarchiv‏ " فى مدينة کوبلنز ۰ وفی البداية احتوی هذا 
الارشف السکری على بعض الوشاعق الالمانیة التى سلمت من التخريب 
. أو التى اهملها الحلفاء ۰ وقد بدا الارشیف الفیدر الى نشاطه الرسمی 
فى يونيه ۱۹۵۲ ۰ وبمرور الوقت استطاع هذا الارشيف أن يجمع كما 
هائلا من الوشائق الخاصة بالدولة الألمانية والجيش الألمانى قبل عام 
٥‏ »> مما تطلب الامر فى آغسطس 1900 أن ینشیء الأرشيف الفيدرالى 
بمدينة کوبلنز قسما خاصا بالأرشيف العسکری 3۳0۷ Militaer‏ .وقد 
ظل الأرشيف الفیدر الى العسکری وفرعه بعد ذلك " الارشیف السکری " 
حتی عام ۱۹۱۷ بقع تحت اشر اف وز ارة الداخلية الفیدر الية وحدها. 
الا أنه وبعد أن نجحت الحکومة االمانية منذ gf‏ اخر الخمسینات فى 
استعادة كل الوشائق الألمانية من الحلفاء الفربیین تقریبا . أصبح 
ا#رشبف العسکری یخفع آیضا لاشر اف وز ارة الدفاع الفیدر الية ۰ ولب‌ذا 
السبب تاسس فى عام ۱۹۲۷ فرع ثان للأرشيف العسکری فى مدبنة فراى 
بورج bast Freiburg‏ ونشر كل المجموعات الوثشثائقية الخامة 
بالقبادة الألمائية والجيش الألمانى فى العهد النازى التى إعادهها 
الحلفاء الغربيون الى آلمانیا الغربية 2 وكذلك يضم أرشيف فر اى بورج 
ملفات وتقارير الجيش الالمانی فى شمال أفريقيا 2 والتى كانت قد 
سقطت فى يد الحلفاء فى العلمين وغيرها من جبهات القتال ۰ ومنذ عام 
۸ اصح أرشيف فر اى بورج يتلقى وثائق وز ارة الدفاع الفيدر اليسة 
الحالية لحفظها ۰ كما أنشأات وزارة الدفاع الفیدر الية فى عام VIA‏ 


بمدينة قر ای بورج قسما Lols‏ للأبحاث العسكرية ويحتوى هذا القسم على 


رس انق مت 


آور اق ومذكرات القادة الألمان فى الحرب العالمية الثانية 

تحاول الحکومة الالمانية بصفة مستمرة استعادة الوشائق الالمانية 
من الحلفاء وغیرهم من الدول بشتی الطرق » ونجحت فى عام ۱۹۷۷ فى 
آن تحصل علی تقاریر الملحقین العسكريين الالمان فى عو اصم العالم 
وعلی آغلب آصول وشائق سلاح السحرية وسلاح الغو اصات الالمانی التى 
كانت GU‏ بريطانيا و آودعت هذه الوشائق فى الارشیف السکری بمدينة 
فر ای بورج ۰ كما حصل آرشیف فر ای بورج فى نفس الفترة تقریبا على 
صور الوشاشق التى تحتفظ بها الولایات المتحدة الامريكية والخاصة 
بسلاح الطیر ان االمانی فى الحرب العالمية الشانبة . كما تسلم آرشیف 
فر ای بورج فى عام ۱۹۸0 شر ائط میکروفیلم لأجزاء من الوثائق الالصانية 
لدی فرنسا ویوغسلافیا وهولندا ۰ 

ما ز ال Ge‏ الآن هناك الكثير من الوشاعق الالمانية شديدة الاهمية 
تحتفظ بها العدید من دول العالم » ویعتبر الأرشيف القومی الامریکی 
فى و اشنطن من pal‏ المر اکز التی تحتوی على مجموعات وشائقبةالمانية 
خارج آلمانیا ۰ كما نوجد وشائق آلمانیة Gig sf‏ آنحاء متفرقة من 
الدول الأوربية تركتها الجیوش االمانية هناك آشناء انسحاببا 
الاضطر اری من تلك الدول ومنها الاتحاد السوفیتی وبلجیکا و المجسر 
ورومصانیا وفنلند | وبولند ا ۰ 

امتدت الآشار الخطیرة للحرب العالمية الثانية التى آدت السى 
تمزق و انهیار الدولة الالمانية (الر ایخ الشالث ) لتشمل ایضا مراكز 
الارشیف العسکری و السیاسی المنتشرة فى تلك الدولة ۰ فقد آصابت تلك 
الحرب محتویات هذه المر اکز بضرر بالغ » سواء بفغل الغار ات الجوية 
WII‏ 455 للحلفاء على المدن الألمانية أو بفعل تدمیر القیسادهة 
الإالمانية نفسها لور اقها مع اقتر اب الپزيمة . 

ففی فبر اير ۱۹5۲ آصابت قنابل الحلفاء مبنی اارشیف السکری 
فى مدينة بوتسد ام و اشتعل فيه الحریق وفقد من جر FI‏ ذلك مجموعات 
كبيرة من وشائق فرق الجیش الالمانى التی كانت تتو اجد فى بولنس دا 
و النرویج وفرنسا اثناء الحرب » وقد آمکن تعویض بعض المجموعات التى 
احترقت مما كان فى حوزة فرق الجیش من وشاشق متشابهة عندما كانت 


ot Ba oe 02 ل‎ 0 ty hte 
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وفى ربيع عام ٥‏ اغارت طاكرات الحلفاء على مدينة برلين 
وغيرها من المدن ALIN‏ , ودمر أرشيف المعلومات والتنظيموالادارة 
الملحق بالقيادة العامة للقوات المسلحة بمدینة برلين فى احدى 
هذه الغارات » وفقدت آغلب الوشائق الخاصة بالقيادة العامة التى 
كانت فى هذا الأرشيف وكذلك ملفات تجهيز وتشكيل الجيش الالمانی فى 
الحرب ۰ وقد gol‏ عدم تركيز الأرشيف العسكرى الآلمانى فى مدینةو احدة 
الى تكرزار نفس الوشثائق فى مدن أخرى وبالتالى تعويض ما دمر فى 
أرشيف المعلومات والتنظيم والادارة ٠‏ حيث بقيتٍ مجموعات Gg‏ 
الارشيف العسكرى فى مدينة میونیخ سليمة لتعطى صور دقيقة لما كان 
يدور فى القيادة النازية أثناء الحرب العالمية الشانية . 
من ناحية آخری وبامر من هتلر نفسه قبيل سقوط برلين فى يد 
الحلفاء تم احراق العديد من ملفات القادة والأوراق الشخصية الخاصة 
بكبار ضباط الجيش الالمانی ۰ كما صدرت الأو امر الى قيادة آفسرع 
القوات المسلحة من بحرية وطيران ومشاة لتدمير ما لديها من أوراق 
قبل أن تسقط فى يد الحلفاء ۰ ولكن وبسیب الارتباك العام الذى آصاب 
قيادات افرع القوات المسلحة عندما حلت الهزيمة , لم يتمكن ]غلب 
القادة من تنفین تلك الأوامر وبقيت بذلك الكثير من الوشائقالعسكرية 
عندما انتهت الحرب واحتل الحلفاء المانيا ركزت القسوات 
المنتصرة على مصادرة الوثاكق الإلمانية » وقامت دول الحلفاء كلا 
على حدة بنقل ما وقع فى يدها من وشاشق ألمانية وذلك لدر استسا 
وتحليلها ۰ فنقلت القوات الامريكية وشائق القيادة الآلمانية التسى 
ستولت عليها من برلين الى مدينة و اشنطن ومدينة الاسكندريةفى ولاية 
فرجينيا ۰ وقامت القوات البريطانية بنقل آغلب وثشاكق البحرية 
(المانية الى لندن 2 و اقتسمت امريكا وبريطانيا وشائق سلاح الطیر ان 
الالمانی Was ٠‏ قام الاتحاد السوفيتى بنقل وثاكق أرشيف بوتسدام 
وقبيرة من الوفافق الى مديحة موسكو وغيرها من Gaal‏ فیس( ۲۱۸ + 


تذكر بعض المصادر اللمانية المعاصرة أن القيادة النازية 


٠ نشرة الأرشيف العسكرى فى مدينة فراى بورج‎ )١ 


Aor VWartoidianna Taen 01713081‏ مور عه لام وا مم ب كردم 
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بذلت عدة محاولات لنقل آهم آور اقها السرية نحوالجنوب بعید اعن مدينة 
برلین التی آصیحت هدفا للغار ات الجوية من قبل طائر ات الحلفاء 
بصورة مکشفة ۰ ولیس من المعروف على وجه الدقة عدد هذه المحاولات e‏ 
ولکن ما Jog‏ الینا هو أنه هناك محاولتان کللتا بالنجاح امکن فيهما 
Ji‏ کم کبیر من الوثائق الپامة الى مکان آمین » كما أنه هنساك 
محاولة آخری شالشة لم يقدر لها النجاح فقدت فيها قدرا كبيرامن 
الملفات السرية الخاصة بالزعيم التازی هتلر وبعض قادة الحزب(١١)‏ 

وحدثت المحاولة الناجحة الأولى فى فترة مبكرة من سنو ات الحسرب 
العالمية الشانية ,2 حيث آمکن فى عام ۱۹5۱ نقل الملفات الخاصة بتنظیم 
فرق العاصفة التابعة للحزب النازی الى مدينة ز اسموکی Zasmuky‏ 
فى اقلیم بوهیمیا Boechmen‏ آحد آقالیم تشیکوسلوفاکیا الحاليية e‏ 
chin,‏ هذه الملفات فى ید القو ات السوفيتية بعد ذلك ۰ وحدشت المحاولة 
الناجحة الشانية فى منتصف عام ۱۹6 ۰ حيث آمکن Ji‏ أجزاء من 
مجموعات وشائق سلاح الغو اصات االتانية Coburg Sh‏ فى الجنوب 
االمانی 2 و استولت القو ات الامريکية على هذه GELS gS)‏ وسلمت بریطانبا 

أما المحاولة الشثالشة فیذکر عنها أن هتلر قرب نهاية الحصرب » 
وبعد أن آصبحت الاجو Fl‏ الإلمانية تحت السیطرة الکاملة لقو ات الحلفاء 
الجوية » آمر فى ابریل ۱۹20 بنقل pof‏ ملفات القادة الالمان والحسزب 
النازی فى طاغرتین حربیتین الى مکان سری فى الجنوب » الا أن القو ات 
الامريكية الجویة استطاعت اسقاط هاتين الطاگرتین فوق ولاية بایسسرن 
فى الجنوب الالمانی و احترقت الطاترتان Lee‏ فیهما من ملفات ٠‏ 

شم هناك محاولة آخری مزعومة ۰ حيث يقال أن هتلر قد آمکنسه 
بمساعدة شخص مجپول من اخر اج مذکر اته الیومية من مدينة برلین بعد 
أن حاصرها الحلفاء . وقد تمکن هذا الشخص المزعوم من اخفااء هذه 
المذکر ات فى مکان ما من آر اضی آلمانیا ٠...‏ وهذه الرو Gl‏ خيالية , 
كما لا يوجد gf‏ دلیل مادی حتی الآن یشبت وقوعها , وقد اه ساسا 
آلمانية كبرى وهی مجلة النجمة الاسبوعية " Stern‏ " فى ابريل 


1۲( نفس المصدر السابق ۰ 


عد = 


۳ استغلال هذه الرواية المزعومة وبدأت فى نشر یومیات هتلر منذ 
مایو من نفس العام » و التی قیل عنها آنذ اك ان المجلة استطاعسست 
الوصول اليها ۰ وقد آحدث ذلك Gao‏ و اسع النطاق فى الاوساط السياسية 
و العلمية . ولکن سرعان ما قيل أن هذه المذکر ات مزورة بعناية بيد 
تاجر عادیات آلمانی و اشترك فى هذا التزویر آحد محرری المجلة نفسپها, 
و اشتهرت هذه الفضیحة الصحفبة فى النصف الشانی لعام ۱۹۸۲ بفضيحة 
* يوسبات هلر الموويرة *(1۴) 

يسهل على الباحت الرجوع الى المجموعات الوثائقية .الالمانية 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية الموجودة فى الأرشيف الألمانى 
الغربى ؛ فى حين ما زالت هناك صعوبات تو اجه الباحث وخاصة الاجنبى 
فى الاطلاع على مجموعات الأرشيف الالمانی الشرقى ۰ ولذا يتوجه آغلسب 
الساحشثين الراغبين فى الرجوع الى المصادر الألمانية الى مراكضز 
الأرشيف الألمانى الغربى 2 حيث أن المجموعات الوشائقية التى تحتويها 
هذه المراكز يسمح حسب اللوائح السارية بالاطلاع علبها ونشرها دون 
حظر أو تعقيدات ۰ 

بنقسم الأرشيف الألمائى الغربى فى الوقت الحالى الى " الأرشيف 
السياسى " ومقره مدينة بون وهو تابع لوز ارة الخارجية » ثم" الارشیف 
العسكرى " ومقره مدينتى کوبلنز وفراى بورج وهو تابع لوز ارة الدفاع. 
ومن المفيد التعرف على كيفية رجوع الباحث الى كل أرشيف على حدة . 
و أهم محتوبات كل أرشيف من المجموعات التى تتعلق بناریخ‌مصر المعاص : 

آولا : الأرشيف السیاسی : 

وع ابه 

Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes Postfach 

1148-5300 Bann 1-W. Germany. 


ویحتل هذا الأرشيف الطابق الأرضى من مبنی وز ارة الخارجية 
الألمانية الو ail‏ على نهر الراين فى مدينة بون » وتوجد به قاعة 
اطلاع تستوعب ۲۵ باحثا تقريبا 


۳ انظر Stern ab.‏ الإلمانية 
"Stern" Nr. 18, Nr. 19 = 1983.‏ 
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ومحتویات الارشيف السیاسی متاحة للب‌احنین ) ما فوق الدکتوراة ) 
الر اغبین فى الاطلاع علیپا يغرض الابحات العلمية أو آبحاث الترقسة »> 
آما طلاب الدر اسات العلیا فیسمم. لطلاب الدکتور اة بالاطلاع بعد تقديسم 
خطاب بذلك من الاستاذ المشرف ۰ وعلی الر اغب فى الاطلاع أن يتوجه 
بطلب کتابی على عنو ان الأرشيف باللغة الأوربية التی يجيدها » يحسدد 
فى ذلك الطلب المدة الزمنية للاطلاع . و ۱اطار العام لموضوع‌الدر Bul‏ » 
و ارقام المجموعات الوثائقية ۰ وبالنسبة للب‌احث الاجنبی بشکل عام 
عليه احضار خطاب تزكية من الهيكة الدبلوماسية التی تمثل بلده فى 
جمپورية آلمانبا الاتحادية .2 و المستشار الثقافی المصری فى بون 
فى هذه الحالة يمكن الرجوع اليه للحصول على خطاب تعزيز للب‌احث ‏ > 
وهذه فى العادة خطوة متاخرة يمكن ارجاو‌ها الى ما بعد الحصول على 
المو افقة المبدكبة من الأرشيف نفسه ۰ 

و اارشیف السیاسی یقوم بالرد الایجابی على الب‌احشین الر اغبین 
فى الاطلاع طالما أن مجموعات الوثائق المر اد الرجوع اليها لا تخضع 
للحظر وعندما يتعهد الباحث بان يلتزم بنظام الأرشيف المعمول به 
داخلیا ۰ وتعتبر کل المجموعات الوثائقية الالمانية الصادرة قبل 
مایو ۱۹20 قابلة للنشر ومتاحة للاطلاع عليها بحرية دون قیود حظس > 
Lf‏ مجموعات وثائق ما بعد 1۹20 فيمكن الاطلاع علیپا بتصریح خاص من 
الأرشیف بشرط آلا يسبب الرجوع الیها أى مشاکل سياسية نلدولآوللافر اد ۰ 

ومجموعات الوشاشق الرسمية بشکل عام طبقا لقانون حفظ الوناشق 
تخضع لحظر الاطلاع و النشر مدة ۳۰ عاما وهی الفترة المغلقة امام 
الباحث ۰ وبالرغم من مرور فترة ۳۰ Lals‏ على مجموعات الوشاك 
فللارشیف حق عدم السماح بالاطلاع على الوشائق التی تمس الاشخاص الذين, 
على قيد الحياة أو مصالح. الدولة (ولمانب: OE)‏ 5 


أما بالنسبة للوشائق الغير رسمية. قبل وبعد ٠۹٤١‏ الخاصة والشخصية 


لبعض موظفى الدولة أو مذكرات سعض الساسة االمان أو أوراق الشخصات 
التى لعبت دورا هاما ويارزا فى الحياة الالمانية العامة » والتى 


۶ اللائحة التنظيمية للأرشيف السياسى 
Benutzungsordnung fur das Pol. Arch. 1.DEZ. 1978.‏ 


SRS 


یحتوی a WM‏ السیاسی على قدر کبیر منها , فپی تخضع ËH‏ الاطلاع 
و النشر طبقا للمدة التی بحددها أصحابها أو ورشتهم و التی تقع بيسن 
۰ و ۳۰ عاما ۰ ولا يملك الأرشيف تعدیل مدة الحظرالتی يشترطبما 
آمحاب هذه الوثائق عند ايداعها فى الأرشيف السياسى(°٠)‏ . واهم مسا 
بهذا الارشيف من Sao‏ ات شخصية تهم الباحث المصرى هی المجموعة 


المعروفة باسم مجموعة میلشرز W.Melchers‏ رقم wag‏ ۰ الذى 
كان مسئولا عن القسم الشرقى بوز ارة الخارجية الألمانية حتى عام 
Ago‏ ۰ 


والأرشيف السیاسی کونه المصدر المتاح امام الب‌احشین . والذى 
يحتوى على أغلب الوشاشق السیاسية الرسمية للدولة الألمانبة من ۱۸۱۷ 
الى ۱۹0 » یسمح للب‌احث سالحصول على صور الوثاتق التی يطلبها أو 
على مبکروفیلم لمجموعات وثاكقية کاملة وذلك على نفقة الب‌احث . 

ولسپولة رجوع الباحث الى المجموعات الوثائقية فهناك نوعان 
من السجلات أو الفهارس باللفة الانجليزية pLi I‏ مجموعات الارشيف 
السیاسی » وهذه السجلات موجودة فى آغلب الجامعات الأوربية الكبيرة 
و المکتبات العامة ۰ النوع الأول وهو المعروف بفپرس ۳ "OXFORD‏ 
الصادر عام ۱۹۵۹ وهو يحتوى على قاشمة بأرقام مجموعات الوشائق 
للفترة الزمنية الواقعة بين عامى ۱۸۱۷ - ۱۹۲۰ ٠‏ اما النوع الشانی 
فهو المعروف بفهرس " "KENT‏ الصادر فى عام 1977 وهو بحتوى على 
قائمة سارقام مجموعات الفترة الواقعة بين عامى ۱۹۲۰ - ۵ع۱۱(۱۹) . 

وطريقة سجلات OXFORD"‏ " و " KENT‏ " وكذلك فهارس الأرشيف 
السیاسی الد اخلية هی الاختز ال » of‏ الاشارة بالاحرف الاولی‌الی عناوسن 
المحافظ و الملفات تحت الترتیب الهجائى لاسماء الدول ٠‏ ومعرفة 
الباحث باختصار ات هذه المسمیات ومعانیپا خعینه بلا شك على الوصول 
دون عناء الى المجموعات الوشثائقية المر اد الاطلاع عليها ۰ وتشمسل 
sti!‏ التالية plow!‏ ات آهم مسمبات مجموعات وثاكق التا 
المعاصر التی تهم الباحث المصری ۰ 


۰ المصدر السابق‎ ode ۵ 
الارشیف السیاسی‎ ape cat 
Merkblatt fur die Benutzung des Pol. Arch. 117-251. 


ريخ 


رت 


الأرشيف السیاسی لوز ارة الخارجية ٠‏ 


PoL. Arch.= Politisches Archev des Auswaertfgen Amts. 


محافظ وزير خارجية الس ايخ ۰ 
Akten des Reichsaussen ministers.‏ = 
محافظ وكيل الوز ارة 
STS= Aken des Unterstaatssekretaers.‏ 
محافظ وكيل الوز ارة المساعد . 
USTS = Akten des Unterstaatssekretaers.‏ 


ملفات تقاریر HA = Handakten.‏ 
محافظ قبادة الجهاز الخارجى للحزب النازى Chef A/O=Aktenobs‏ 


Chefs der Auslandsorganisation der NSDAP. 


محافظ السباسة الخارجية الالمانية 
(1Y)‏ 


ABSP= Akten Zur Deutschen Auswaertigen Politik. 

هناك العدید من المجموعات الوثائقية الخاصة بتاریخ مصس 
المعاصر ضمن محتویات الأرشيف السیاسی هی : 

مجموعات التقاریر السي‌اسبة 

وتضمن الاتصالات الالمانية مع الملك فاروق » و الاسالیت السرية 
التی اتبعها فاروق حتی تمکن من أن يقيم جسر l‏ من النفاهم‌مع المحور 
مع اقتر اب رومل من الحدود المصرية » وذلك عبر رجاله المقربين من 
ور ۶۱ ظهر الانجلیز 2 وکیف كانت هذه الاتصالات تدورفى طهران و استانبول» 
وها شهدته باریس فى عهد حکومة فیشی من آهم الاتصالات بين رجسسال 


"Kent" انظر فپرس‎ ۷ 
Cataloug of Files and Microfilms of German. 
Foreign Ministry Archives 1920-1945. Comp. anded. by 
George O. Kent, Vol.1 111, Stanford/Calif. 1962-66. 


د RA‏ شب 


فاروق و الحکومة النازية ۰ وتتناول هذه التقاریر موقف الجیش المصری 
من المعرکة الد ائرة بين قو ات المحور و الانجلیز غرب الار اضی المصرية , 
و احتمالية وقوف الجیش و الشعب المصری بجانب جیش رومل فى حالة 
اختر اقه للار افی المصرية , وكذلك تفاصیل محاولات بعض ضباط الجیش 
المصرى الاتصال بجيش رومل غرب السلوم ومنها محاولة محمد رضو ان ی 
يوليه 1۹٤۲‏ ۰ ورد فعل القيادة الألمانية تجاه :هذه الاتصالات سواء 
من جانب فاروق أو من جانب ضباط الجيش المصرى ۰ كما تشمل ذه 
التقارير علی الاتصالات التى كانت تدور بين وزارة الخارجية الالمانية 
وبين بعض الامراء المصريين ومحاولات الملك فاروق لوقف هذه الاتصالات 
وخاصة تلك التى جرت بين خدیوی مص السابق عباس حلمى الثانىووزير 
خارجية آلمانیا ۰ وكذلك موقف الانجليز من القصر والاحزاب المصرية 
فى ضوء الحرب وأزمة ٤]‏ فبر اير » وموقف آلمانیا من مسالة الحكم فى 
yao‏ ومن القوي السياسية المصرية و الخطط الإلمانية تجاه مختا ف 
جو انب المسالة المصرية فى HE‏ دخول روصل للقاهرة 

كما تحتوى هذه التقاریر على مجموع المکاتبات الا لمانی ةة 
الايطالية بشان الاوضاع فى مصر , والمراسلات التى جرت بين وزارتى 
الخارجية فى الیلدین حول مصر » ومر احل تبادل وجهات النظرفی مشاريع 
ونصوص الاتفاقات من أجل تقسبم النقوذ فى مصر بين القوتين . وهذه 
التقارير تفصح عن حقيقة الاطماع الاستعمارية التى كانت تدور فى 
اذهان ساسة روما وبرلین(۱۸) 


مجموعات المر اسلات السياسية 


وهى تهم الباحث المتخصص فى تاريخ العرب المعاصر بصورة مب‌اشرة » 
حيث تضم المر اسلات التی تمت بين حكومة رشيد عالى الكيلانى و الحكومة 


1۸( انظر المجموعات التالية 
HA. Ettel, 2, "Koenig Faruk", 1942-1943.‏ 
HA. Ettel, 6, "Grossmufti allgem"., 1942-1944.‏ 
Buero STS, 211, "Aegypten" 1939-1943.‏ 
“Aegypton", 1941-1943.‏ ,1 ,0515 


E‏ ایس 


الالمانية , و الخطط الالمانية من أجل دعم الکیلانی فى بغد اد ۰ وحجم 
التدخل العسکری KLIN‏ آثناء ثورة الکیلانی ضد الانجليز -ومجموع 
مر اسلات البعشات الدبلوماسیة الإألمانية فى کل من سفغد اد وطسسسر ان 
و انقرة و الریاض الى وز ارة الخارجية فى برلين حول القوی السياسية 
فى المنطقة العربية ۰ كما تشمل هذه المجموعات على نصوص اتفاقسات 
الصد اقة التی تم التوصل اليها بين الکیلانی و الحکومة الالمانية 
لتنظیم العلاقة مين الجانبین ۰ 
کذلك تحتوی هذه المجموعات على الخطایات المتب‌ادلة بين الحاج 
آمین الحسینی مفتی فلسطین ورشید الکیلانی من جانب وبعض الشخصیات 
القبادية االمانية ووز ارة الخارجية فى برلین من جانب i‏ ۰ 
و المحادشات التی جرت بين الجانب العربى و الجانب SLY‏ اثناء 
لجوء الحسینی و الکیلانی لدول المحور فن أجل تنظیم سبل التعاون بين 
الجانبین ۰ کماتکشف هذه المجموعات عن حقيقة موقف الحکومة الالمانية 
والايطالية من الشعوب العربية , ومشکلة فلسطین . و المستقبل السیاسی 
للاقطار العربية فى حالة انتصار المحور فى الحرب ۰ 
وتشمل كذلك تقييم القيادة الالمانية لحجم الدور الذی يمكن 
أن یلعبه الکیلانی و الحسینی و القو ات التابعة لكل منهم فى خدمة 
المجهود الحربى للمحور فى الشرق ٠‏ 
كما تشتمل هذه المجموعات على طرق بناء وتنظيم المقاومة العرسية 
ضد الحلفاء بقيادة الحسينى و الکبلانی بتوجيه من برلين وروما > 
و المر اسلات التى تصت بين الاد ار ات المختلفة فى المانيا بعضها السعض 
وبين برلین وروما حول المقاومة العربية 2 وصور التنافس الشدئهد 
بين الحیسنی و الکیلانی من أجل الانفر اد بخق تمثيل العرب لدی المحور » 
ونشاط الحسینی و الکیلانی السياسى فى عواصم المحور » و اسلوب معسشة 
هولا ء وجماعاتهم فى آلسانیا و ایطالیا , وأوجه الانفاق » و المرتسات 
الشهرية المدفوعة لهم من جانب المحور ٠‏ علاوة على المنشسور ات 
الدعائية الموجهة الى البلاد العربية سو ۶۱ تلك التی كانت تصدر عس 
الحسینی و الکیلانی أو برلين وروما ۰ ونسخ المنشور ات العرببة الموجهة 
الى الجماهير العربية OD‏ 
٩‏ انظر المجموعات التالية 
Handakten, Ettel,4, "Grossmufti", 1942-1943.‏ 
Handakten, Ettel,5, "Grossnufti", 1942.‏ 


Handakten, Ettel,1T1T,"Laender des arab-Raumes im 
nahen Osten", 


شانبا : الأرشیف العسکری : 
يعد فرع الأرشيف الصسکری فى مدينة فر ای بورج Freiburg‏ هس و 
المرکز الهام للباحث المصری المتخصص فى تاريخ joo‏ المعاصروعنو انه 
هو : 10 Bundesarchir/Militaerachiv-Wiesentalstr.‏ 
Freiburg/Br.‏ 7800 


وللکم الهائل من المجموعات الوشثائقية التی يحتويها هذا الارشیف 
فانسه yy Se‏ من ثلاثة مبان ضخمة على آطر اف المدينة » وفی الطابق 
الشانی من المبنی الاوّل يستقبل الأرشبف جمهور الباحثين حیث یوجد به 
قاعة اطلاع تسع Lisle ١5‏ ۰ وهذ ا الأرشيف متاح لجمیع الباحثين سواء 
الدر اسات العلیا أو غیرها ۰ وعلی الباحث آیضا قبل أن يذهب الى 
هناك أن يراسل اد ارة الأرشيف حتی يحصل على مو افقةبالاطلاع ۰ وتعتب 
مو افقة اد ارة الأرشيف موکدة اذا آر اد Got‏ الاطلاع على مجموعسسات 
وثائق ما قبل مایو ١950‏ 

Lol‏ مجموعات وشائق ما بعد مايو ۱۹۵ ۰ فهى تخضع بصفة عامة 
لقانون الحظر وهو ۲۰ Lols‏ من تاريخ صدور الوثيقة . علاوة على أن 
اد ارة الأرشيف قد تمنع الاطلاع على بعض المجموعات التی صدرت بعد ۱۹60 
بالرغم من انقضاء .م عاما(*5) . 

]مابالنسبة للمذكر ات الشخصة فيحتوىهذ | الأرشيف على قدر هاكل منهسا 
مثل Sao‏ ات القادة العسكريين المشهورين من آمشال مولتکه MOLKE‏ ", 
وتعتبر المذكرات الصادرة قبل ٠۹٤١‏ متاحةللاطلاع عليها » أما تلك 
الصادرة بعد هذا التاريخ فهى كما فى حالة الارشیف السياسى تخض ع 
لمدة الحظر التى يقررها اصحابها أو ورشتهم عند تسليمها للأرشيف 
آلمسکری ٠‏ 
۰ انظر نشرة الارشيف العسكرئ : 

Benutzung sordnung , 11 SEP. 1969-3-3 2 


مت ٩۱‏ عت 


وهناك مجموعسة هامسة. من المذکرات الشخصية بالارشيف تسم 
الباحث المصری وهی المجموعة المعروفسة بمجموعة فارمباخسسر 

W. Fahrmbacher‏ رقم ۹۱ GUI‏ كان يرأس مجموعة الخبراء 
العسکریین الألمان فى pao‏ منذ عام ۱۹۵۲ ۰ 


Gut SW,‏ السکری فهرس د اخلی لمجموعات الوشاكق الرسمية الصادرة 
قیل ه94١‏ + ST,‏ > المجموعات و الاور اق و المذکر ات الشخصية ۰ وفپسسرس 
المجموعات الرسمية قسم حسب مسمیات افرع القوات المسلحة الالمانية 
قبل ۱۹20 e‏ اما فهرس المذگر ات الشخصية فیتبع طریقة الترتیب الپجاشی 
لاسما © اصحاب هذه Soot!‏ ات e‏ وهناك اختز ال لمسمیات مجموعات الوشاكق 
الرسمية g‏ و اهم ما يخص الباحتث المصری منہا هی ۽ 
محافظ القيادة العليا للقوات المسلحة . 
OKW= Akten des oberkommandos der Wehrmacht.‏ 
محافظ الفیلق الشامن و الستین ) فیلق افریقبا ( 


LXVIII. A.K.= Akten des archtundsechzigsten Armeekorps. 


القو ات المسلحة للر ایخ الشالث ۰ 
BW= Reich-Wehr macht.‏ 

يحتوى الارشیف العسکری فى فر ای بورج على محافظ خاصة نالفلسسق 

Gal‏ قاده رومسسل فى شمال افریقیا وهو المعروف اختص‌ارا 
(Afrikakorps.)A.K.‏ ى فسلق افريقيا ۰ وهذه المحافظ تحتوى 

على اعد اد .وتشکیل هذا الفیلق ‏ والخرائط و الخطط الحربية لب ذا 
الفیلق » و المر اسلات المتسادلة بين رومل و القيادة العامة للقوات 
المسلحة فى برلین o‏ كذلك هناك Bilao‏ تحتوى على کم هاكل من الصور 
التاريخية للعملیات الحربية لهذا الفیلق فى شمال افریقیا ورب 
الار افی المصرية » ثم هناك ارشیف خاص بافلام وثائقية عسکرية نسادرة 
عن المعارك العسکرية التی خاضبا هذا الفیلق فى شمال افریقیا ه٠‏ 

من المدهش أن بتبین من خطط رومل انه كان يرمى الى اختراق 
الار اضی المصرية جنوب Ge‏ سویف حتی بقطع خطط الانسحاب امام القوات 
الانجليزية نحو السود ان » كذلك حتی بتفادی غمر أراضى الدلتاالطينبة 
بالمیاه ۰ 


عب 6۴ ~ 


وهذا بخلاف ما بعتقده الكثير من الب‌احشین » من أن رومل كسان 
سیندفع من العلمین الى الاسکندرية ثم القاهرة ۰ WS‏ هناك محافسظ 
خاصة بتنسیق قيادة 5S‏ ات المحور فى شمال افریقیا بين الالمان 
و الایطالیین وتشمل هذه المحافظ على المر اسلات التی تمت بين برلین 
وروما بهذا الخصوص ۰ وهناك آیضا محافظ خاصة بفرع المخابر ات التابسع 
لفیلق افریقبا وتشمل على المپمات السرية التی قامت بها المخایر ات 
الألمانية فى شمال افریقیا وعلی الاتصالات السرية التی جرت مع بعض 
اللتخميات. ارب ا gags‏ یی ach Se,‏ لا يويد gb‏ محافت ناز 
المخابر ات ما يشير الى دور الجاسوس الالمانی "Hans Eppleg lb! ple‏ 

الذى آشار اليه الساد ات كثيرا فى كتابه البحث عن 

. aaas 

ling‏ الجاسوس نفسه نشر مذکر ات له بعد صعود نجم الساد ات تحصدت 
فیپا عن مهمته السرية فى مصر آثناء الحرب العالمية الشانية 

ویعد ٠‏ ومن هذا العرض الموجز عن الأرشيف الالمانی ومحتوياته 
يتين لنا أنه فى الوقت الذى كانت pao‏ تحتل فيه أهمية خاصة فى 
الاستر اتيجية الألمانية فى الحرب العالمية الشانية من خلال الصراع 
الاستعمارى بين آلمانیا وانجلترا بشكل ls‏ وذلك الصراع بين المحسور 
والحلفاء بشكل عام » نجد أن محتويات الأرشيف الألمانى عن مصر ماز الت 
لا تلقى العناية الكافمة من جمهور الباحثين المصريين لاسبان فى 
الغالب خارجة عن ارادتهم ٠.‏ ولكن محتويات هذا الارشيف جديرة بالاطلاع 
لاهمبتها عند كتابة تاريخ pao‏ المعاص وخاصة فى الحقبة التى كانت 
فيها مصر تحتل مكانا هاما فى السياسة الالمانية ۰ 


۱ انظر المحافظ التالية بالارشیف السکری : .1658 ,208 OKW‏ 


LXVIII. A.K./33202/2, 33202/3.‏ 
(rr‏ تون الساد ات ۳ os sade‏ الذ ات  "‏ اهر ام ۸« + 


= = 


الرقیق الأفريقى بالحجساز 
فى النصف الأول من القرن العشرین 


د. عبد العليم على آبو هیک تل 
كلية الاد اب — جامعة القاهرة 


تضرب الصلات العربية الأفريقية بجذورها فى أعماق التاريخ» متخذة 
فى أشكالها ووسائلها أساليب شتى ۰ وتبلورت من خلال تلك العلاقة مسالة 
الاسترقاق(١)‏ 

ومع تعدد آسباب الاسترقاق كالحرب والفقر والجريمة و الخطف » فقد 
فتح الاسلام أبوابا متعددة لتحرير الرقيق ۰ الا أن تلك ابو اب ظلت فى 
مجملپا محصورة بنطاقها الدینی ۰ شم دخلت مسالة الرقيق حيز الاهتمام 
العالمی « کظاهرة استفحل آمرها عندما قادت انجلتر CSI go I‏ التصسدی 
للاسترقاق عام ۱۸۱۵ م « تلبية لطموحها J!‏ آسمالی و استجابة لمتطلبات 
المرحلة » بعد ذلك » مغلفة دعو Lol‏ للتحرر بالشعار ات الانسانية 


: الأسباب الركيسية لاستمر ار تدفق الرقيق الى الحجان‎ ogy 


على أن خطوات استفحال ظاهرة الاسترقاق أو الحد منه لم تننابسع 
فى طريقها الذى رسمته انجلترا » ومن تبعها , كما حلو لهم بل تدخلت 
فيه عوامل متعددة محلية وعربية وأفريقية » برز فيها الحجاز كمنطقة 
من مناطق استقطاب خصبة للرقيق بصورة عامة والأفريقى منه سصورةخاصة ٠‏ 

aos‏ موقع الاقليم الجغرافى باعتباره الواجهة الغربية لشسبه 
الجزيرة العربية ومواجهته لساحل آفریقیا الشرقى »۰ أصحى الدجان 
مرتكزا طبيعيا ومصبا مناسبا للرقيق » بعيدا عن التوغل فى أعماق 
الصحراء كسبيل للتجار القادمين من عمان أو البمن باتحاه الشمال 
بعيدا عن صحراء ( الربع الخالى ) فقد اعتاد التجار اتباع الطربق 
الساحلی من مسقط حتى صنعاء ومنها الى مكة المكرمة والمدينة المنورة 


باعتبار الآخيرتين مر اكز ركبسية لجزيرة العرب ‏ كما حددها ( البكرى) 


| قلب جزيرة العرب  ط ۲ - الریاص ۱۳۸۸ هد‎  ) حمزة ( فوءاد‎ )١ 
۰ ۹۷ م - ص‎ ۸ 


= {f 


فى الممالك و المسالك(5) pol,‏ خصائص الطرق کوفرة المباه وامتداد 
العمسر ان ۰ 


وبلفت فوضی الاقلیم ذروتها بدا من عهد ( عون الرقیق ) مسرور ا 
بالحسين بن على و ابن سعود » عندما تقوقع هو EY‏ د اخل اهتمامات اما 
شخصية أو قومية أو أسرية صرفتهم عن الاهتمام لمو اجهة - ظاهرة 
Peis ey‏ 

سعركاق 


ففى عهد عون الرقيق الذى بدا عام ۱۸۸۲م Clos‏ الفوضى ذروتها, 
ستو aibi‏ مع الاستانة و النزاع سین آفر اد آسرت CE)‏ وجاء الحسين بسن 
على لیصب اهتماماته نحو قضايا آخری بعيدة عن معالجة شوون الحجاز , 
وتضارب بنیانه اجتماعیا و اقتصادیا loia‏ 8 


ورغم نجاح ابن سعود فى تقویض حکم الاشر اف عام ۱۹۳۹ f‏ فلم يكن 
باستطاعته التوغل بقوة داخل عناصر البنیان الداخلى بالاقليم مسن 
Jef (‏ الحل والعقد ) كالتجار و الاسر والقباكل ‏ الذين كانت شمار 
الغالبية العظمى من عمل الرقيق تذهب اليهم » وظلت السطحية فى شكل 
الحكم ‏ سمة مميزة للنظام »2 مع فارق بسيط عن حكم الأشراف ۰ تمشل 
فى رغبة عبد العزیز نفسه الابتعاد عن الاصطد ام بو اقع الحجاز داخلياء 
ولادر اكه مدی الحساسية التی حکمت مقدر ات العلاقة بين آقالیم مملکته 
Meet‏ سینت كن af‏ و aad‏ = 


ومن هنا وقع ابن سعود فى حيرة من آمره بين ضغوط تلك القسوی 
المحلية و الرو اسح الاجتماعية Gol‏ دعصت سيادته بالاقلیم وبين الضفوط 
الخارجية خاصة من قبل بریطانیا حاملة شعار مقاومة الرقیق. و الدولة 
الأكشر حضور | بالمنطقة 


(Y‏ الفنیم ( دکتور عبد الله یوسف ) - تحقیق ودر اسة کتاب جزیسرة 
1 امن اه T‏ والسالك لب وق ج ا ۱ - الکویت -۱۹۷۷- ص 16٩‏ ۰ 
De Gaurry, Rullers of Mecca, London, 1950, P. 275. (r‏ 
(z‏ موسی ( سلیمان ) - الحركة العربية ۸ Y b‏ — روت 
NY‏ ص ه5 ٠‏ 
De Gaury, Op.Cit., P. 275.‏ 
D.S.A. 890/F. 00/8, Crowing Modernization of Hejaz‏ 
Despatch of U.S. Consul, Aden to Secretary of State,‏ 


23/1/1928. 


æ ٩۵ = 


على أنه من الخطاً بمکان القاء وزر هذا التدفق لاعد اد الرقيق 
على كاهل النظام العام للحكم فقط خلال تلك الفترة دون الأخذ بعين 
الاعتبار للذلفية الدينية والتاريخية و الاجتماعية للحجان ۰ 


فمع العمق الزمنى لانتشار الرق حتى قبيل الاسلام واختلاط العوامل 
الدينية بالظو اهر الاجتماعية خلق بالضرورة ظروفا مشجعة للاسترقساق 
د اخليا ومن العناصر الخارجية التى شجع تدفقها وجود الاماكن الاسلامية 
المقدسة من الافارقة مع غيرهم من الجنسيات الأخری(۲ آو البقاء والاقامة 
حولها ۰ اما بداقع العاطفة أو لعجز السلطات المسئولة ذ اتپا التصدى 
لظاهرة تخلف الحجيج s‏ عندما افطرت الحاجة المالية للفقراء منبم 
دخولهم الرق أو بيع أبناءهم للأسر الحجازية » ظنا بمثوية البقاء 
بجوار تلك الاماكن أو لرتابة الحياة الاقتصادية وانعدام فرص العمل 
بالأقليم فى ذلك الوقت ٠‏ 

و آغتنمت معظم الأسر الحجازية والقبائل تلك الفرصة فى التسزود 
من هؤلاء » خاصة مع رخص ما يدفع لشراء العبيد » ولأهداف اجتماعية 
أو حرفية 2 أو أمنية وعسكرية على نحو ما سنری(۸) مع نفور سكان 
الحجاز ‏ كبقية معظم كيانات الجزيرة العربية ‏ من العمل الحرفى 
والأعباء الشاقة 2 مما فتح الباب على مصرعيه أمام الاسترقاق . 


شم جاعت الخطوات الاولى للبحث عن البترول فى أرجاء الجزيرة 
لتضيف عاملا من عوامل استمرار هذه الظاهرة » مع استفلال العواممل 
السابقة فى ترفع سكان المنطقة عن القيام بمثل تلك الاعمال اليدويظ؟! 


ويحكى asl‏ الرحالة ( ولفريد ثيسيجر : (W. Thesiger‏ أثناء 
جولته فى واحة ( البوريضى ) عقب الحرب العالمية الشانية ,2 أنه وجد 
رجلا يدعى (دعلى المرى ) وبرفقته ما يقرب من الخمسين عبدا أفريقيا 
أخذهم معه من الحجان الى الاحساء للقيام باعمال الحفر هناك( )١١‏ 


F.O. 141/497, Memorandum on slavery in Saudi by l (y 


Ay Jy 15541924: 0‏ 
(A‏ صحيفة البلاد السعودية ‏ ( ملامح الحياة الا 
— الاعداد من 1۷۰۱ الى 71۷۱۵ - محمد على مغربى — مارس ایو ate‏ 
٩‏ آم القری - السنة ۷- (حدیث لحافظ وهبه فى الجمعية الاسیویة- بلندن ( 
العدد ۳۳ ۰ ۲۰ Gd‏ الحجة - ۱۳٩‏ ه ‏ ۸ مایو ۱٩۹۳۱‏ م 
۰) شیسیجر (ولفرید )- رمال العرب - ترجمة نجدة‌هاجرو آخر- یروت ۱۹۱۱ - 
ص ۲۸۰ + 


a‏ نك 


على of‏ الحجاز بأوضاعه السياسية و الاجتماعية و الدينية لمينفرد 
نتفاعلاته تلك لبشکل سببا أو ظاهرة للاسترقاق ۰ لولا وجود عو امل أخرى 
على الجانب الأفريقى ساعدت على تلك الاستمر ارية للرق ۰ عندما آجسیج 
الاندفاع ا#وربی المحموم نحو القارة آسباب التنافس بين تلك القسوی 
Peed‏ واستطاعت القرئ: ees SER Blog‏ ات فف كارب 
المصالح الأوربية , خاصة فى أثيوبيا ۰ ولیستثمر الامر FI‏ وشیوخالقب‌ائل 


والتجار تلك الفوفی بالاستمر ار فى تجارة الرقیق » مع ما رافق هذا 
OY)‏ 


من انتشار تجارة الاسلحة النارية منذ آواخر ق ۱٩‏ 


وشهدت المستعمر ات الصومالیة الثلاث المتجاورة آقصی درجات الفوفی 


)1( انفصلت زنجبار عن عمان منذ عام ۱۸۱۱ ۰ Gag‏ عام ۱۸۹۰ اعلنست 
الحماية البريطانية على الجز :۶ الأوسط منها Lib‏ لاتفاق عقدته 
انجلترا مع المانیا وفرنسا ۰ وفی عام 1٩۱۳‏ آصبحت زنجبار كلها 
من اختصاص وز ارة المستعمر ات » وعندما آرغمت القو ات المصريةعام 
٥‏ على اخلاء جمیع المو انيع التی تطل على البحر الاحمر عدا 
سو اکن - ومع تردد الباب العالی فى احتلال شثغری - زیلع وبرره - 
بادرت بریطانیا باحتلالپما ۰ 

it ple — " Obok * اویوك‎ tinge  تعاتبا فرنسا فقد‎ Lof 
وعقدت معاهدة مع بريطانيا عام ۱۸۸۸ 2 اعترفت فيها فرنسابنفوذ‎ 
البريطانيين فى الصومال البريطانى حتى حدود - دونجاریتا)بینما‎ 
- اعترفت بريطانيا لفرنسا بنفوذها فى خلیج شاجور ۱ - شم استغلت‎ 
نحو‎ el الاخيرة عدم امتد اد نفود امبر اطور ائیوبیا بوحنا‎ 
و الایطالی - لتتخذ‎ lb, - الاوجادین - فیما وراء الصومالیین‎ 
. من تلك المنطقة قاعدة لنشاطها السیاسی فى القرن الافریقی‎ 
اما ایطالیا »> فقد استفلت نهاية الحکم المصری بالسسودان‎ 
مصوع - ثم نجحت بصورة تدريجية‎ — pt باعتباره ارض خلاء فاحتلت‎ 
فى وصل  عصب ومصوع - بشریط من الارض الصحر:.اوية بمحاز اة الساحل‎ 
و التی تقطنها بعض قبائل ( الدناکل ( و التی حملت اسم ( ارتیریا)‎ 
شم دخلت فى صراع مع مملکة الحبشة حتی لحقت بها الپزیمسة فى‎ 
عدوة ) عام ۱۸۹۲ ۰ ثم استفادت ایطالیا من تنازل الشرکات‎ ( 
البريطانية عن بعض المو اقع فى سلطة زنجبار على ساحل آفریقیا ؛‎ 
وتایید هذا التنازل من قبل الطرفین وقع عام ۱۸۹۲ « اعقبه رسم‎ 
۰ 11۰۸ الحدود بين الصومال الایطالی وکینیا البريطانية عام‎ 
وقبلها بعامين - ۱۹۰1 — اعترفت انجلتر | وفرنسا بحقوق ایطالیا‎ 
۰ مستعمرتی آرتیریا و الصومال الایطالی‎ Jog فى شرق افریقیا وحقها‎ 
‘ 1 اج‎ ۶۱ pol انظر - دونالد و ایدنر — تاريخ افریقیا جنوب‎ 
۰ ۱۹۷1 القاهرة‎ » ۲ > 
- Aitchison (C.M.), A Collection of treaties (1۲ 
engagement and sands relating to India and the 
Neighbouring countries, London 1890, PP. 126/130. 


— ٩۷ سه‎ 


خاصة فى الجزء الایطالی ( اذ مورست تجارة الرقیق Lite‏ « وکانت هناك 
أسو اق للرقيق تحصل الشركة الايطالية منها على ضريبة OT)‏ 


وبرزت فثة آخری من الهنود الى جانب العرب استطاعت تحت المظلة 
السياسية للسيادة البريطانية على الجزء الافريقى و الپند اشراء تلك 
التجارة . 
يقول المغيرى : 

( انتقلت أملاك العرب الى المتاجرين من الهند ۰۰۰۰ فأغلب آملاك 
العرب بزنجبار انتقلت الى الهنود الذين استملكوا ما يملكه المرب 
بالفواعد الفادحة والحيل OY‏ » واستتبع ذلك التياين فى نمو القوى 
المحلية . امتلاك آعد اد من الهنود لكثير من السفن العاملة بالمحيط 
الهندی 2 وهی تحمل عشرات من الرقيق بحجة كونهم عمالا تحت عباءة 
Dake‏ البريطانية a‏ أو ese‏ طون العلم. as pall‏ ۱۳۱ »,وبين tatas‏ 
sass‏ النشاط التجارى ومنها الرقيق ۰ عبر مياه البحر الأحمر وملا 
سهلته الرياح الموسمية . الستتتطيح A‏ , 


ومما سهل أيضا تدفق الرقيق نحو الحجاز - تلك القلاقل السياسية 
التى ميزت الأوضاع على الساحل العربى جنوب الحجاز فى أواخر ق "١1"‏ 
وبداية القرن العشرين ۰ فقد تعرضت عمان لكثير من مظاهر الفوضى فى 
عهد السلطان فيصل ومنذ عام JAIE‏ م » سياسيا ودينيا للصراع من أجل 
السلطنة والامامة . رسخ منها باس القبائل وتشتت ولاءها كما حدث فى 


م195١ رياض ( دكتور زاهر ) الاستعمار الأوربى لافريقيا  القاهرة‎ OY 
۰ ۳۱ ص‎ 

18( المفیری ( سعید بن على  )‏ جهينة الاخبار فى تاريخ زنجسار — 
مطرح ۱۹۸۱ م - ٠ 1۰۱ / ۳۱۷ cee‏ 

10( وندل ( فیلبس  )‏ تاريخ عمان - ترجمة محمد آمین عبد الله س 
عمان ۱۹۸۳م - صصن ۱۵۳ ل JOE‏ کانت فرنسا قد تمکتت من اختسراق 
المصالح البريطانية فى مسقط باقامة قنصلية لها هناك عام ۸۱۸۹۲ 
و اصد ار صحيفة لپا تدعی ( مرشد القلوب ) عام ۰۲م ؛ شم اعلان 
السید فيصل بن ترکی ( 1888 ۱۹۱۳ ) نو oll‏ الطيبة تجاه فرنسا 
عام 48 م > 
لمزيد من التفاصيل ‏ انظر د. عبد العزيز عبدالغنى peel wl‏ — 
علاقة ساحل gles‏ ببریطانبا - الرياض ۱۹۸۲م — صص ۳۱۲/۳۱۰ 

11( المعمرى (احمد محمود)- عمان وشرق افريقيا ‏ ترجمة محمد اصن 
عبد الله پودلص “VIVI‏ ع ۱ع/ Eo‏ 


=z کے‎ 


منطقة ( الرسخاق ) و ( وادی سمايل ) و ( جعلان ١)‏ مما Je‏ 
لتجار الرقیق نقل تجارتپم باتجاه الشمال » شم استمر ار قنو ات الفوضی 
ومن ثم قو افل الرق داخل الیمن ۰ من خلال استمر ار المعارك آولا بيسن 
الاتر اك و امامة الیمن مع الامام المنصور شم يحيى » شم افر از تقلسسب 
الولاء ات عن خلق کیان الاد ارسة بعسیر مدعما بالمساندة الايطالية » فى 
ذات الوقت GUI‏ تبلورت فبه من خلال ذلك الصراع ظهور میناء ( میدی) 
الو ail‏ بين سبادة الاد ارسة و امامة الیمن لیکون مصبا ركيسيا على 
esta‏ خرن تیال guy‏ رت۹0 > 


لقد تضافرت تلك العو امل كلها جغر افيا وسیاسیا و اجتماعیا مسع 
البعد التاریخی فى تو اجد و استمر ارية الرق بالحجاز » الذی متتل 
( بوءرة استقطاب نشط ( لتلك الظاهرة > فى وقت كانت جهود مقاومة 
الاسترقاق عدالمیا » قد وصلت ذروتها ۰ وکانت مواجهتها فى تلك المنطقة 
من الو gam‏ علي هه عضو مقف shina‏ الا 
xy‏ كيفية وصول الرقيق الى الحجان : 


لقد كانت بریطانبا تود الحفاظ على تدعيم نفوذها بتلك المناطق 
من شرقى افريقيا والساحل العربى » بعيدا عن اثارة الكبان ات 
الاجتماعية » فى ذات الوقت الذى لا تستطيع فيه التراجع عما آعلنتسه 


من اجر ۱ء ات لمو اجهة تلك الظاهر ة (۲۶) من ناحية + 


۷ قاد عبد الله بن صالح - نجل صالح بن على الزعيم ذو النفوذ 
القوى فى عمان تمردا بدافع من السلطان ‏ محمد بن ثوینی - الذى 
كان يحلم باعادة توحيد عمان وزنجبار ۰ كذلك التنافس الذى اشتعل 
۱ عندما قتل ‏ عزان بن قيس ولم ينتخب خلفا له حتى عام 
۳ 2/2 مما أوقع البلاد فى فوضى اججها تحول عمان الى سوق 
رشیسی لواردات السلام بالمنطقة التى كانت تدر عليها ربحا قدر 
ساربعة آلاف دولا شهريا . 

انظر ‏ وندل - المصدر السایق — cee‏ ۱۱۳/۱۲۱ ۰ 

۸) العقیلی ( محمد بن احمد عیسی  )‏ المخلاف السلیمانی — ج۲ القاهرة 
7م — cee‏ ۱۲۲/۹۲ ۰ 

371/177, Missionary Work's in Heja 727/77 (۱ 


F.O, 
1433. (۰ 
owarth, D. The Desert King, London, 1964, P.130. 


= YY = 


ومن ناحية أخرى ادركت القوى المستفيدة من تجارة الرقيق من 
الزعماء المحليين على الجانب الافريقى ضرورة الابتعاد عما يملس 
الاتجاهات و السبل البريطائية واتبعوا سبيلين ركيسيين لتحقيق هذه 
الغاية على النحو التالى : 
آما الأسلوب الأول : 


فقد کمن ثحت عباءة الحجة الدينية 6 و اشتهرت باتباعه JIL‏ 
( المالانجا 181310233 ) و ( المند ابا - (Mondaba‏ و sf)‏ سنان ب 
(Abyssinian‏ - والتى اتخذت من المناطق المحيطة بخلیج (تاجور ا — 
8م موثلا لها كمنطقة ( اوسا - 292 ) و ( زاس دومیرا - 
(Ras Dumiera‏ و ) ر اشیلیه - 2353113 ) و ) جوزیسس I‏ - 
Cozayera‏ ( وقاوت فييلة ( ايو سان ) هذا ایب aas e‏ 
الاطفال والصبية بحجة تلقينهم التعاليم الدسنية المسيحية بكئيسة 
( دیس ابابا Addis Ababa‏ ( وعندما يصلون الى المدينة يسلمون 
الى تجار الرقيق بها ۰ فيدفعون بهوءلاء الصبية الى مقار للسکنی عبر 
شوارعها » ويلقنونائناء اقامتهم بها مبادىء الطاعة والالتزام الکنسی 
فى ذات الوقت الذى تتم فيه صفقات و آسالیب النقل » وبعد الاتفاق 
ينقل الارقاء عبر صحر ۶۱ ( الد ناكل Uses (Danakil‏ الى ( wf,‏ 
تاجور ۱ — Ras Tajura‏ ) فتدملهم السفن عبر الأاحمر - بحجة poe‏ 
عمالا أو تحت ستار العلم الفرنسی » وکان المیناء المفضل و المناسسب 
لتلك الوجهة هو میناء ( میدی ) ۱ 


: الاسلوب الشانی‎ Uf 


فکان يعتمد اساسا على الخطف ۰ وبرزت منطقة ( وادی- Wadai‏ ( 
بتشاد حاليا ‏ باتباع هذا الاسلوب . واتخذته قبيلة ( الشايقية ل 
Sh‏ ) السودانية سبيلا لها » مستغلة Gas‏ القباكل المحيطة بها 
مثل ( الدنكا ) و ( الشوير ) » ومن مر كز القبيلة الرشسى فى 
( دارسيلا  Dar Sila‏ ) موعلا لها » يفد اليه التجار من So‏ 
وخاصة من السوريين ومن غیرهم كالهنود » الذين ينقلون ما جمعوه الى 


F.O. 141/497/ E. 3764, Op.Cit. (۳۹ 


( سو اکن ) ومنها وبنفس الطريقة السابقة الى میناء ( جدة ) على 
الال تین سبو tes A‏ ۹ 


ولم تستطع زو ارق الحر اسة البربطانية الحد من نشاط السف سن 
العاملة بتجارة الرقیق اما لعجزها الوصول الن الخلجان أو الأخوار 
الضيقة التی Ja‏ الیپا الرقیق خاصة أثناء اللیل على الجانب العربی 
مع الحركة المحسوبة لتشابك الاوضاع محليا ودولیا على ذ ات الجانب , 
و انعد ام نقاط الحر اسة المحلية من قبل القوى المحلية > مع قدرة 
العاملین فى هذا المجال النفاذ بين شغر ات التنافس الانجلیزی الفرنسی 
وتفاض الجانب الأخبر اما بصورة متعمدة أو غير متعمدة Las‏ یحدث فى 


a AY), فونه فلن الواتب لاف‎ ghia, 


واشتهرت الموانىء الممتدة على ساحل البحر الاحمر من القنفدة 
شمالا حتى الحديدة جنوبا باستقبالها سفن الرقيق » وبرزت من بينها 
بصفة خاصة مو اتین*: ( بيرك وميدى والليث ) لملاكمة جغرافيتها للسفن 
العغيزة + تفر السيطزة ابو ب © : 


ولما كان التهريب والسرية هما السمة التى استترت خلفهما 
عمليات نقل الافارقة بالاضافة الى عمق التواجد التاريخيى FYE pe‏ 
الرقيق وللمستفیدین منم د اخل البيقة المحلية بالتوارث وخلال مو اسم 
الحج ef ٠.‏ الى ذلك انعد ام سجلات المقيمين بالحجاز يصفة عامة ‏ 
خاصة أن اللوائح التی وضعت بعد ذلك لم تطلب من الاهالی تسجیل ما 
لديهم من رقيق الا عند عتقهم 2 آمام ذلك كله خلقت مشكلة تحدید آعد اد 
هوءلاء الافارقة ELSI‏ مع غيرهم من مصادر الرقیق الأخرى 2 بالفترة 
موضوع الدراسة » amarg‏ ما استطعنا الحصول عليه من أرقام » أن هى 
الا آعد اد تقريبية لتصورات من تصدوا لتلك المسالة » بالاضافة الى أن 
آولی الأمر سواء من الاشر اف أو آل سعود أنفسهم لم يكن من السهولة 
معرفة ما لديهم من slash‏ للرقيق الأفارقة أو غيرهم 2 عندما كانت 
القنصلية اليريطانية بجدة تحاول (Tolas‏ 


- F.O. 141/497, Op.cit. (TY 
- F.O. 371/10874, Anglo-Italian Conservation (yy 

Regarđing South West Arabian 30/11/1933. 
- F.0. 84/483, Memorandum by Mr. Bond Received in ۶ 
Nov. 1936. (Yo 


Ver 


F-O 371/10878 op,Cit. 


= اي 


من هنا تباينت الأرقام التى أوردتها بعض المصادر لاعد اد الرقيق 


فقد حدد فوءاد حمزة تلك الارقام » بما يقرب من ۲۰۰۰۰۰ (۲۹) 


على حين قدرتها المصادر البريطانية التى كانت اكشر تو افص 
وتفصيلا وعلى لسان ابن سعود نفسه فى ذات العام ردا على سوءال من 
John. Philby- ut (‏ ) فى هذا الصدد gh‏ عدد الرقيق الافارقة 
يتراوح بين ١۲ر٠٤‏ آلف من الذکور والاناث على حد سواء فى كافة انصاء 
المملكة من بينهم ۰۰۰ر۲۰ بالحجاز (Vga‏ فى مختلف المدن والبادية 
على النحو التالى : 


مكة المكرمة ...رم الوجه / ينبع / موانى الحجاز الشمالية | 
الطاشف / المدينة «oe‏ جدة ...٠ر١‏ القنفدة / جيزان / Fel ge‏ 
عسي +0٠ءر١٠1‏ رایع soes‏ المناطق البدوية بالحجاز 0 


ويبدو أن ابن سعود آر اد الاستهانة والتقليل من حجم اع داد 
الرقيق تخلصا من الضفوط المتتالية عليه من قبل البریطانیین » لذا 
فاننا نميل مع تحفظنا ‏ الى ما أورده ( حمزة ) من أرقام تقريبية 
باعتباره أكثر اتصالا بحقيقة الواقع . ولنا على الأرقام التى وردت 
بالمصادر البريطانية كموءشر لمدى كثافة الاعداد بعض الدلاكل كمايلى: 
اولا 
کثرة الرقيق بالمناطق القريبة من موانی- وصولهم شم ندرتهم 
د اخليا بصورة نسبية ۰ 
ثانیا: 
اشيا البدو - بعد ذلك على النسبة الاکبر من آعد اد الرقیسق 
لحاجة هو ءلاء لاعداد كثيرة بغية العمل فى نطاق الحركة الاقتصادية 
للبدو اذا جاز لنا التعبیر » ولنظرة البدو المتدبئهية لبعض الحسرف 
كرقابة الماشية والحدادة مشلا a‏ فتركوهة للرقيق . 
شالثا 0 


استحوزت ( مكة المكرمة ) على النسبة الاكبر لاعداد الرقيق الشی 


٠ ۱۹۷ المصدر السابق  ص‎ — ô ja> (1 
- F.O. 141/497, Ryan's Memoyandum. (TY 


- Ibid. (YA 


ae‏ 3 .مت 


احتوتها المدن الحجازية نظر I‏ لکونها المصب الركيسى لقو اقل الحجیج, 
التى كانت مو اسمه تتخذ ستار | للمتاجرة الد اخلیة سالرقیق ۰ 


Lal), 


تزايد اعداد الرقیق بصورة ملحوظة بمناطق الاضطر اب والبعيدة 
نسبیا عن يد السلطة ۰ 


aul,‏ نفس التضارب فى أرقام الرقیق حتى منتصف ق ۲۰۳" فعلسی 
حين قدرتها بعض المصادر العربية بنحو ".ا" آلفا ple‏ ۱۹۵۲ « ونلاحظ 
هنا زيادة الرقم عما كان عليه ۱۲۳ (۲۹) فقد قدرتها المصادر الفربية 
بين ۱۲۰ و ۱۳۰ آلف ۰ و آعادت المصادر الامريكية صاحبة ذلك الرقم 


تلك الكشرة الى عدم قدرة النظام السعودى على ضبط مثل هذه المساعل(؟) 


وتعتبر iSo‏ المكرمة من أكبر و آشهر مراكز تسويق الرقيق بالحجاز 
تليها المدينة المنورة ثم أماكن تجمعات البدو 2 وتنشط تلك المر اکز 
فى حركتها التجارية قبيل وبعد فترة الحج لاختلاط أهل الحجاز بغيرهم 
من القادمین ۰ وتقام الاسو اق بالاماکن البعيدة عن آعین السلطة , fat‏ 
آطر اف الأسواق العامة وفی المحلات بصورة غير مباشرة » ویتم البيع 
و الشر اء بطريقة شبيهة بالمز اد العلنی - oh‏ لمن یدفع ast‏ (۳۱) 
وبصورة لم تختلف كثيرا عما كانت تتم به منذ القدم ٠‏ 


وأسعار الرقيق بالحجاز فى النصف الأول من " ق ۲۰ " , لم يكن 
لها سعر محدد بل كانت تختلف اختلافا بينا » من وقت لآخر فى موسم 
الحج أرخص من ای وقت طيلة العام ٠‏ فقد تراوح فى موسم حج ۳۳ /1985 
ما بين ۱۵ و ۲۰ جنيها استرلينيا للبالغ من الذكور وفی موسم عام 
9 ما بين ۲۳ ز ۳۰ جنیها استرلينبا ۱۳۲۸ و الفارق فى الشمن يرجع 
الى عامل القوة الجسمانية وصفر السن وهو Jaio‏ عن الأكبر سنا ۰ بل 
كان شر اء الرقیق يتم آحیانا aa Lidl,‏ أو على سبیل الاهد ۶۱ ۰ 


۹( ديوان ولى العهد ‏ رسالة من الديوان الى عبد الله الفیصل - 
وزير الداخلية ‏ رقم 11/۸14۸0 مو äs,‏ ۷۲/۱۹۵۲ ۱ ه ء 
D.S.A., 890-0/170-1892, Libraries in Saudi (Y‏ - 


Arabia, Mumorandum from American Embassy on Jil 
Jidda, 21/6/141. 


- F.O. 141/497, Op.Cit., 15/5/1434. (1 
0۰5۰۸. 899-1392, OP.Cit,, 21/6/1949 


an Veh تد‎ 


ویعیش آغلبية الرقیق بالحجاز ۰ ضمن اطار للاسرة » أو العشيرة 
بمفهومها لدی آغلبية سکانه , فبالرغم من انعد ام حقوقهم المدنية 
بالاضافة الى تقوقعهم Sol‏ درجات السلم الاجتماعی تقول بعض المصادر 
( سنوك هور نجرنجه ) فى حديثه عن آوضاع الرقیق بالبلاد العربية : 
( ان وضع الرقیق فى البلاد العربية سعید ولطیف , و اذا كان السید 
مما lay‏ الله , فانه بحرر كثيرا من عبیده ویرفق بهم بعد العتق 
ولا يتركهم للفاقة بل ويهبهم مالا ویزوجهم » أن هو ءل۶۱ الافريقيين 
لا یحقدون لأنهم أصبحوا آرقاء للعرب البدو » فهم یعیشون مع آسیادهم 
pits‏ من اهر ot‏ عاكلإجيم TT)‏ فم saa‏ معاملة الیو ار بمكة المكرمة 
فيقول ( ان السر ارق الحبشیات فى مكة المکرمة آسعد من النساء 
الحر اثر فقد كان مالکوهن بعاملونپن يما تقض به التقالید الاسلامية 
وکان اولاد الاماء يتساوون مع آولاد الحر اشر (TE‏ . 


ویمکن تقسیم المهام التی قام باد اشها الرقیق بالحجاز على 
النحو التالی : 


آولا : المهام الأمنية و العسکرية . 
شانیا : الأعمال الحرفية من خلال مخدومیهم - 


ثالشا : الخدمة المنزلية ۰ 


Loos x‏ المهام الأمنية والعسكرية 


فقد لوحظ اسناد مهام الحراسة الشخصية لزعماء الحجاز الىرقيقهم 
فأحاط الشريف نفسه بما يزيد عن الماكة منهمكحراس » وسار ابن سعود 
على نفس المنو ال فكان يحيط سه وبقصره وفى al>‏ وترحاله وما ارتبط 
به من مكاتب ومستلزمات شؤونه الخاصة و اد ارة الجيش ومساكن لخمسیسن 
آو سكين وتجيا کانو! Leak‏ وحراسا للقصر فى وقت و سد و 
هوءلاء بالحذر و الشدة مع كل متعاملی وز اشری القص ٠‏ 


(yy‏ الترمانینی ( دء عبد السلام ) - gl‏ - ماضیه وحاضره — سلسلة 
عالم المعرفة رقم ( ۲۳ ) ط ۲ - الکویت ۱۹۸۵ - ص 1٩‏ د ۷۰ ۰ 

۶6 نفس المصدر - ص ٠ 1٩‏ 

Ba > - توحید المملکة العربية السعودية‎  ) المانع ) محمد‎ (Yo 
۰ ۲۲۱ - ۱۹۸۲ د. عبدالله العشيمین - الریاض‎ 


at ye Fh کی‎ 


و امتدت نفس الظاهرة الى کبار الاسر JUS‏ الصنیع وباناجه و آل زینل 
وآل مهنا وغيرهم > وان تناقص العدد المحيط بهم فلم يتجاوز آمابع 
اليد الواحدة . 

ولم تقتص مهام الرقيق الامنية عند الحدود الشخصية بل تعد اه الى 
حراسة المنشآت العامة کجنود للشرطة . فقد استمرت ظاهرة اسناد حراسة 
منشآت میناء جدة a‏ والمراكز الادارية بمدن الحجاز من عهد الاشر اف الى 
عهد عبد العزيز بن سعود الى هو YE‏ £ الارقاء الأفارقة ۰ وكان pyl‏ تلك 
المهام » حر اسة المقدسات الاسلامية بالحرم Sot!‏ ومسجدالرسول بالمدينة 

8 5 TD 
من ( الاغو ات ) وهم من‎ I حرش شاف الاماکن کانو‎ spans | Fa بت‎ 
الا فارقة المخنشین - الذين ارتبطو | بأسيادهم مالیا و اجتماعیسسا,‎ 
ووقعو | فى حالة وسطی بين الاسترقاق و التحرر ۰ وقدمهم مالکوهم خدمة‎ 
للاماکن المقدسة » وعاشو | فى جماعات معزولة تماما عن بقية فسات‎ 


ووصل al‏ الأرقاء الى رتىة الامارة فى عهد الشریف حسین‌بن علستی » 
فحينما كان ( نورى الشعلان ) شيخعشاعر [ الرولا ) يحكم الجوف عام 
8 / فقد تولى الامارة ‏ كنائب له مولى يدعى ( عامر المشورب ) من 
رقيق آل الشعلان 2 ووفقا لما أورده ass‏ الجاسر ( فقد آساء هذا الرجل 
السيرة ب|اعتداكه على الحرمات وبتسخیره آهل السلدة ببناء الق ۱۳۱ 


وعقب اعلان اسم المملكة العرببة السعودىة عام ۱٩۳۲‏ ضم الكشثير 
من الرقيق الافارقة الذين كانوا من حرس الاشراف أو ممن اشتراهم عبد 
العزيز ۰ ليكونوا نواة لجنود وجهاز الشرطة وبلغ عددهم بمدن الحجاز 
الرئيسية — ple‏ ۳ ما يقرب من التلانمائة هش (PU‏ 


و استمر هو EY‏ الجنود بذلك الحهاز lb‏ حياتهم حتى صدور قرار 


- Baker (Rondall), King Hussein and the Kingdom of (y1 
Hajaz Paris- 1978- PP. 87/93. 
۰ 1۹۸۱ صحيفة الندوة - السنة ۲۳ - العدد ۷۲۳۳ - ۲۱ آبریل‎ ۷ 
فى شمال غرب الجزيرة - الرياض ۱۰۱ ۱۹۸۱/۵ م‎ al ( الجاسر‎ (YA 
۱۲٩ ص‎ 
TY ) نظام مديرية الامن العام‎ ( 2٩۷ القری - السنة - العدد‎ ef ۳۹ 
۰ ۱٩۳] بونية‎ 


— A 


عام ۱۹۲۲ بالغاء الرقیق - على of‏ رو اتب الجند من هوعلاء الأرقاء 
الأفارقة فى تلك الفترة الأولى من بناء الجهاز الأمنى لم تتجساوز 
الثلائین ريالا ‏ فى GE!‏ الأحيان ‏ صرفت لهم مقابل مأكلهم ومستلزمات 
حياتهم الخاصة » وهی بالمستوى العام » تقل كثير! Los‏ كان يحصل 
عليه جنود الشرطة اليمانية , وعللت وزارة المالية هذا الاتجاه عام 
۰ بالقول : ( انهم Gf‏ الرقيق الأفارقة ‏ كثيرا ما يبريون أو 

وامتدت مساهمة الرقيق الي المسائل العسكرية الفعالة عند منعطف 
التحول لعبد العزيز خاصة فى مواجهة بعض حركات التمرد التى واجهته 
فى البدايات الأولى لاعلان المملكة العربية السعودية , وكانت أبرز 
تلك المساهمات للرقيق فى فتنة ابن gus,‏ 51) عام ۱٩۳۲‏ » فقد عقدت 
زعامة القوات المرسلة لمقاتلة هذا الرجل الى المسكول العسكرى لأمن 
عبد العزيز وکان من الرقیق ویدعی ) حلو ان ( مع عدد من الجند الافارقة 
واستطاعت تلك القوات القضاء على (ET) a asdi‏ 


ولعل ابن سعود فى اعتماده على هو ۶۷۶ الرقيق فى تلك الموقعه 
يعود بالدرجة الاولى ‏ كما يعتقد الى ants‏ من الاعتماد على قباكتبل 
الحجاز — حديثه العهد بحکم عبد العزیز - فى مو اجهة dab», wil‏ 


نفسه بعد WS‏ + 


۰ آرشبف وز ارة المالية - رسالة مديرية المالسة الى الساش العام 
للملك بالحجاز رقم ۱۹۰/۱۳۵۹ م ٠‏ 

)£( هو حامد بن سالم بن رفادة من شیوخ قببلة ) GL‏ موطنهم ulay‏ 
حول ( الوجه ) شمالی اقليم الحجاز , و اتحد Lemo‏ مقاما له »> 
وعقب اعلان اسم المملکة آعلن ابن رفادة خروجه عن التأیید لد 
العزيز والتبعية له وجمع حوله اكثر س خمسماشه مقانتل . يم رحف 
نحو قرى ( الشريح ) و ( الخربية ) و ( تريم ) وأخضعها وأسر 
آمر Ll‏ . وفی اواخر ربيع الاول ۱۳۵۱ ه 1977م عت این سعود 
بقواته بقيادة ( حلوان ) الى سفح حبل [ سار ) على مفرسة مس 
( ضبا ) والتهت المعركة بقتل حامد بن aul gests,‏ (فالح او (حامد | 
اسظر ( خير الدس الررکلی - الوخیر فى سيره الملك عند العرسر 
یروت ۱۹۷۱ - Re‏ ۱۵۷/۱۵۲۱ 

۲ 

F.9, 141/497, Memo. of Sir Ryan, 1934. 


بت اتف( = 


لقد كانت المهام الأمنية و العسکرية التی مارسپا بعض الارقاء, 
تقوم على دافع الاخلاص و الارتباط الشخصی لسادتهم » دون دافع آخسر, 
اما لکسب رضاه أو طمعا فى الخروج من حالة الاسترقاق التى يعيش فيها 


هذا من :فاحية MONT‏ 


ومن ناحية sl‏ فقد لاحظنا أن اعتماد الاشر اف شم ابن سعسود 
فى النصف الاول من "ق۲۰" على الرقیق فى المسائل الامنية والعسكرية 
قد تبلور فى مر احل عدم الاستقر ار مع تطللعاتهماالمتبايئنة , الأول 
لانقسامها داخليا ثم انصر افها الى القضايا العربية ,2 و الشانی dad‏ 
موقفه الداخلى » ولكون هو ءلاء الرقيق بعد ذلك آداة طيعة الى حد 
كبير من هو ءلاء المسولين فى ببكة اتسمت بتناقض اتجاهات Yo!‏ 
و التایید 


ثانيا : ااعمال الحرفية 


ونظر ا لاحتقار السدو خاصة وآهل الحجاز عامة للاعمال الحرفية, 
فقد آوکلو | تلك الحرف الى غيرهم من الاجانب » ونال (التکرور) النصیسب 
الأوفى فى هذا الصدد و آضحو | آد اة لمالکیپم لمزید من الأمو ال و الریح» 
عندما پترك السید رقیقه لممارسة حرفة ما نظیر مبلغ معلوم بصورة 
يومبة أو اسبوعية ۰ فمارس الافارقة الحد ادة — و النجارة و الجز ارة يل 
آحتکر هو ۶۱۶ دون غیرهم حرفا سعینها کصناعة ( الخسف ) القاشمة على 
آشجار النخیل وصنع بعض الأو انی (E‏ > كما أن بعض الحرف التحوپلية 
كطحن القمح والدو ابل وتعيقة النبشافع كاتت امن تصبير ۱۳ + 


و انتشرت فى أسواق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ۰ وبين 
العائلات الكبرى التى اتخذت من التجارة حرفة لها JTS‏ زینل و آل الصنيع 
أعدادا كثيرة من الرقيق الأفارقة كمساعدين لهم فى نشاطهم التجارى 
عن طريق مباشر أو غير مباشر , فنقل البضائع وحراستها ومتابعسةرو اد 
Lebkicker (Ray), and George Rentz, Aramco Hand- ۳‏ ¬ 

book Arabian American Oil Co., 1960,PP. 46/49. 
صحيفة البلاد السعودية - العدد 1۷۱۱ — ملامح الحياة الاجتماعية‎ (FE 

فى الحجاز - محمد على مغربی فى ۱۹۸۱/6/۱۱ - الحلقة "۲۱" ۰ 
F.O. 141/497/1934. (to‏ - 


سم Jay‏ جنا 


المحال cS gf‏ الى هو ۶۷۶ المساعدين » على أن الأكثرية من الرقيق 
" استحوزهم العمل الزر اعی ورعی الماشية من خلال عملهم لدی PL‏ 
البدوية »> ففی ( Gols‏ فاطمة ) بالقرب من المدينة المنورة شوهد 
العدید من الافارقة بالمز ارع الخاصة , وخلف الماشية حول المدينة 
واعتبرتهم بعض المصادر سببا ركيسيا فى الحفاظ على مصادر الشروة 
الحیو انية والزراعية بالحجاز مع بداية الاستغلال الس« لهذا النشاط 
الرعوی بالاقليم عقب الحرب العالمية الثشانية[51) 


لقد ساعد وجود ( التکرور ) Bis‏ البنیان الاجتماعی للحجاز على 
الحفاظ على مو ازین النشاط الحرفی و الاقتصادی بنفس القدر الذى ساعد 
فيه طبيعة هذا التکوین على استمر ارية استقد ام و استقطاب الرقیسسق 
بالمنطقة و استطاع مجتمع الحجاز استقطاب آعد اد وفيرة من هولاء الافارقة 
الارقاء فى فترته الانتقالية بصفة خاصة عقب الحرب العالمية الاولسی 
وحتی منتصف القرن ۲۰۳" » وفی حياته الاقتصادية حرفیا وتجارباوزراعیا 
لتقوقع نفسه بين مفاهیم اجتماعية أبعدته عن مز اولة بعض الحرف وبين 
حاجته للبناء عقب الثلائینات من القرن ذ انه 

وباختصار يقول محمد لسبب البتانونی فى كتابه الرحلة الحجازبة 


) وفی amar‏ هذه الأسواق ‏ بقصد آسو اق مكة ‏ تری مدة الموسم 
حركة لا تنقطع Gh‏ ور اشها ربح عظیم ۰ ومد ار حرکة الأشغال الشاقة فى 
مكة على العبید فمنپم الحمالون و الحطابون و الحمارون و الجمالسون 
مع تحفظنا فيقول : 

Gi  اهرمأ‎ asf (‏ السوق ‏ ينمحى شيعا فشیشا حتى كاد لا بكون 
له اش Oe Soe‏ ~ ۱ 

ومن ذات المفاهیم الاجتماعية نبعت ظاهرة استخد ام الرقیق بکشرة 
فى الخدمات المنزلية ۰ وهو الشق الشالث من الأنشطة التی زاولبا 
F.O. 76, Totchill (J.D.), Report to the Govern- (£1‏ - 


Development, ۰‏ ود بسن سید ment of ‘Saudi Arabia on‏ 
(eY‏ البتانونی ( محمد لبیب  )‏ المرحلة الحجازية ‏ ط ۱ - القاهصرة 


۱٩۱۰ /@ ۸‏ م — ص 1۵ - 


حك عا کب 


الرقيق » وهو جانب قديم كان أساسيا لاستقدام الرقيق الافارقة. ونان 
اشترك معهم فى هذا الشق المصدر الآخر من الأسيويين ٠‏ 

فعادة ما يحتفظ الأغنياء بواحد أو آئنین ذكرا أو أنثشى للقيام 
بالخدمات المنزلية , فيوكل الى الذكور صنهم بالاضافة الى أعمال 
الحراسة للرجال , حمل المباخر وتقديم المشروبات و اعد اد podl:‏ اعد (EA)‏ 
ys  ثانألا Uf‏ آتعس Us‏ من الذكور - وكثيرا ما اشترك معهن بعضا 
من الأسيويات ‏ من القوقان ‏ بصفة خاصة ‏ فى تلك المهام ۰ وليس 
لدينا تحديد واضح لاعد اد هوعلاء ‏ لعدم وجود بيانات احصاكية ١‏ أو 
لارتباط هذا الغموض ‏ بتقاليد الحياة بالحجاز عامة التى ترى فس 
الحفاظ على آمر النساء أمرا لا يجب الخوض أو البحث فيه ۰ 

فبالاضافة الى کون النساء عامة آسری تقاليد المجتمع والبيست 
بصورة خاصة » فقد ارتبطت الجو اری باعمال النسوة وملازمتهن» فلایتزوجن 
مثلا الا بمو افقة سيد البیت و اذا سمح لهن بذلك ۰ فتکون الزيجة لعبد 
Layf‏ بختاره Leow‏ بنقسه ۰ واذا ما آنجین آطفالا فکثیر l‏ مایعرضون 
aw‏ سالاسو اق أو بقدمون کمد ایا لذوی aul‏ )89( ۰ 


آما ( السر اری ( اللائى یتزوجن من سبدهن ۰ فهن افضل حسالا ممن 
( الجو اری  )‏ وان کانو ا آقل درجة من ( الحر اشر ) ۰ فیعتق آطفالهن 
اذا آنجبن » و امتلك الشریف حسین عده CITER‏ 
و آوردت بعض المصادر اعداد ما آمتلکه الأخير فز اد عددهم عن الماشة 


‘ وکذلك ابن سعود 6 
)01( 


: نو افذ تحرير الرقیسق‎ x 
- وتعرض هو ۶۱۷۶ الأرقاء - وخاصة من الطاگفة التی عملت بالمنازل‎ 


- Harrison, P.W., The Arab at Home, London1924,PP. (fA 
01 
= AAN (David) Op.Cit., P. 131. (£4 
ال‎ psf م ۰٩٤۷و اع تقریر عن‎  دادغبب‎ BLU المركز الوطنی‎ (o. 
ولمزید من التفاصیل — آمین سعید ملوك‎ - 1٩۳۲ مارس‎ ۳  ةكلمملا‎ 
ص 116 ء‎ - ۱٩۲۳ - المسلمین المعامرین ودولهم  القاهرة‎ 
- D.S.A. 840-F-191-The Family of Ibn Saud وی‎ lo) 
of U.S. Vice Consul, Aden, to the Sec. of State,15/" 


/8/1930. : was ولمزید من التفاصیل ل انظر‎ 
-Armstrong (H.C.), Lord of Arabia, Beirut, 1454, P.137. 


بت ۱۰٩‏ ده 


لمعاملة غير انسانية فى phas‏ الأحيان[آ9) خاصة قبيل انعكاس المردود 
المالى للبترول ‏ ولهذا السبب شهد الحجاز كثيرا من حالات الفر ار اما 
الى الصحر ۶۱ فاخلوا بأمن دروبها ۰ 
وعلی سبیل المثال , آصدرت وز ارة المالية عام ۱۹۱ » منشسور ا 
الى کافة المخافر و المر GSI‏ المنتشرة على الطرق » بضرورة الحذر 
واليقظة يد النهب من قبل قطاع الطرق ومن ( التکرور ) الفارین 
o‏ 


بصفة خاصة 


وبالاضافة الى الصحر ۶۱ « ESS:‏ القنصلية البربطانية بجدة » تشجع 
الرقيق على ذلك باعتبارها موكلا لدعوات التخرر من الرق ۰ وأوردت 
القنصلية فى تقريرها عام ۱٩۳۶‏ - اعد اد الرقيق الذين لجأو ا البها 
فبلخ عددهم ۲۰٩‏ بلغ sac‏ الرجال منهم ۱۵۱ و GLA‏ من رر (of)‏ 

ن الفر ار لم يكن السبيل الوحبد للخروج من حالة الرق فقد 
عرف a‏ ن آنفسهم العديد من الوساغل لاعتاق زقيقهم gb‏ اعية على 
النحو التالى : 
) — العتق : 

وهو ابسط آنو اع التحرر ۰ ویتم بدون مقدمات أو شروط 
معینة « و انما يقوم به الرجل طو اعية وبد افع الشفقة 
آحیانا أو کفارة لذنب آتاه تبعا لما تحدده الشريعة 
الاسلامية ۰ 
؟ ‏ التديير : 

وتتم تلك الحالة » عند وفاة مالك العبد دون وريت 
له من الدرجة الاولى 2 عندكذ يصبح العيد حرا بصورة 
تلقاعیة » وقد جرت عدة محاولات لقتل بعض السادة من 


=; 1 oy 
و‎ ee eos Ae. Pender fae, pp. ane. 
أرشيف وز ارة المالية  منشور من الوزارة الى كافة المتافر ومر اکز‎ (or 
۰ م‎ ۱۹٤١ ربيع الأول ۱۳۰ ه/‎ TY بتاريخ‎  ةطرشلا‎ 
- F.O. 141/497/15/5/1934. (og 


قبل عسدهم wl‏ فى الحصول على Koola ai‏ ویسمی 
المحرر حينئذ باسم ) المدیر tet)‏ 


۳ - الكتابة : 


وهو النوع الاکثر شیوعا فى الحجاز » عندما بو افسق 
مالك العبد على اعطاءه الحرية عند جمع مبلغ من 
المال حال قيامه ببعض الاعمال الحرفية : وهو فى 
العادة مبلغ بيعادل ما اشترى به العبد مضافا اليه 
جزءا من الأرباح يرجع تقديرها الى السبد نفسه »ويسمى 
المعتق فى هذه الحالة باسم ( المكاتب ) ۰ 

م س الاستيلاد : 


وهو الأسلوب الذى تنفرد به الاماء للحصول على حريتهن 
فعندما تتزوج الأمة من رجل حر ۰ يصبح أطفالين اذا 
gol‏ أحرارا بصورة تلقائية ويطلق على ذريتها اسم 
و موی (e‏ 


وفى LIS‏ الحالات » وحتى يصبح العتق سارى المفعول وبصورةرسمية 
فلايد أن يصحبه اعلان » عن طريق منادی يجوب شوارع المدينة ‏ وعشائر 
القبيلة سان فلانا gash‏ عبده »> وأنه حر الارادة فى مسکنه وعمله © 
ويصاحب ذلك أيضا شهود يوقعون على وشيقة مكتوبة ۰ فى شكل عقد — يتم 
تسجيله بالمحكمة الشرعية بالمدينة ]و يحفظ Go‏ القاضى » بعدهها 
as‏ الرجل حرا 


Loy,‏ كانت المحاكم الشرعية حتى قيام الحرب العالمية الشانية 
منوط آأعمالها الى أفراد » وتعرض ما لديها من أوراق وسجلات للاهمال 
والضياع » فليس لدىنا احصاء و اضح يمكن الاستدلال به على آعد اد من 


00( الجزيرة - السنة -1٩‏ العدد 17171 حدیت الذكريات ‏ مع آشهر قصاص PU‏ 
فى الجزیرة العرببة- الشيخ صالح العرق -۲۱ ذى الحجة ۲ ۶۰ ۱۰/۸/۵۱/ ۰۱۹۸۲ 
F.O. 134 (o1‏ - 


- Ibid. i (ov 
: و انظر كذلك‎ 
- Sheesman (R.E.), Unknown 2201153, London,1926,P.68. 


- ١١١ 


اعتقوا من الرقيق 2 وان ذكرت بعض المصادر أعدادا تقريبية لحسالات 
العتق ,2 فذكرت أن متوسطها قد تر اوح سنویا بين ستمائة وثمائماكة 
حالة » و انها بلغت عام 195۲ م تسعمائة حالة حفریب (0A)‏ 


Uf‏ على الصعید الرسمی ٠‏ فقد JB‏ الشریف حسین بمنأى عن اتضان 
خطو ات جدية أو ay‏ معاهد ات آو اتفاقیات رسمية مع بریطانیا للحد 
من تلك التجارة أو اتخاذ خطو ات د اخلية تمكن من القضاء على الظاهرة 
وظلت تعهد اته الشفهية بالقضاء علیپا عديمة الجدوی لم ينفذ منپا 
معا Kathy pyle: ply‏ عن جاشنها: اتسد اند عي سان 
مع انصر اف الجمع نحو قضایا آخری بعيدة عن الأوضاع الد اخلبة بالحجاز » 
ومع تعدد التوجهات السیاسيةلدیه بین الاتر اك و انجلتر | وفرنسا 
وايطاليا ۰ 


وعندما حسمت الأمور نهائيا فى منتصف العشرینات تقریبا بين 
الأشر اف و ابن سعود » لم يكن الأخير أكثر قدرة عن سلفه فى مواجبة 
لرق لأسباب عديدة من.بينها 
ولا : 
تباین البناء الاجتماعی للسکان بصور:ة dole‏ « و الحجاز بصفة 
خاصة وخشية عبد العزیز نفسه الدخول مع من آخضعهم فى صر اع 
منذ البد اية » مما بخلق aro‏ العدید من المشاکل هو فى غنى 
عنها , وما ز الت قوی سیطرته حينكذ وحتی منتصف "ق ۲۰" و اهية 
وعلی کافة المستویات د اخلبا وعلی المستوی الاسلامی - متکاه — 
(EE i‏ 


ان ابن سعود نفسه كان يعتمد منذ بذ ابة سیطرنه علی الحجاز 
على قوى تقليدية من GUS‏ التجار ورو+ساء القبائل وكان هو 
F.0.84/783, Bond's Mem. to Sir H.V. Biscine, (0A‏ - 


3/9/1942. 

- Bullard (Reader), The Camel Must, London,1958, (0 
PP.136/138. 

- Halliday (Fred) Arabian Without Sultans, London, (1 
1474, P.35. 


-W - 


نفسه بوضعه الذ اتی ولید تلك القوی بخصائصها التقليدية بل 
of‏ آعمدتپا الركيسية وکان الاعتماد على الرقیق وعلی مالكيهم 
مطلبا ملحا لتدعيم سلطاته فى الاستمر ار و السناء حتی منتصف 
" ق ۲۰ " مع بداية انعکاس المو ارد البترولية على آقالیسسم 
المملکة بصفة ی( 
ثالشا 
ْدْ Vals‏ كان غبت العزیز قد استطاع الى حد ما أن يتفق بمصالحه 
و آهد افه مع سعض عناصر المجتمع الحجازی ۰ ویسیطر الى درجسة 
معقولة على منافذ مملکته - فقد كان الوصول بذلك التأشير 
لقوة الحکم وسیطرته - الى تجمعات البدو خاصة على أطراف 
اتود ارت أعر ١‏ شكوك شمه co‏ يل كان ابر i‏ سخ OU ag‏ 
ولتلك الاسباب السابقة ظلت المادة السابعة من معاهدة جدة بين 
بریطانیا و ابن سعود: فى ۲۰ مایو ۱٩۲۷‏ - حبرا على ورق - بالرغم من 
نصبا بالقول ) يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ob,‏ 
يتعاون بكل ما لدیه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية فى القضاء 
على الاتجار بالرقيق ۲۲۳۱۲ كما ظل الملحق الثالث لتلك المعاهدة 
عديم الجدوى ‏ لما ورد فى نصوص من معان و آسالیب الاتجار التى وردت 
فى هذا الشآن - 


ويبدو أن بریطانبا قد استشعرت عجز ابن سعود  gf‏ عدم حماسة 

فى مواجهة هذه المسالة ۰ فاعادت الكرة عليه مرة أخرى عن طريق 
قنصليتها بجدة عام ۱٩۳۲‏ م ۰ وجاء رد عبد العزيز Lal‏ فى شكل رسالة 
ی بها الى الحكومة البريطانية , ولم تخرج عن مجال الأمنيسات 


- Aramco, Report prom Research Department of Saudi (11 
Arabian Agency Statistical summary Vol.I March,1464. 


- D.S.A. 890-0/170-1842 Libraries in Saudi Arabia (W 
Memorondum from American Embassy 21/6/19499. 


9۲۲ مجموعة المعاهد ات و الاتفاقيات‎ oa وز ارة الخارجية السعودية‎ qr 
امین سعيد  تاريخ‎ WS اط ۱ - مكة المکرمة ۱۳۵۰ - و انظر‎ ۱ 


i en 


و التطلعات التی برغب فيها للقضاء على الرقیق و الملفت للنظر حدیشه 
فى تلك الرسالة عن صعوبة احکام قبفته على المنافة الجنوبیةللحجاز 
Bete diael: dida‏ من Wi gh‏ عبن التذروب: الجبللية من عسيرؤاليون )18( 
وهو لذلك ‏ لا يستطيع تحمل المسكولية وحده ‏ تجاه هذا التسري(15). 


ویبدو أن ابن سعود استشعر حرج موقفه بين الدول الأوريية 
ومتطلبات موقفه الداخلى تجاه استمر ار الرقيق بالحجاز » فتكرر ذات 
البند بملحق معاهدته مع ايطاليا فى ابريل 19175 و آضاف اليه بأنه 
سوف يفتح ابو اب ويشجع السبل لعتق الرقيق الأفريقى من خلال جپسوده 
مع ايطالبا فى اليمن وعلى الساحل الأفريقى[11) 


كما yf‏ الضغوط البريطانية بصورة خاصة توقفت عند هذا الحد , 
فلم تعد هناك اهتمامات من قبلها للضغط على النظام السعودى تجاه 
تلك المسالة 2 اعتقادا بوصول الأطراف المعنية الى قناعة مفادهها 
صعوبة احكام القبضة حول الاسترقاق و ( ترك عامل الزمن يقض على 
الرقيق القديم » لأن آصحاب الرقيق کانو ا يتذرعون بأن الاسلام لم يحرم 
الرق ) على حد تعبين بعش ا9ر ۱۷(۰۱) 


وهكذا استمرت هذه الظاهرة تسیر سيرها الطبيعى حتى نهاية اللصف 
الأول من " ق ۲۰ " وبداية عهد الملك سعود » عندما أحلت على البلاد 
مقدرات جديدة داخليا وخارجيا 


د اخليا Jaa,‏ انعکاس المردود البترولى وخلقه فكات حدید:" » كان 
أبرزها ( العمال ) 2 مع بعض العناص المشقفة التی استطاعت بلورة 
ماغات من 1 تسب ) wd‏ مؤاجية افزييق T‏ من الاق ن 
وقاد الأول فيصل بن عبد العزیز و الشانی الك تسرد . و انعکس الصر اع 


- F.O. 141/497/۳ 3764, Mom-on Slavery in Saudi (1g 
Arabia by Sir Ryan 1/6/1934. 


- F.O. 141/497, Op.Cit. Ne 
الحو تچ السابق - نظر‎ ås gano — وز ارة الخار جية السعودية‎ (1 


كذلك ‏ امین سعید - تاريخ الدولة السعودبة - الریاض ۱۹۸۱ - ص ۲۱۱ ۰ 
due (1Y‏ ( احمد) معجزة فوق الرمال , ط ۱ - بیروت ۱۹۷۲ - ص ۲۱۷ ۰ 
(1A‏ العقاد ( د.  ) pie‏ المشرق العربی المعاصر ‏ ط ۱ - القاهرة- 
۰ - ص ۵۷۵ ٠‏ 


= ۱۱6 سا 


بينهما فى صورة توالى ركاسة الوزارة والاستقالة منها من قبل فيصل 
عدة مر ات حتى كانت الحرب الیمنسة , و التوجس من زحف الاتجاهات الثورية 
asta‏ انتصار هذا التیار بدعوة آنصاره لركاسة الوزارة مرة ثالشة 
فى بداية نوفمبر ۱۹۱۲ م متضمنا بیان‌پا الغاء الرقيق بصورة مطلقة 
كما جاء فى البند العاشر على النحو التالى : 

( ومن المعروف أن موقف الشريعة الاسلامية من الرق يحث على فك 
الرةاب 2 ومن المعروف آیضا أن الرقيق الموجود فى العصر الحاضر قد 
تخلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التتى أوجبها الاسلام لاباحة الاسترقاق 
فقد و اجهت الدولة السعودة منذ تأسيسها مشكلة الرق وعملت بجمیسم 
الو..اكل التدريجية على القضاء عليه فمنعت Sof‏ الأمر استيرادهوفرضت 
اله؛و, اب على ذلك » ثم منعت مو ۶خر l‏ بيعه أو شراءه ۰ وتجد الحكومة 
الآن deel‏ مواتية لأن تعلن الفاء الرق مطلقا وتحرير جميع الإأرقاء 
وستفوم الحکومة بتعویض من بشبت استحقاقه التعویضی ) ۰ 

Lf‏ المقدر ات الخارجية فقد انصرفت بریطانیا و الولایات المتحدة 


الامريكية التى سدأت زحزحة نفوذ الأولى بصورة تدريجية منذ نهاية 


ااسحرب السعالمیة التانية » نحو اهتمامات استتر اتىجية Si‏ شمولا مسن 
الترکیز نحو مساكل ‏ لا تتوقف فقط عن الحدود الانسانية بل شسملت 


نصورة أكثر آهمية المو ارد الاقتصادية و الموقع الاستر اتیجی لمنطقة 
الخلیج ومع انسجام هذا الاتجاه من قبل القوی الخارجية مع الأفكار 
التحررية عرببا التی شجعتها joo‏ آنذ اك , سلرع النظام السعصسودی 
للانضمام الى ميشاق حقوق الانسان عام vary‏ . 


xe KR 


ef (19‏ 6 - السنة الاربعون - العدد 1۹٤٤‏ - ) البیان السسوز اری 
للسياسة الد اخلية للامیر فيصل بن عبد العزیز رثیسس السوزر ا* 
٩ -‏ نوفمبر ۱۹۱۲ م ۰ 

- Howarth, Op.Cit., P. 132. (y> 


- ۱0 — 


* المصادر ۳۹ 


آولا : الوثاكق العربية : 
۲ — السعودية : 


( - وثائق دیوان ولی العهد - رسالة الى عبدالله الفیصل وزير 
الد اخلية ۱۳۷۲ و ٠‏ 

۲ - وز ارة Go, GI!‏ السعودية - مجموعة المعاهد ات و الاتقاقسات 
۱٩۳۱ / ۲‏ -ط ١‏ - مكة المکرمة — 1٩۳۵‏ . 

۳ - وز ارة AHL!‏ - وشائق عامی ٠ 1۹2( / 19:٠‏ 


-v‏ العراقية 


المرکز الوطنی GLU‏ ببغداد ام ۷8۹۰ gly‏ — تقري 
عن آحو ال المملكة ۱1۹۳۲ ۰ 


شانيا : الوشاتق الأجنبية 


1) Department of State Archives National Archives and 
Records, Washington (U.S.A.) 


1- 890-F.00/8, Crowing Modernization of Hejaz ,1928. 
2- 890-F-191, The Family of Ibn Saud, 1930. 
3- 890-0/170-1892, Libraries in Saudi Arabia,1949. 


2) Public Record Office, (P.F.0O.) 

1- 371/10874, Anglo-Italian Conversation Regarding 
South West Arabian, 1933. 

2- 371/177, Missionary Work's in Hejaz, 1933. 

3- 141/497, Mem. on Slavery in Saudi, 1134. 

4- 84/783, Mem. of Mr. Bond, 1936. 

5- 76/ Totchill Report to the Government of Saudi 
Arabia on Agricultural Development, 1952. 


) Aramco 


Report from Research Department of Saudi Arabian 
Agency Statistical Summary Vol. 1, March, 1964. 
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s ILAJE‏ المر اجع العربية و المترجمة 


أحمد عسه - معجزة فوق الرمال ط 1 - بیروت ~ ۱۹۷۲ م ۰ 

آحمد محمود المعمری ى عمان وشرق آفریقبا - ترجمة محمد این 
عبد الله نیودلپی ۱۹۷۹ م ° 

أمين سعيد ‏ تاريخ الدولة السعودية - الرباض ‏ مطبوعاات دارة 
الملك عبد العزیز - ٩‏ - ۰ 

شسيجر ) ولفربد  )‏ رمال العرب - ترجمة - نجدة هاجر وآخر - 
بیروت VV‏ م ۰ 

حمد الحاسر - فى شمال غرت الجزيرة - الریاض - ۱2۰۱ ه/۱۹۸۱م ٠‏ 
خير الدین الزرکلی - الوجیز فى سيرة الملك عبد العزیز - بیسروت 
۱م + 

دكتور ز اهر ریاض - الاستعمار الأوربى لأفريقسا ‏ القاهرة plats‏ 
سعد بن على المفیری - حهينة الأضار فى تاريخ زنجبار - مطرح - 


۲ م 
سلیمان موسى ‏ الحركة العربية - ۱۹۰۸ / 1955 - ط ۲ — بیسسروت 
۷ م 
دکتور صلاح العقاد - المشرق العربی المعاصر ‏ ط ١‏ القاهسسرة 
۰ م 


دکتور عد السلام الترمانسنی — الرق - ماضیه وحاضره - سلسلة 
عالم المعرفة رقم ( ۲۳  )‏ ط ۲ - الکویت - ۱۹۸9 م 

دکتور عبد العزیر عبد الفنی ابر اهیم - علاقة ساحل عمان ببريطائيا 
الریاض ۱۹۸۲ م 

دکنور عبد الله یوسف الغسم ‏ كتاب  CLES‏ جزيرة المرب مس 
الممالك و المسالك لليكرى ‏ تحقیق ودر اسف - ط[ - الکویت 1919م ۰ 
فواد حمرة ‏ قلب جزيرة العرب - ط ۲ - الرياض ۱۹۱۸/۵۱۳۸۸م 
YO‏ ( وندل ) - ناريح Glee‏ ب ترحمة محمد امین عند اللہ ۔ عماں 


— PAY 


- ۱۱۷ = 


17) محمد المانع - توحيد المملكة العربية السعودية ‏ ترجمة د. عبد 
الله العثيمين - الرياض- 1۹۸۲ م ۰ 
(1Y‏ محمد بن أحمد عیسی العقیلی - المخلاف السلیمانی a‏ کے القاهمرة 


11 م ° 

(1A‏ محمد لبيب البتانونی — الرحلة الحجازية ‏ ط ١‏ القاهرة ۱۳۲۸ ه 
7 ۷۰ م ۰ 

14( و ایدنر ( دونالد ) - تاريخ آفریقیا جنوب الصحراء ج ۱و ۲ - 


القاهرة 1 م 
رابعا : المر اجع وحن ها 


1- Aitchison (C.M.), A Collection of Treaties Engage- 
ment and Sands Relating of India and the Neighbour- 
ing Countries, London, 1980. 


2- Armstrong (H.C.), Lord of Arabia, Beirut, 1954. 


3- Baker (Randall), King Hussein and Kingdom of Hejaz, 
Paris, 1978. 


4- Bullard (Reader), The Camel Must, London, 1958. 
5- Cheesman (R.E.) Unknown Arabia, London, 1926. 
6- De Gaurry, Rullers of Mecca, London, 1950. 

l- Disch (Jorgen), Behined The Veil of Arabia, 


Translated From Danish by: George Allen, London ,1962.. 
8- Halliday (Fred), Arabia Without Sultans, London ,1974.. 


9- Harrison (P.wW.) The Arab at Home, London, 1924. 
10- Howarth (D.) The Desert King, London, 1944. 


{1- Lebkicher (Ray), Aramco Handbook Arabian American 
Oil Co., London, 1960. 


= ۱۱۸ مت 


المحسف : 
البلاد السعودية - الاعد اد من 71۷۰۱ الى Wie‏ - مارس / ابریل 
۱ م ۰ 
الجزيرة ‏ السنة 19 العدد ۱1۷۱ - الرياض عام ۱۹۸۲ م ۰ 
الندوة السنة ۲۳ - العدد ۷۲۱۳۳ - مکة المکرمة - ۱۹۸۱ م ۰ 
آم القری - السنة ۷ - العدد re‏ - جدة VAY)‏ م ۰ 

الستة 1۰ - العدد 2٩۷‏ - يونية ۱٩۹۳‏ م ۰ 

بت السئة :۲ . ddai‏ نتوفمبر ۱۹1۲ م ۰ 


- M- 


محمد مندور وفكره 
الاجتماعی و السياسى 
ده اسماعیل محمد زین الدين 


elo aus‏ — جامعة القاهرة 


عقب انتهاء الحرب العالمية. الشانية كان المجتمع المصسری 
یعانی آزمة اجتماعية حادة » حيث كان نحو ثلثى الأرض الزر اعية فى 
مص Lof‏ مركن فى Gal‏ بضع مشات من کبار الملاك ۰ أو مقسم على حوالى 
ملیونین من الملکیات الضكيلة التى لا يزيد متوسطها عن بضع قر اریط ٠‏ 

وبینما استطاع کبار الملاك و الر آسمالیین زيادة ثرو اتهم اسان 
فترة الحرب » عانت مختلف فئات المجتمع الكثير من المصاعب والمتاعب 
المادية نتيجة لارتفاع آسعار الحاجات و السلع الضرورية الناجم عن 
ارتباط العملة المصرية بالعملة الاسترلينية , وکثرة الضراكب غير 
المب‌اشرة » و اطلاق مواد التموین من التسعیر الجبری » بالاضافة الى 
التجاوز آحیانا عن قیود مر اقبة الاسعار وتحدید الارباح بالنسبة 
للمنتجین » وغیاب السیاسات الاجتماعية من قبل الحکومات المتعاقبة ۰ 


ومع تفاقم المسالة الاجتماعیة » نتبجة لسو ۶ توزیع الشسروات 
بين آفر اد المجتمع » كانت الحاجة ماسة الى اعادة تفییر هذه الاوضاع 
وقد لعب المثقفون من آسناء الطبقة الوسطی » الذیین تأثروا بالافکار 
الاشتر اكية التى شاعت خلال الحرب الثانية وفی أعقابها . دور! هاما 
فى طرح الافكار الخاصة بعلاج الأزمة الاجتماعية من خلال الصحف والمجسلات 
وتقديم بعض الدراسات » وحمل فريق آخر عبء المطالبة بالاصلاح للحيلولة 
دون حدوث هز ات اجتماعية ٠‏ وكان صن بين هو ءلاء الدکتور محمد مندور؛ 
الذى آمن بفكرة الاصلاح عن طريق الاقناع » وامكانية تطوير المجننمع » 
بانتقاد العيوب والامراض الاجتماعبة التی كانت ساكدة آنذ اك » وتقديم 
الحلول الملاشمة لاوضاع المجتمع المصرى ۰ مع الرفض التام للرو٠ءية‏ 
اللبر الية لتحقيق هذا الاصلاح المنشود ۰ وكانت لکتااته الاجتماعية 
والسياسية فيما بين عامى 1۹٤٤‏ ۰ ۱۹۵۲ آثرها فى مسار الحركةالوطنية, 
حيث كانت دعوته الى الربط بين القضية الوطنية 6 ممثلة فى الاحتلال 
الانجليزى ۰ والقضية الاجتماعية ممثلة فى استغلال الاقلية من الاجانسب 


و المصریین للاغلبية الساحقة من آفر اد المجتمع ۰ ومن شم فقد وقف منذ 
السداية لیشیر وینبه الجماهیر الى ان الاستقلال السیاسی لیس وحده 
هو الهدف من حركة التحرر الوطنی » بل يجن تحقیق الاستقلال الاقتصادی 
والعد الة الاجتماعية بين godi‏ اطنین » موءکدا عدم جدوی الاستقسسلال 
السیاسی ۰ دون ارتباطه بالعد الة الاجتماعية ۰ وکان من بين السرو اد 
الذین دعوا الى ضرورة التدخل لتوجیه الاقتصاد المصری لتطویر الانتاج 
القومی » تحقیقا لمطحة المجتمع ۰ فکانت دعوته الصريحة الى الأخذ 
fou‏ اشتر asi‏ الدولة للتخلص من الاستغلال الاجنبی وشبه الاجتبى 
و الععری لمصاون القروة فی البلاد. + كذلك كمف الذككور مشدون ی 
العدید من مقالاته السیاسبة عن عيوب الدیمقر اطية الغرببة التی كانت 
تقلدها ٠ JIT pao‏ دون در اسة حقيقية لو اقع وظروف المجتمع المصری 
وفی مقابل اعتر اضه على الدیمقر Abi‏ الغربية » كانت دعوته المتکررة 
الى الدیمقر اطبة الاجتماعبة التی تحفظ للفرد کر امته وحریته وتحقسق 
العدل‌و المساو اة بين کافة آفر اد المجتمع ۰ 

ونظر | للدور GUI phl‏ لعبه محمد مندور د.اخل حزب الوفد » 
فقد آثرنا القاء الضوء على آفکاره السياسية و الاجتماعية ۰ من خلال 
مقالاته العدیدة التی نشرت بجريدة الوفد المصری و البعث وصوت الأمسة 
ورابطة الشباب!١)‏ 0 


التشاأة وا لتكوين : 


ولد محمد عبد الحميد مندور فى o‏ یولیو عام ۱۹۰۷ فى كقر مندور 
بالقرب من منیا القمح بالشرقية ۰ وقد حمل هذا الكفر اسم العائلسة 
لان جده كان يقيم فى بلدة كبيرة قريبة من هذا الكفر يطلق علیپا 
" التلين " ء وكان له فيها نك يتخذه مقرا لتجارة القطن والحبوب 
Mos‏ عن الزراعة التى كانت حرفته الاصلية . وكان رجلا ناجحا فى عملسه 
الزراعى والتجارى » فقد ترك عند وفاته .هع فد انا تفتتت بين أبنائه 
الذكور العشرة وابنته الوحيدة » ومن بين هذه الفدادين تكون هذا 
)١‏ توفى الدكتور محمد مندور فى ۱٩‏ مايو ۱۹7۵ ۰ وجدير بالملاحظة أن 


لمحمد مندور مقالات أخرى تتضمن بعض هذه الافکار نشرت فيما بين 
عاصى 195٠‏ ۰ ۱۹۳ بمجلات الرسالة والثقافة ۰ 


- ۱۲۱ = 


الكفر الذى حمل اسم العاغله (۳۲) . 


وقد تاشر محمد مندور بالجو الروحانی الذى كانت عليه الاسرة 
مما ole‏ يحرص على حفظ أكبر قدر من آيات القرآن الكريم ۰ وقد دفعه 
الى تعزيز هذه القيم الروحية فى نفسه » بعد أن غرسها و الده فى 
ati‏ ,2 قيام جده بوقف خمسة وعشرين فد انا لاعمال البر ودور العبادة . 
وكان لهذه النشاة الاولى فى تلك الاسرة الريفية المحافظة على القيم 
والتقاليد وتعاليم الدين الاسلامی أشرها فى حياته ,2 حيث جعلته يتمسك 
بالقبم الاخلاقية ويحافظ عليها دائما مهما كلفه ذلك من ثمن ۰ كذلك 
آخذ عن أستاذه ‏ الدكتور ob‏ حسين ‏ الشجاعة فى ابداء الر آی ٠ولاشك‏ 
ان وفاءه لهذه القيم هو الذى جعله يضطلع بدور هام د اخل يسار حسزب 
الوفد » رافضا اغراءات الرشوة التى عرضها عليه كبار الملاك وأشرياء 
الحرب من الرأسماليين بعدما ضاقوا ذرعا بانتقاد اته العنيفة لهم . 
ورغم أنه اضطهد وسجن مرات عديدة ۰ وكان آطولها و آشقها على نفسه 
يوم اعتقل وسجن ٤1‏ يوما فى قضية الشیوعية » التى لفقها اسماعيل 
صدقى لخصومه من العناصر الوطنية 2 فقد استمر فى نضاله السياسى 
والاجتماعى متحملا فى سبيل ذلك الكثير من المصاعب والمتاعب المادية 
والمعنوية ۰ ولم ينا يوما عن متايعة الفساد الذى تفشی فى مصر 
خلال تلك الفترة ۰ موضوع الدراسة » نتيجة لاستغلال النفوذ من جانب 
المسئولین » وسوء توزيع الشرو ات » و آتی بالعديد من BSS tt‏ 
و المستند ات التی تثبت صحة ذلك ء 

وحین al‏ محمد مندور الخامسة من عمره آرسله و الده الى كتاب 
الشیخ عطوة بارض وقف الاسرة » حيث تعلم من هذا الشیخ القر ۱ ءةوالکتابة 
و الحساب وحفظ بعض آیات من القر آن الکریم ۰ ثم انتقل بعد ذلك الى 
مدرسة الألفى الالتداكية بمنيا القمح 6 وفى آثناء در استه هذه اتدلعت 
ثورة ۷۹۱۹ * ويروى محمد مندور احدى قصص بطولة شهداء الثورة» حين 
" بحر مويس " والتى قتل فيها حوالى ۱۵۰ شهیدا من 
الفلاحين برصاص قو ات الاحتلال الانجليزى 2 نتيجة قيامهم بمظاهرة تهتف 
بسقوط الانجليز ۰ وقد حاول سكان قرية مندور الانتقام لهذه المذبحة 


۰ ۱۷۲ قوءاد دوارة : عشرة أدباء يتحدثون ۰ ص‎ (Y 


- ۱۳۲ - 


وذلك بتدمير سكة حدید الحکومة التی كانت تحمل القو ات البريطانية 
الى جميع انحاء البلاد لقمع الثورة » غير أن رسولا من قبل آحد کبار 
الملاك ( محمد عشمان باشا اباظة ( parle‏ من بلدة قريبة یخبرهم بعدم 
هو افقة الباشا على خروجهم لتحطیم السكة الحدید ویحذرهم من مغىةهذا 
العمل . مما ترتب عليه تقاعسهم » استجابة polg]‏ الب‌اشا و العودة الی 
(T aaia‏ ۲ 

اجتاز محمد مندور امتحان الشهادة الابتد اثية عام ۱۹۲۱ ۰ ولما 
كانت الزقاریق عاصمة مدیریته لم Labis‏ بها مدرسة ثانوية بعد » فقد 
التحق بالقسم الد اخلى بمدرسة طنطا الشانوية ۰ واستمر بها الى أن 
حصل على البکالوریا من القسم الأدبى عام ۱۹۲۵ ۰ وكان ترتيبه الشانی 
عشر على السلاد رغم أنه فصل لفترة غير قصيرة فى السنة النهائبة 
نتيجة لتزعمه حركة المظاهرات و اضر اب الطلبة ضد الانجليز وحكومة 
زيور , التى ذلفت حكومة سعد زغلول اثر مقتل السردار الانجلیسزی 
" سير لىئ ستاك " ۰ 

وفى عام ٥‏ افتتحت الجامعة المصرية , فالتحق محمد مندور 
LS,‏ الحقوق لتحقيق حلمه الكبير » وهو العمل وكيلا للنباسة فى 
أحد المراكز » غير of‏ استاذه الدكتور ab‏ حسين استطاع أن بقنعه 
بالالتحاق بكلية الاد اب قسم اللغة العربسة , بالاضافة الى دراسته 
بالحقوق »> تعد أن of‏ يبدى استعدادا وموهبة أدبية » وتعهد باعفائشه 
مس مسروفات كلية الاد اب » خاصة ان لیس ثمة صعوبة تجمع بين الالتحساق 
بالكلستين فى آن واحد » حیث كان الطلاب بدرسون معا فى السنة الاولسی 
برنامجا تحضیریا فن ofl‏ و التاریخ وعلم النفس و الاجتمناع و اللغات 
القدیمة . هذا بالاشافة الى أن الدر اسة بعد السنة الأولى كانت فى 
الصباح بالحقوق وبعد الظهر بالآداب ٠‏ وهكذا استطاع طه حسين أن يوجه 
محمد مندور الى مجال الآدب , على الرغم من انصر افه فى بدء حياته 
الى talya‏ القاتون يكل رقباع (E)‏ = 


حصل محمد مندور على ليسائس الآداب فى عام ۱۹۲٩‏ وكان ترتیبه 


محمد مندور : فى الميزان الجديد » الطبعة الشالثة . المقدمة. 


ine‏ رخ 


الأول » فارسلته الجامعة المصرية ضمن بعشتها الى السوربون بفرنسا. 
بعد أن مکث بمصر عام آخر لدر اسة اللغة الفرنسیة . تمکن خلاله من 
الحصول على لیسانس الحقوق فى عام ۱۹۳۰ ۰ نظرا ان مدة الدر اسة بها 
كانت خمس سنو ات ۰ وعاودته القکرة من جدید بعد أن جاء ترتیبه بين 
الأو اكل » و انتدعی بالفعل لتحقیق حلمه الکبیر » ولکنه بعد تردد Jas‏ 
السفر فى البعثة الى باريس على التعیین وکیلا للنيابة فى ol‏ 


المراكز(°) . 
cols,‏ السنوات التسع التی آمضاها فى فرنسا Land‏ بين عام ی۱۹۴۰ 
٩‏ سنو ات لتقليب جذوره الفكرية وللاستقر ار د اخل ثقافة موسوعية ۰ 


ومنذ آن سافر الى فرنسا حتى وضع لنفسه خططه الخاصة فى الدرس والتحصيل 
وكان فى تلك الخطط ما لا يتمشى مع الخطط الرسمية » ولقى من ذلك 
بعض العنت من المسئولین عن البعثة ۰ قبالاضافة الى حصوله على اجازة 
الأدب و اللغتين اللاتينية و الیونانبة » حصل على شهادة للعل لوم 
القانونية والاقتصادية » فى الوقت نفسه كان يحضر اطروحة الدكتور اة 
عن النقد العربى القديم OY)‏ ».ولكنه لم يتمكن من الحصول علیپا © 
نتيجة لتوتر الأوضاع السياسية فى آوروبا آنذاك و الاحساس بشبح الحرب » 
Jais‏ العودة الى مصر دون الانتهاء من رسالته » لبقدمها بعد ذلك 
الى الجامعة المصرية ‏ جامعة القاهرة حاليا ‏ باشر اف استاذه احمد 
امین فى موضوع " تیار ات النقد العربی فى القرن الرابع البجرى " » 
Ju‏ بها درجة الدکتور اه عام ۳ ۰# وقد اتاحت در استه القانوئنية 
والاقتصادية قدرا من المعرفة لمذاهب الاقتصاد وفلسفته والنظ سم 
الضريبية والتشريع المالی . مما كانلجا أكبر الأثر فى تكوينه الثقافى 
كما وفرت له المنطلق الأساسى . والقدرة الفاثقة فى الرد على خصومه 
من ممثلى الرآسمالية . ۱ 


العلاقة بين محمد مندور وحزب الوفد 
مرت العلاقة بين محمد مندور وحزب الوفد بمرحلتين : 
ofa‏ المرحلة الأولى منذ الفترة المبكرة من حياته 2 فبالاضافة 
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الى تزعمه لحركة اضر ابات ومظاهر ات الطلبة ضد الاتجلیز وحکومة زیسور 
التى خلفت حکومة سعد زغلول على اثر مقتل السرد ار " سرلی ستاك ". 
بدا منذ عام 19775 s‏ عندما كان لا يزال طالبا فى باريس »ینشر سلسلة 
من المقالات فى الصحف القرنسية يعبر فیپا عن تعاطفه مع حزب الوفد 
الذی كان بالحکم HIST‏ , وید افع عن حق مصر فى الفاء المحاکسم 
المختلطة » وینبه فيها الر of‏ العام الفرنسی الى ان معارضة حکومتهم 
فى الغاء الامتیاز ات الاجنبية بمص ستجعلهم یخسرون وضعهم الأدبى فى 
مص وحب أهلها لهم ۰ وقد قادته هذه المقالات الى الدخول فى خصومة 
جدالية مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية الذی كان 
ير آس وفد بلاده فى مفاوضات " مونترو " e‏ واستمر ذلك سجالا بين الطرفین 
حتى شاب الفرنسيون الى رشدهم وسلموا بما لم يكن منه بد وهو المو افقة 
على الغاء الامتيازات الأجنبية ۰ وقد تابعت السفارة المصرية هذه 
المساجلة نانبل ,و بلقا الى وه ار الكارخية فى “الغلاي tte‏ 
وجهة النظر التى يدافع عنها محمد مندور مطابقة لوجهة نظر حزبالوفد 
الموجود فى الحكم آنذاك . 

وحين مر الوفد المصرى للمفاوضات بباريس عاكد! من لندن عق 
توقيع معاهدة ۱۹۳۱ , التقى به محمد تدوز »> مفتنما الفرصة لتوسيط 
مكرم عبيد ء وزير المالية آنذاك و العضو البارز فى الوفد ؛حتی بحصل 
من جديدعلى منحته الدر اسية الموقوفة بقرار جائر اتخذه مدير البعشة 
المصرية فى باريس ٠‏ وقد استجاب مكرم عبيد لطلبه خاصة وان مقالاتسه 
المنشورة سالصحافة الفرنسية آفادت فى التعریف به عند اعضا ءالوفد IN)‏ 

Uf‏ المرحلة الثانية من هذه العلاقة فقد بدأت عقب عودته من 
البعثة . حيث كان يعد عدته للعمل بسلك التدریس بجامعة القاهرة - 
as‏ الآداب » ثم وقع الصد ام ببنه وبين سلطات الاحتلال الانجلییزی Bao‏ 
فى المستر " وادل " 1 ركيس قسم اللغات الأوروبية القديمة › 
حين رفض الآخير قيام محمد مندور بتدريس اللغة اليونانية وآدابهاسا 
و التى تخصص فيها ۰ بحجة اضطراره الى الاحتفاظ بمقاعد Paw‏ 
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بالقسم للذين تخرجو! من الجامعات الاسجليزية . او لتلامیده من خریجی 
القسم ۰ وکان لهذه الحادثة Le st‏ فى موقف محمد مسدور من الاحتلال 
الانجلیری فیما بعد 2 حيث نشر مقالا يحمل عنو ان " الاستعمار الثقافى " 
هاجم فيه آسس السياسة الاستعمارية البريطانية . موجها نقده الى 
سيطرة السياسة على التقافة ۰ وتدخلها فيها و اتخاذها وسيلة للاستعمار 
و اوضح أنه ليس من المعقول أن تستخدم انجلترا نفوذها السياسى فى 
مصر لکی تحابی المصریون الذین یتعلمون فى الجلترا دون غيرهها من 
بلاد الثقافة الأخری ۰ WS,‏ تدذلها فى السياسة الد اخلیة عن طريق 
الضغط على الحکومة المصرية لارسال بعثاتها البها bas‏ دون االدول 
الأخرى ۰ وقد قاده هذا المقال العنیف ضد السياسة البريطانية »وموقف 
الحکومة الاستسلامی . الى التحقیق معه من جانب اسب (۱) 

شم حدث خلاف آخر بینه وبين استاذه الدکتور طه حسین . مما 
اضطره الى تقدیم استقالته فى منتصف عام ۱۹66 لینجه الى العمل 
بالصحافة كرئيس تحرير جريدة " المصرى " التى كان يملكها محمود 
أبو الفتح الا أن خلافا سنه وبين محمد مندور ۰ أعاده الى البطالة 
ودوامة المتاعب المادية التى يعرفها كل من لا سقبل الخضوعو الاسنسلام ٠‏ 


ويروى محمد مندور قصة اختلافه مع محمود آنو الفتح وبالالى 
ابعاده عن الجريدة , quand‏ متعطلا أكثر من أربعه اشهر . لا مورد له 
الا قدر ضعيل من السقود . لقاء ما كان یکشه من مقالات WY me‏ 
الرسالة ١‏ والكقافة ۰ ومن بدرزيس pe‏ المحاضر ان apra‏ التسيل الدی 
افتتح مسائیا عام 1۹٤٤‏ بقوله : " حدت ان كانت هناك قضبة كسرة 
معروضة على القضاء بسبت اعتناق أحد كبار الاثرياء الأقياط الدبس 
الاسلامى لكى بطلق روحته . قطعنتالزوحة فى اسلامه aai‏ الحايل على 
طلاقها , ووكلت عنها المحامی عزيز خانکی » الدی لم نکتف HEIL‏ 
والمذكرات التى قدمها للمحكمة . بل بشر فى حريده الاهرام مفالاحطيرا 
يطالب فيه باصدار بشريع بحرم عيير الدين ۰ و] ارنی هذا -ai‏ تال 
مكبت ردا علیہ اس کر فيه أن بمند السسريع الى صمير الاسسار. epas‏ 
علیہ دین معين . لآن طاق الصمیر لا جور للمسرع أن aana‏ .نك سر 
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محمود آبو الفتح رقض نشر المقال فى " المصری " فأخذته وذهبت علسی 
الفور الى جريدة الاهر ام حيع: قابلت انطون الجمیل وطلبت منه أن ينشر 
ردی فى نفس المکان الذی نشرت فيه مقالة عزیز خانکی ۰ قرحب بذلك 
ونشر المقال بالفعل .فكان ذلك ايذانا بفصلی من الجريدة > ولم يكن 
Ve) a Pane 5 1 5‏ 
قد مضی على بدء عملی بها آکثر من خلاغة s (1+) gèl‏ 

على أن الاقد ار عادت بمندور مرة ثانية الى العمل تحت جناح حزب 
الوفد کرعیس تحریر لصحيفة الوقد المصری ابتد FI‏ من فبر ایر ۱۹66 , 
كم عفو ا بالبيكفة الوقدية اعشبان] من أغسطس vagy‏ (11) 1 

ففى أعقاب اقالة حكومة الوقد فى اكتوبر ۱۹6 2 صدرت صحيفة 
" آخبار اليوم " و آعلنت سياستها فى مناصرة الملك as‏ الوفد الممثل 
وقتذاك للشعب ۰ و آخذت تنشر سلسلة من المقالات الصاخبة بعش وان: 
" كيف فسدت العلاقات بين الوفد و السر ای " »۰ تشنع فیپا على الوفد 
وسياسته وتشید بالملك وتسرف فى مناصرته وتتصدی لمصطفی orel‏ 
زعیم الحزب سابشع التهم مستهدفة استنز اف کل رصید شعبی للح زب 
ولزعيمه 0 وکان للسعدیین مجلة صفيرة بلادی z‏ يصدرها محمود سمهان 
ابن ys asf‏ البيكة السعدية . الذى كانت تربطه علاقة بمحمد مشدور 
منذ اقامتهم سويا بباريس بعض الوقت » فاغراه مندور بنشر مقال فسى 
مجلته ردا لما تنشره " آخبار اليوم " , اسماه " الأوراق الصضر ۶۱ " 
فقام محمود سمهان بنشر المقال كافتتاحية لمجلته ۰ فكان بمشابة 
قنبلة انفجرت فى الوسط السياسى كله على حد تعبير مندور - » مما 
ترتب عليه استدعاء الحزب لمحمود سمهان وتانیبه تانیبا شديدا » وفى 
الوقت نفسه رضى حزب الوفد وركيسه مصطفی النحاس عن المقال رضاء 
شديدا 2 واعتبروا كتابته ao‏ آخبار اليوم وضد السراى جرأة لا مثیسل 
لها » وتم اسناد رئاسة صحيفة الوفد المصرى له اعتبارا من قيراير 


٠*٠ ه55‎ 


وبالاضافة الى رشاسته لتحرير 8 الوفد المصری gs‏ آصدر محمد 
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مندور مجلة على نفقته الخاصة ۰ كانت متو اضعة , آطلق عليها " البعث" 
مدرت آسبوعية منذ دیسمبر ۱۹2۰ ۰ ضمت العدید من الکتاب التقدمییسن 
کسلامة موسی thy‏ حسین ومحمود عزمی الذی غذی المجلة بمقالات اسبوعية 
تتناول السياسة الدولية و آثرها على آوضاعنا الد اخلية ۰ وقد اهتمت 
" البعث " باآوضاع الطبقة العاملة المصرية ومشاکلهم مع اصحاب العمل 
والنفوذ ۰ كذلك انفردت " "Gat‏ برسم صورة و اقعبة لاحو ال المجتمم 
المصری وما يعانيه من الفقر و المرض و الحرمان و الجهل » نتيجةلغياب 
السیاسات الاجتماعية من قبل الحکومات المتعاقبة ۰ و اتخذت عنو انا 
لذلك يحمل " نماذج بشرية " حيث صورت فشات عديدة من آفر اد المجتمع 
تتضور جوعا وتعانی الکثیر من آمر اف سوء التغذية و المعيشة ۰ وقد 
استمرت البعث فى صدورها حتی آمدر صدقی قر ارا بغنقها مع غیرها من 
الصحف التقدمية فی یولیو ۱۹۵1 OM‏ 


ومنذ هذه الفترة آصبحت صحيغة الوفد المصری مرکز ا لتجمع‌حرکة 
تقدمية داخل حزب الوفد نقسه , ضمت العدید من الشباب الوقدى 
التقدمی کعزیز فهمی ومحمود عزمی وکثیر غی رهم من شباب الطليعة الوفدية 
الذین تأشروا بالافکار الاشتر اكية التی شاعت خلال تلك الفترة وبدآت 
تتبلور فى آذهان هذه الفكة الحاجة الى ضرورة اعادة ترکسب المجتمع . 
وربطت ذلك سالکفاح ae‏ الاستعمار و الاستفلال الأجنبى ٠‏ 


وکانت هذه العناصر التقدمبة بمشابة همزة الوصل بين الحسسزب 
بقيادته الوطنية التقليدية » وبما تسرب Lei‏ من نفوذ كار الملاك ء 
وبين الجماهير الاکشر وعسا ۰ فکانت صحيفة الوقد المصرى هی المنبس 
الذى يجمع بين أهداف الوفد التقليدية فى الاستقلال والحرية . ویسسن 
مطالب الجماهير فى العدالة الاجتماعية فى ظروف ofa,‏ تتكشف عن أزمة 
طبقية حادة بين الحاکمین و المحکومین ۰ وکان هذا الاتجاه EE‏ 
Gul‏ تزعمه محمد مندور بالوقد المصری ينظر للوفد باعتباره تجمعا 
سیاسیا عریضا یقوم علی آساس تحقیق الاستقلال و الحرية و الدفاع عنهما. 
ویری فى هذين المطلبین الأساس الذی يجب أن fas‏ به Gh‏ من خطی النقدم 


۲ انظر السعت فیما بين دیسمبر (۹٤٥١‏ , يوليو 1۹21 ۰ 


- ۱۲۸ = 


الاجتماعی ۰ ویری فى ضرب الوفد وقوع لمص فى آیدی یت را 

ومن الملاحظ أن هذه الفئة التقدمية داخل حزب الوفد كانت توجه 
نقدها لحكومات الاقلبة . دون أن تتخطاها الى الدعائم السياسيةللنظام 
كله الذى يقف الملك على قمته . وكان هذا هو الاطار الذى ترسمهقيادة 
الوفد التقليدية لنشاط الحزب . فكان على هذه العناصر التقدمية أن 
موم جه - 

واذا كان محمد مندور قد وضع بين شعارات صحيفة الوفد المصرى 
" العدالة الاجتماعية " , فقد كان مدفوعا فى ذلك بنزعة اصلاحية خالصة 
تدعوه الى مناصرة العدل بين المواطنين وتقريب المسافة بين الشراء 
الفاحش والفقر المدقع الذى كان يتردى فيه الملايين من آبناء هذا 
الشعب » بالاضافة الى ايمانه بالاصلاح عن طريق الاقناع ۰ وامكائية 
تطوير المجتمع والنهوض به وفقا لامكاناته اذا حسنت النوايا ۰ 

وكان البرنامج الاصلاحى الذی دعا اليه محمد مندور يحقق رعتّبسات 
الامة فى النهوض و التقدم وامكانية التطور والتحرر من التبعبة 
الساسية والاقتصادية » مستمدا فى ذلك نموذج قريب من الاشتراكية 
الدیمقر اطية كما اكتشفها وأعجب بها عن قرب عند " ليون بلوم " خلال 
اقامكة فرك O‏ لم aoe‏ كان عل indeed‏ 
لامکانبة تحويل هذا البرنامج الى سياسات يتبناها هذا الحزب من 
خلال وجوده فى السلطة ۰ وقد ر آی أن حزب الوفد بشعبيته الجماهيرية 
هو الموءهل لقيادة الحركة الوطنية » والدفاع عن الحريات و الدستور؛ 
ML‏ إلى السين وفقنا لميد] اسر اة ار aes TUES‏ م هة 
مندور بشير الى " أن الوفد لا يحجم عن بسط رقابة الدولة على الاعمال 
الاقتصادية المختلفة , تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المنتجين 


(ir‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ١950‏ ۱۹۵۲ ۰ الطبعة 
الثانية 2 ص ۳۹ ۰ 

) محمد بر ادة » المرجع السایق ۰ ص 0۹ ٠‏ 

(to‏ كان محمد مندور فى دعوته الاصلاحية يشبه الدور الذى يقوم به الوفد 
لخدمة الجماهير بالدور GU‏ يلعبه حزب العمال oh tt‏ 
آنذ اك + 
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والمستپلکین وبين آصحاب رءوس الامو ال و العمال » كما أنه يعمل على 
رد شرکات الاحتکار الى الدولة بمجرد انتهاء فترة امتیاز اتهابالاضافة 
الى تنظیم العلاقة بين العمال و آمحاب ر ءوس الامو ال » بتلك التشریعات 
التی سنها » مع تسليحهم بقانون النقابات لتمکینهم من مقاومة 
استسد اد آصحاب رءوس الاموال ۰ وقد وضع الوفد الاحزاب التى تلته فى 
الحكم plof‏ خطوات اشتر اكية ديمقراطبة كتقرير مجانية التعليم »> 
وتغذية الطلبة الالزاميين فى بلاد يتضور فيها هوءلاء الطلبة و آباوءهم 
Lege‏ ومرضا ۰ فالوفد اذن اشتراكى النزعة 2 وستزداد تلك النزعة 
وضوحا , وسیعم هذا المذهب سياسته » لانه حزب الشعب » الذى بلغ من 
البوءس أقصاه , وشن تصلح آموره. بغير النظرية الاشتر اكيةالعادلة"(1١!‏ 

لقد كان محمد مندور يحلم و آخرون من آصحاب ذلك الاتجاه التقدمی 
الى دفع الوفد لسلوك سياسة اکثر تقدمية من ناحية الاصلاحات الاجتماعية 
غير أن قيادة الحزب من الجناح الیمینی عارضت هذا الاتجاه الذی كان 
یمثل خطر ١‏ على مصالحهم السي‌اسية و الاقتصادية و الاجتماعية ٠‏ 


الموقف من الر BS awh‏ 


حين آعلن صدقی عقب تالیفه الون ارة خلفا للنقر اشی فى فبر ايسر 
۲ . أنه سیرفع مستوی الشعب بتنمية الانتاج ۰ و آنه سیقوم بمشروع 
کبیر یقضی بعقد قرض وطنی بخمسین ملیونا من الجنیهات لمحاربة ثالسوث 
الفقر و المرف و الجهل ۰ تصدی له الدکتور مندور ۰ مذکر ا ایاه . بعدم 
اشارته الى مشكلة سوء توزیع الشروة فى مصر ۰ وکشف مز اعم تلك السي‌اسة 
الر أسمالية التی ترضی مصالح الر آسمالیین » بان تفتح لهم بابسا 
جدید ا لاستثمار pei gof‏ المعطلة » مع ايهام الشعب بالعمل على رفع 
ماه > CUNY‏ يقر كن الذي ةة علي یا ربياه 2د التو نی 
الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفقر والمرض والجهل .دون ارهاق 
حقيقى لهوعلاء ۰ وأضاف ان مثل هذه القروض التى تعقدها الحكومات 
لا تصرف فى الابواب التى تغذيها المیز انية العادية كمسائل الفقسر 


1( البعث . 13 مايو 951( ۰ الوفد المصرى . العدد ۲۵۲ » ؟ يولسيه 
۳۹:1 ©« رابطة الشباب , العدد YE ۰ YoU‏ أبريل ¥ ٠‏ 
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والمرض و الجهل . و انما تعقد مثل هذه القروض للمشروعات الانتاجية 
التی تستفید منها الاجیال اللاحقة الى جو ار الاجیال الحالية ۰ ویکون 
فى هذا ما يبرر تحملها لسداد تلك القروض على مدى السنین ۰ و آما ان 
بعقد قرض لعلاج أمراض جيل بالذات ثم تحمل الاجيال اللاحقة عيكئباسا , 
Was‏ ما لا يمكن of‏ يقول به af‏ ۰ ونوه بان ‌بلادا كمصر لا تبلغ فيها 
الضر اكب مهما علت حدا لا يتجاوز 1۲ 7 لا یفهم آحد كيف نلتجىء الى 
القروض لتنمية ميزانيتنا ومو اجهة الفقر وای وال ۰ 

ومنذ هذه الفترة بدأ محمود مندور فى مهاجمة سباسة الر آسمالية 
فى مصر و التی كانت تسعی الى استنز اف و امتصاص دماء الشعب ۰ ونادى 
بضرورة اصلاح النظام الضریبی وتقریر مبد] التصاعد فيه ونبه الاغنیا؛ 
+L st,‏ الحرب الى أن من مصلحتهم ذاتها أن یقبلو I‏ التضحية بشی* 
من آمو الهم الوفيرة حتی لا تسوء الامور فتکون تضحیاتهم اعظم ۰ وکشف 
عن الطرق التی تحتال بها الشرکات الاجنبية لاستغلال نفوذ المسئولیسن 
ary‏ الب‌اشو ات » حتی تتمکن من خلالهم تحقیق مصللحها الاستفلالية ممع 
ضمان التمتع بالحماية من جانب هو ءلاء ۰ و آتی بالعدید من الوثائكق 
batting‏ انحی خفبت محة ۲۲۸۱۵5 


وزيادة فى فضح سياسة الر آسمالية فى yao‏ ومدی استغلال المسئولین 
لنفوذهم » قام بنشر سلسلة من المقالات البارزة بصحيفة الوفد المصرى, 
اعنمد فى كتابتها على تقریر سنوی كانت تصدره الجالیات الاجنبية فى 
مصر باللفة الفرنسية بعنوان " حولية الشرکات " » وقد تضمنت هذه 
الحولبة بیانات لمیز انیات الشرکات و المرتبات التی بتقاضاها آعضاء 
مجالس الاد ارات من الباشو ات الر آسمالیین ۰ دون أن يبذل هو FYE‏ شيشا 
من العمل أو الجهد لقاء تلك المکافات الضخمة و التی ز ادت على المائة 


(jy‏ کتایات لم تنشر »> دار الهلال » العدد 1۷1 ۰ ص ۲۰۰ - ۲۰۳ «وجدیر 
بالملاحظة أن محمد مندور كان بری بوجوب تطبیق fone‏ التصاعسد 
فى الضر اتب على الشروة العقارية و المنقولة »وان يعم هذا 
المبد! نظامنا المالى كله ۰ 


۸ الوفد المصرى » Y‏ یونیه 955[ ٠‏ 
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ألف جنيه سنويا عضب ٠ OT‏ وقد نوهت هذه الدر اسة عن. الشرکات 
الموجودة. بمصر آنذ اك . بان هناك طاكقة من الباشوات الرأسماليين 
يشتركون فى عضوية مجالس ادارة العديد من هذه الشركات : و انهم Jais‏ 
اشتر اکهم فى عدد كبير من هذه الشركات 2 ونتيجة لما یجنونه من وراء 
ذلك »> فانهم يستخدمون نفوذهم 2 بحكم مر اكزهم فى الميدان السیاسی 
سواء فى الحكومة أو البرلمان لتحقيق مصالح هذه الشركات » وتقديسم 
الکثیر من التسهيلات لها على حساب o Vani‏ وقد ظهرت تلك الآشار 
بوضوح حين عارض هو علا £ قانون الشركات © على الرغم من تو اضعه 2 ومن 
الثغرات الواسعة I!‏ تركت فبه » باعتباره يحد من نفوذهمواستفادتهم 
من وراء هذه الشركات ٠‏ 

وكان من بين أحكام هذا القانون SHI‏ ووجه بحملة قوية مدبرة 
من الأجانب وممتلی الر آسمالية المصرية عدم جو از الجمع بين عضوية 
مجلس الاد ارة فى أكشر من ست شرکات وعضويتها المنتدسة أو رياستباا 
فى آکثر من شركتين وتحريم عودة الوزراء الى عضويتهم فى مجلس 
الادارة قبل انقضاء ثلاث سنو ات من تركهم الوزارة ۰ دون أن يكون هناك 
تمنحها الشركات لذوى النفوذ كرشوة مستترة تمهيدا لتعيينهم آعضاء 
فى مجالس ادارتها » تماما كما فعلت شركة الغاز المصرية oe Sep‏ 
chef‏ اسماعيل صدقى ۲۵۰ سهما airy‏ ثمنها من حصته فى الأرباح المستقبلة 
(Was au‏ 


٩)جاء‏ فى مذکرة المسیو جیانوتی عن صلة صدقی بشرکة الغاز المصرية 
5 له ند view‏ منک تكوين الشركة لی ١ا‏ سا يوقم میت 
بالتقسیط من حصته فى الارباح المستقبلة ۰ وکانت قيمة السپم 
اربعة جنيهات وبالتالی فقد كان مقد ار اکتتابه الاسمی فى الشركة 
آلف جنیه ۰ وقد اتاح له ذلك الحق فى ان یصیح عضو مجلس ادارةشم 
ركيسا لمجلس اد ارتها فیما بعد ۰ حول تفاصیل هذه الشركة انظر » 
صوت الامسة , العدد YE)‏ ۰ ع مایو 1۹٤۷‏ ۰ مقال بعنو ان " كيف 
Janus‏ الشركان نفوذ بعض الباشو ات " ۰ 


(Y‏ الوقد المصری ۰ 1/۳ ۰ ۱/۱۱ ۰ 1951/1/15 ۰ سلسلة مقالات بعضو ان 
" الباشو ات الر آسمالیون " .۰ 
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وفی مجال تمصیر هذه الشرکات » لم ينص‌ هذا القانون الا على 
ULL‏ و احدة فقط وهی أن یکون Vo‏ 7 من موظفی الشركة ۰ ٩۰‏ 7 من عمالها 
من المصريين على أن تكون نسبة مرتباتهم 0 1 ۰ ۸۰ 7 على التو السی, 
دون أن يتعرض الى baf‏ ناحية فى التمصير »> وهی تمصیر ر ۶وس الامو ال 
المستخدمة ف يشترط هذا القانون على of‏ تحتجز للمصريين نسبة 
مكوية يجب of‏ تکون على الاقل اکثر من النصف من ر آسمال الشركة AM‏ 
وحتی النص على نسبة المصربین الموظفین و العمال سعت الشرکات الاجنبية 
لدی الحکومة المصرية لاصد ار قانون التجنس بالجنسية المصرية حتى 
۲ ۳ ۲ ۳۳ 
عرض المشروع على البرلمان فى بداية 1۹5۷ هاجمه sat,‏ کبار رجسال 
المال المرتبطين بالاستعمار » وكتب محمد أحمد فرغلى ( من کار 
مصدرى القطن ) ينبه الى الآتار المشكومة التى تترتب على القانون 
بسبب تفییر مجالس الادارة و اقصاء الكثير من المو <سسین و الاعضساء 
القد امی نوی الكفاية و الخبرة » و اقترح of‏ یستخنی علی الاقل من احكنام 
هذا القانون موءسسو الشرکات القاشمة ومن يساهم فى تأسيس شرکات 
جديدة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه » وکان يقصد بپذه الاقتر احسات 
ابقاء قبضة هذه الفئة من GUS‏ الر آسمالیین على الاقتصاد المصری ۰ 
وکان قد عارض قبل ذلك ما نص عليه المشروع من منع تعیین الوزراء 
السابقین الا بعد ثلاثة آعو ام قائة : " ان هذا الحکم غير دیمقر اطی 
ولا ad Sok pe tay‏ الا فى حقع . السافينا. انر ۹۳۶۱ e‏ 


وکان من سین الذین تناولتهم الدر اسة اسماعیل صدقی وتوفیسق 
دوس وحسین سری وحافظ عفیفی وحسن صادق ومحمود شکری وسابا حبشسی 
و آحمد صدیق ومحمد آحمد عبود + وو اضح أن اغلب هو ۶۱۶ کانوا ينتمون 
الى الہيئة السعدية و الشی كانت تعبر عن مصالح الر أسمالة وتد انعم 
عن مکاسبپا ٠‏ وقد اعتبر صدقی ان هذه المقالات من GSLs‏ الدعوة الى 


(ry‏ آوجب هذا القانون آلا يقل ر آس المال المصری فى af‏ شركة عن 
۱ 7 مع اعفاء الشرکات التی اسست قبل القانون المقترح من نسبة 
ر اس المال المصری التی بوجبها وذلك حتی تنتپی مدتها فير اعسی 
التز ام النسبة عند التجدید ٠‏ 

۰ ۱1۹6۷ ابریل‎ TE ۰ ۱۵۹ رابطة الشیاب » العدد‎ (ry 
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قلب النظام الاجتماعى > وان ذلك یو ءدی الى اشعال حرب الطبقات 2 فرد 
علبه مندور بان السياسة التى تنتهجها حكومته الحالية بنوع خاص هى 
التى يخشى ان توءدى الى حرب طبقات مخيفة نتيجة لأزمة البطالة التى 
تشكو منها البلاد من جراء زيادة عدد المتعطلين من العمال م وعاد 
لتذكيره بمشكلة سوء توزيع الشروات وتذمر كافة فكات الشعب وشكواها 
المتكررة من قسوة الحياة نتيجة لارتفاع تکالیف المعيشة . الناجمة 
هن عدم الموازنة بين الاجور وارتفاع (TO) tedi‏ . ورای ان العلاج 
الصحيح لمشكلة الفساد الاخلاقى والاجتماعى فى مصر لن تجدى فيها مشثل 
هذه التشريعات العرجاء , و انما الاخذ fase,‏ اشتراكبة الدولة وذلك 
تان fos‏ الدولة فى الاستيلاء على شركات الاحتكار وشركات المرافلق 
العامة حتى تستغل مصادر الثروة الكبيرة فى الوطن لمصلحة الشعب 
باکمله » وبذلك تقطع دابر الرشوة واستغلال النفون وتركز الشسرو ات 
وتغلغل الأجانب فى الحياة الاقتصادية ۰ و آضاف بان هذا الطريق قد 
لجات اليه كافة دول العالم ۰ مشیر ! الى انجلترا عنمو ATVs ts‏ 

كان مندور يلح على ضرورة تدخل الدولة لضمان العد الة الاجتماعية 
بين المو اطنین ۰ موضحا فى معرض ردوده على خصومه الر آسمالیین؛ بأنه 
لم يخترع هذه الفکرة وبان آخرین قبله‌قد دعوا لیا ویذکر كمرجع 
آساسی لهذه الافکار "CLES‏ تاريخ المذ اهب الاقتصادنة " لشارل جيد 
وشارل ریتست ۰ الشی* نفسه یفعله عندما ید افع عن فكرة تشريع نظسام 
للضر اكب التصاعدية أو عندما بحدد دور الر‌آی العام . af Gf‏ كان 
یبحث عن الحلول الملائمة للو اقع المصرى فى الفکر السیاسی الغريى 
وفی نظمه الدیمقر اطية ۰ 


العدل الاجتماعی ومشاکل العمال و الفلاحین : 


بانتهاء الحرب العالمية الشانية » آصیبت الصناعة المصرية 
بانکماش شدید نظر ا oF‏ توسعها فى الانتاج كان مرتبطا سظروف الحرب > 


۰ 1۹21 الوقد المصری . العدد ۲2۸0 » م يوليو‎ (Yo 
: ان‎ pe ر ابطة الشبات . العدد 8 ۰ ابریل ۱1۹6۷ ۰ مقال‎ (1 
. " اشتراكية الدولة‎ * 
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البریطانبة بالاستفناء عن آعداد كبيرة من العمال . و اغلاق الکثیر من 
المصانع التی كانت تخدم مجهود الحلفاء الحربی ء فبلغ عدد. العاطلین 
۲ الف عامل » وکون هو ءلاء من مو ۶سسات الجیوش الاجنبية ومن المصانع 
اللجان للمطالبة سمعالجة تلك الحالة فورا ۰ ولم يكن تصيب القلاحیسن 
من تلك الازمة التی فرضت‌با الحرب على مصر آقل من نصیب العمسال , 
فصانی الفلاحون وصفار المز ارعین ومتوسطيهم حدا اکبر من الفقر بسبب 
هبوط آسعار القطن وتحدید زر اعته و القیود الاحتکارية التی فرضتپا 
اللجنة البريطانية على تصدیره (Yv)‏ 

وبینما کان آصحاب ر ۶وس الامو ال وکبار الملاك الزر اعیین يهدفون 
الى زيادة ثرو اتهم وتنميتها ویتطلعون الى السیطرة السياسية لحماية 
مصالحهم آمام محاولات التعرض لها » كانت CLES‏ العمال والفلاحين 
وصفار الموظفین و التجار تقع تحت السيطرة السياسية و الاجتماعيةلهؤلاء 
E SN‏ فتمیزت حركتهم بمحاولة الحد من القهر الطبقی GUI‏ بعیشون 
فيه وکان ذلك و اضحا فى نضال العمال للاعتر اف بنقاباتهم ووضع حسد 
آدنی للأجور وساعات العمل ۰ وشکوی عمال الزر اعة و التر احیل وصفضار 
ملاك الار اقی من قن الاقطاع وسهطرته علی»مقندی اض (TA)‏ 

واذا كان الفلاحون قد جبلو ا علی الصبر Goo,‏ الصعاب فان b giò‏ 
الحياة كانت تدفعهم الى التمرد على واقعهم الاجتماعى السيى: فی 
صورة cle‏ تلقاكببة غير منظمة , سرعان ما يتم القضاء عليها وانزال 
العقوبات الشديدة بالمشارکین فيها دون الاهتمام بحل المشكلات التسى 
قادت الى تلك الحو ادث ۰ ولعل افتقار الفلاحین الى القیاد ات السياسية 
الواعية , والی الخبرة بالنضال الجماعی و التنظیم 2 وغياب الوعى 
الطبقی بينهم یشکل الاسباب الجوهرية لغشل الفلاحین فى القیام سحركة 
للدفاع عن مصالحهم فى مو اجهة کیار الملاك ۰ 

وقد اتخذ الرفض الاجتماعی عند العمال مظاهر شتی من بینپ: 
تنظیم الاضر ابات وحركة الاحتجاج » و احتلال المصانع » وتحطیم الالات ٠‏ 


٠ AY ابر اهیم عامر : ثورة مصر القومية » ص‎ (TY 
۰ ۲۵۰ عاصم الدسوقی : مصر فى الحرب العالمية الشانية »+ ص‎ (YA 
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وكانت تلك المظاهرات تتخذ شكل الظاهرة المستمرة فى أوقات الازمات 
الاقتصادية الخانقة(51) 


وقد اهتم محمد مندور بتلك المشكلة الخطيرة التی تهدد کیان 
الامة الاجتماعی 2 وقام بمتابعة الرسائل عن ظروف العمال وما يقاسونه 
من متاعب , نتيجة استبداد أصحاب العمل بهم ۰ وطالب الحكومات مر ار ا 
ان تنهض بو اجبها از !اء هذه الطبقة المنتجة ۰ وحين ple‏ ان شركةنسيج 
المحلة قد قررت الاستغناء عن ثلاثة SYT‏ عامل دفعة واحدة » مخالفة 
ذلك قانون عقد العمل الفردى » بدعوى اضطرارها الى تخفيض انتاجها 
لمو اجهة ضعف الاستبلاك ۰ هاجم هذا السلوك » موضحا ان ضعف الاستهملاك 
الذى حدا بالشركة الى اتخاذ هذا القرار بتسريح العمال والالقاء بهم 
الى البطالة غير Ale‏ بقانون ولا رقابة حكومية » انما مرجعه الى 
عاملين » تتحمل هذه الشركة وغیرها من الشركات الاستغلالبة مسكوليتهما 
وهما عدم رغبة هذه الشركات فى الاكتفاء بالارباح العادلة والتى 
تمكنها من خفض أسعارها , ثم Gas‏ المرتبات والأجور Gol‏ تصرفهاللعمال 
و الموظفین ۰ مما ترتب عليه ضعف معي ٠ (Pe Pe‏ ووجه نقدا عشسفا 
الى الحكومة هشیر [ الى عجزهاً عن مو اجهة البطالة » و اسجناد الحلول 
لمعالجة هذه المشکلة ,. وطالسپا ساتخاند ltl pl‏ حازمة ضد الشرکات 
التى تسوف وتماطل شن أجل الاستفناء عن بعض عمالها بدعوی قلة الاستملاك 
وما يتبعه من قلة الاتتاج . وذلك سالاستیلا؛ على كافة ما تننجه هذه 
الشركات و ارغامها على الاستمرار فى العمل أو الاستيلاء على المطانع 
التى يلجا أصحابها الى تعطیلها بتلك الدعاوی الزائفة ۰ وفى معرض 
حديثه عن السطالة , أوضح محمد مندور آن علاج هذه المشكلة يتطلب وضع 
نظام شامل للتامین الاجتماعی Ge‏ بجد المريض و الشيخ السمتعطل شيكا 
ثابتا مضطرد | يمسك به فى حياته حتی یلطف به الله فیتوفی الشیسسخ 
ويصح المريض ويجد المتعطل عملا 2 مع السير فى سياسة عامة تودى الى 
sol,‏ الانتاج القومى 2 وتحقيق العدالة فى توريع ثمرات العمل سين 
أصحاب ر ءوس الامو ال والعمال و الاخذ بمبد] التصاعد فى od‏ اكب ۰ ما 


۹( رءوف عباس حامد : aslo‏ النهضة القومية 2 ص ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 
(Ye‏ صوت الامة « العدد ١+‏ ۰ ۱۱ يناير 1۹5۷ ۰ مقال بعنو ان : " هل 
لمصلحة العمل ان تنهض بو اجیپا " . 
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فى الأرباح ‏ لا آجرا یومیا أو شهريا ٠.‏ وعاد لیوءکد على الأخنذ 
Pau‏ اشتراكية الدولة حتى تصبح للحكومة وظيفة اقتصادية فوق 
وظائفها الأخرى ۰ مشيرا الى ضرورة تحقيق ضمانات كافية لحرية الفرد 
فى العبادة والقول و الكتابة و التدريس و الاجتماع وتكوين الجمعيات 
السياسية وغير السياسية ۰ وقد نشر عديد من المقالات تناول Le‏ 
الضمان الاجتماعى والتآامينات الاجتماعية 6 آوضح فيها أن الضصان 
الاجتماعى يجب أن یتناول السناء العام للهيكة الاجتماعية كلها ,2 دون 
الاقتصاز على التأصسنات والخدمات الاجتماعية , بل لابد of‏ يتناول 
الانتاج و العمل و العلاقة بينهما حتى يمكن الوصول الى ضمان اجتماعسی 
صحيح ۰ وطالب بوجود تأمينات ضد المرض و العجز والشيخوخة و BLS Il‏ 
فضلا عن التأمین ضد البطالة وهو pol‏ أنواع التأمينات واكثرهافائدة 
للعمال ۰ وانتقد النظم المبتورة التى وضعتها عض الشركات لعمالبا 
كمنحهم مكافآت Abts‏ عن مدة خدمتهم أو اعطائهم l pio Liles‏ مقابل 
roel‏ عن ayel‏ أن eats‏ و ورام af‏ :لخدمل ف تسيل 
هذا النوع من التامین une polus‏ كما يساهم صاحب العمل بتصيب 
وتشترك الدولة بالنصیب المتبقى لبجمع المال اللازم للتامين » على 
of‏ يشمل كافة طبقات المجتمع ٠‏ 


وكانت وزارة الشكون الاجتماعية فى عهد حكومة الوفد قد وضعت 
مشروعا للتامین الاجتماعى فى عام ۱۹۳ ۰ وتركت الحكم وهومعدبمذكراته 
ومبادئه دون أن يرى النور ٠‏ و استمر معطلا فى وزارةالشكون الاجتماعية 
حتى أواكل عام ۱۹٤۷‏ ۰ حين استدعت حكومة النقر اشی بعد الخبر اء 
الاجانب فى المساكل الاجتماعية والمالية , وعهدت اليهما بدراسة 
المشروع الجديد » وقد وضع الخبيران تقريرهما » وانتهى الامر بان 
رفعت وزارة الشئون الاجتماعية مذكرة بالمشروع الى مجلس الوزراء الذى 
وافق عليب (TY)‏ 


۱ الوفد المصرى ۰ ۲۱ مایو (١955‏ ۰ 
(YY‏ صوت الامة . العدد ۱۳۲ ۰ ۲۸ دیسمبر 1۹1 ٠‏ 
(YY‏ صوت الامة , العدد ۲۲۰ ۰ ٩‏ آبریل ۱۹2۷ ۰ 
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وجدیر بالملاحظة أن هذا المشروع GUI‏ وضعته وز ارة الشئون آنذ اك 
لم يتناول التأمين الا على طبقة قليلة من المجتمع وهی طبقة عمال 
الصناعة و التجارة » مستبعد ا WS,‏ العمال الزر اعیین و المشتنا 3 
بالزر اعة » حيث نصت المذكرة على حرمانهم من هذا التامین بدعسوی 
" أن حالتهم تختلف اختلافا Len‏ عن باقی الفشات من حیث‌الاجور ونظام 
العمل ۰ ولأن - كما تقول المذکرة - فى تنفيذ برنامج الاصلاح الذی اعدته 
الحکومة للریف من حيث نشر التعلیم وتحسین الصحة العامة وانشاء 
الوحد ات الزر اعية و الاجتماعية ما يعوض هذه الفكة من السکان فى 
الوقت الحاضر عن استشناشهم من المشروع " ۰ کذلك اقتصر التامین على 
العلاج الطبی و الدو ۶۱ Was‏ عن بعض المکافآت و الاعانات و المعاشسات 
الضكيلة . دون أن یکون هناك نص صریح بقضی بالتآمین ضد البطالة e‏ 
بالاضافة الى أنه اعطی الحق لوزير الشتون الاجتماعية بتطبيق هذا 
المشروع بقر ار ات منه قیما Gow‏ من مدن أو آقالیم » دون أن یمد 
ليشمل کافة آنحاء البلاد . 

وقد انبری محمد مندور للتصدی لهذا المشروع الپزیل ومپاجمته © 
واصفا اياه بأنه لم يعد كافيا لظروف البلاد الحالية ولمطالب العمال 
العاجلة العادلة ۰ و انتقد مسلك الحکومة بخصوص الحجج الو اهية التسى 
ساقتها لتبریر حرمان ملایین الفلاحین ۰ وهم عماد الامة وعمودهه سا 
الفقری ۰ وقد وصلت حالتهم الى درجة خطيرة من البوءس »من الانتفاع 
بمشروع هزیل للتامین الاجتماعی ۰ ونوه بان الحکومة باقر ارها حرمان 
هوءلاء تفع مبد! خطیر l‏ وهو أن من لا یکافح فى سبیل حقوقه يداس 
بالاقد ام . مشير l‏ الى أن و اجب الحکومات بقتضیپا أن تسهر على رعاية 
مصالح کافة الطبقات وبخاصة طبقة عاجزة مغبونة مرهقة بالعمل کطبقة 
الفلاحین ۰ وتساءل عن موقف الحکومة و امشالها لو ان هوكلاء الفلاحین 
قد كانوا من الوعی و الاستنارة و الفطنة الى ان هناك نوعا من الحياة 
خيرا من حياتهم gums.‏ | للمطالية بحقوقهم ٠‏ ووجه نصيحة لمثل هذه 
الحكومات بمحاولة سبق الزمن و آن GE‏ الى سباسة اجتماعية جربكة » 
Ws,‏ للحیلولة دون حدوث هز ات اجتماعية عنيفة و التی لاند ان ~ rE‏ 
اليها حالة البو ءس الر اهنة اذا لم نسارع الى علاجها العلاج القوی العمیق ۰ 


(YE‏ صوت الامة العدد ٩۰۲۲۰‏ ابریل ۰۱۹۷مقال بعنو ان"التامین الاحتماعی 
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وقد كان لجهود محمد مندور فى الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين 
المستغلين ومطالبته بمشروع متكامل للتأمينات الاجتماعية آثره فيما 
بعد . ففى وزارة الوفد الاخيرة ظهر مشروع الضمان الاجتماعى و السذی 
حددت فيه فشات المعاش للمستحق » وفقا للحد الادنی لمستوی المعيشة . 
وكان بواقع مائة قرش شهريا فى الریف ۰ 11۰ قرشا فى المدن مع التدرج 
فى الزيادة تبعا لوجود زوجة أو آولاد للمستحق حتى يصل الى VAT‏ قرشا 
فى الريف للاسرة الواحدة Tes a‏ قرها فى المدن! ۱۳۹ ٠‏ وجدین. بالملاحظة 
أن حكومة الوفد الاخيرة كانت قد آعدت مذكرة لتعيين الدكتور مندور 
وکیلا لوزارة الشكون الاجتماعية مع وزيرها الدكتور أحمد حسين ۰ 

حين تعرض محمد مندور لمشكلة الفلاح والملكية الزراعيةء رأى 
ضرورة الاهتمام باصلاح القرية والريف المصرى » عن طريق التوسع فى 
الخدمات الصحية و الاجتماعىة , كما وافق على الاقتراح الذى تقدم به 
محمد خطاب الى مجلس الشيوخ فى يونيو 1140 2 والذى يقضى بتحديد 
الملكية الزراعية بخمسين فد انا مستقبلا ۰ ويبدو أن تأییده لبذا 
الاقتراح 2 والذى كانت ترفضه قيادة الوفد » بالاضافة الى دعوته 
المتكررة الى الاصلاح و العد الة الاجتماعية . فى محاولة منه لتقريب 
المسافة بين الشراء الفاحش والفقر المدقع . و المطالبة باعادةتوزيع 
الملكية فى بلاد لا بستند فيها حق الملكية تاريخيا الى كسب الانسسان 
وعرق جبينه ۰ قد أثار جماعة من كبار الملاك واعضاء الجناح الیمسنی 
فى الحزب ۰ وقد ظهر ذلك واضحا حين خانته قبادة الوفد وتخلت عنه 
أثناء ww‏ عليه فى قضية الشيوعية التى دبرها اسماعيل صدقى 
لخصومه فى يوليو ۱۹٤١‏ ۰ كما حرض هوعلاء بعض الشبات الوقدی على 
الانفضاض من حوله ,2 بل ومحاربته » حين رأوا فى قلمه خطرا يهددهم 
ويهدد ثرو اتهم وأوضاعهم الاجتماعىة والسياسة ۰ كذلك لم ير الاتجاه 
اليمينى فى قيادة الوفد WL‏ فى التخلص من محمد مندور وصحيفةالوفد 
المصرى ذات الاتجاه اليسارى الواضم » حين تعهدوا لحكومة صدقی خلال 
هذه الازمة التى تعرض لها محمد مندور بعدم اسناد ركاسة تحرير" الوفد 
المصرى " البه فى مقابل منحهم ترخيصا باصدار صحيفة آخری بديلة 


٠ [988٠ رابطة الشباب , العدد ۱۸۱ ۰ ۲۱ یونیو‎ (Yo 


ب الا یت 


صوت الامة ٠‏ غير أن سقوط حكومة صدقى Gof‏ الى اسناد ركاسةالتحرير 
اليه » Pony‏ فى حشد الجناح اليسارى بالحزب داخل صحيفة صوت الامة 
ومو اصلة الکفاح ضد الاستعمار و الاستبد اد واحتكار راس المال الاجنسسی 


و الوطنی لكل ثرو ات البلاد + 


practi‏ النقدی ومشکلة الارصدة الاسترلينية 


فى عام 19179 انضمته pao‏ لمنطقة الاسترلینی وفرضت الرقابة على 
الصرف ٠‏ وكما تم فى الحرب العالمية الاولى تستطيع انجلتر! تعبكئة 
الفائض الاقتصادى لاغراض الحرب كما لو كانت مصر جزءا من انجلترا ۰ 
فهى تستخدم القوة العاملة المصرية و الجهاز الانتاجى المصرى فى خدمة 
الجيوش الانجليزية فى المنطقة ٠‏ ويكون میکانیزم التمويل هو الانفاق 
التضخمى 2 اذ تستطيع من خلال وجود الجنيه المصرى على قاعدة الاسترلینی 
of‏ تصدر اور اق البنکنوت فى مصر تستخدم فى التداول فى مقابل تر اكم 
تسش لحان فض فى اسان فكوتا WU a ut aig‏ 4 وة 
زاد بهذا مقدار الصادر من النقد الورقى فى مصر من ۲۸ مليون جنبه 
عام ۱٩۳۹‏ الى حوالى lof‏ مليون جنبه فى نهاية عام 94١ءدونآن‏ تقابله 
زيادة ممائلة فى الانتاج > فپبطت - تبعا لذلك ‏ القوة الشرائية 
للجنيه المصرى ۰ مما ترتب عليه ارتفاع نفقات المعيشة ارتفاعا 
عانت ane‏ الفتات المحدودة الدخل »> وهو ما يعبر عنه بالتضخم ۰ 
نتيجة عدم التناسب بين السلع المعروضة و النقد المودع فى بتلوك 
الدولة . 

ونتيجة لهذه العلاقة التى كانت قائمة بين النقدین المصطرى 
و الانجليزى نشات مشكلة الارصدة الاسترلينبة والتى بلغ مجموعها نحو 
8 نی جت كاه میات eee T‏ ولعده كير من الآف راد والشركتات 
والبنوك وغيرها كحقوق لهما فى مو اجهة بریطانیا 

ولحل هذه المشكلة التى كانت لها علاقة وثيقة بارتفاع الاسعار 
وزيادة حدة الغلاء#ولوقف هذا الاستفلال الانجليزى لمو اردنا الانتاجية› 
ورفع القيود التى فرضت من جانبهم على تجارتنا الخارجية » دارت 
المفاوضات بين الحكومة المصرية والمسكولين البريطائيين 


YEY o د دودار : الاقتصاد المص ی سسا التخلف م التطدب م‎ (۳٦ 
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فى محاولة لوقف هذا الاستغلال و ایجاد حل لپذه المشكلة وبد آت بریطانیا 
فى التمپید لهذه المفاوضات بشن حملة فى البرلمان البریطانی واجهزة 
الاعلام البربطانية ۶ لحمل الحکومة المصربة و ارغامپا علی التنازل عن 
جزء من هذا الدين » بدعوی انهم قد قاموا بالدفاع عن مصر aly:‏ من 
الواجب ان تتنازل مصر عن جزء من هذا الدين » مقابل هذا الدقاع , 
كما زعموا ان ما استولوا ate‏ من آمو ال قد انفقوه فى مصر ثمنا 
لحاجيات اشتروها سأسعار مرتقعة VD‏ وصرح وزير المالية البريطائيسة 
آنذ اك " الدکتور دالتون " بانه من السخرية البالغة Gosh‏ حدوده.ا 
yl”‏ تتحمل بريطائيا الدیون وحدها © و آعرب عن اتةه الا یی سس 


المعارضة اناه فى المعرکة التی سیقودها لمنع دافعی الضر اسب 
البریطانیین من أن یتحملو ا اعباء جسيمة غير عادلة ۰ و اکد المستسر 


انتونی oul‏ تأبيد المعارضة at‏ التام ght‏ دالتون بقوله 
" آنه فى aro‏ المقاوضات الخاصة بالارصدة الاسترلينية لابد من أن 
مهمو ات المجيوزة الحوبى لكل طرق می er‏ عيبي ي وا 
ety‏ الام مد هدر اة ٠‏ پل صفیو ١‏ الى Ba‏ قولسیم pete‏ سيتعدسون 
بطلب الى الحكومة المصرية للحصول على آمو ال أخرى مقابل دفاعهم عن 
مصر » والتهديد باخراجها ‏ وهو ما حدث بالفعل ‏ من داكرة منطقة 
الاسترلبنی ٠‏ 

وقد أسفرت المفاوضات التى دارت بين الطرفين عن اتفاق موءقت 
فى ۳۰ یونیو 1950 ۰ استطاعت بریطانیا بمقتضاه أن تحصل على مو افقة 
رسمية من الحكومة المصرية على تجميد تلك الديون 2 أى GLE‏ دفعها 
نقودا أو atlat Lies‏ آو على أى نحو آخر » لقاء ثمانية ملايين من 
الجنيهات تم الافراج عنهم عند الاتفاق » مع التعهد بالافر اج عن مبالغ 
أخرى مستقبلا ۰ كذلك انطوت الاتفاقية على اخراج مصر من tthe‏ 
الاسترلينى » وهو اجراء حرصت عليه انجلترا ۰ وبه فرضت الرقابة على 
الجنيه الاسترلسنى فى مصر : وأصبح الحصول عليه خاضعا لنفس الرقابة 
التى بخضع لها الدولار الامريكى » وكان ذلك يعنى عدم تمكن مصر من 


۰ 19597 قبراير‎ TY ۰ [۸٠۰ صوت الامة , العدد‎ (TY 
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الحصول على Wel‏ من العملة الانجليزية المقبولة التداول فى بلاد 
الكتلة الاسترلينة (۳۹) . 


وفيما بين عامى 1158 ۰ ۱۹۵۰ عقدت بریطانیا مع مصر اتفاقيات 
قصيرة الاجل » تم بمقتضاها الافر اج عن جز ء۶ من الارصدة الاس ال a‏ 
المجمدة مع بیان كيفية استخد امپا . 


ولما كانت هذه المشکلة تمثل gaol‏ مظاهر الاستغلال الاقتصادی من 
جانب انجلتر I‏ لمو اردنا الانتاجية ۰ فقد آولاها الدکتور مندور اهتماما 
خاصا » باعتبارها لا تقل أهمبة عن استقلال البلاد السیاسی نفسه » 
فافرد لها عدة مقالات لتوعية of dl‏ العام بحقيقة هذه المشكلة © 
تناول فيها sles‏ هذا الدین وطريقة تر اکمه 2 وعلاقته بارتفاع نفقسات 
المعيشة » بالاضافة الى عجز الجهاز الانتاجی عن الوفاء باحتباجاتنا 
نتيجة لعدم تو افر المو ارد AIL‏ اللازمة . موضحا أن هذه الامو ال 
التی تم الاستیلاء عليها من جانب الانجلیز بو اسطة البنك الاهلی " حصن 
الاستعمار  "‏ على حد تعبیره - انما آخذت من جیوب المصريين دون أن 
یوءخذ لهم رأى أو تطلب منهم مو افقة ۰ وهاجم السیاسة البريطانئية 
لمطالبتپا الحکومة المصرية سالتنازل عن جزء من هذا الدينء أو 
التهديد بالفاثه ۰ وطالب الشعب المصری و المجالس النيابية و اجهزة 
الا علام الوطنية بشن حملة مضادة » وخوض معرکة ضد الانجلیز لاستنشسسلاص 
هذا الحق المشروع ودعا المصریین الى أن بتذکروا أن الانجلیز قد 
احتلو I‏ بلادهم من أجل المحافظة على دیونهم وضمان الاستمر ارفی‌سد ادها 
وآمرو ۱ على أن ترهن مصر ثلاثة مدیریات ضمانا لسد اد جزء من هذا 
الدين , كما أخذوا ارتفاقات على عدة آبو Ol‏ من آبواب الدختل فى 
مین انیتنا ضمانا لهذا ار ٠‏ وهاجم اتفاقية ۳۰ یونیو 1957 ۰ 
التى حرص الجانبان على أن لا تتسرب أخبارها الى الرأى العام قبل 
توقيعها خشية من العقبات التى قد تعترضها ۰ دون عرضها على البرلمان 
أو الحصول على مو اققته » مشيرا الى ان الانجليز كانوا حريصين على 
ابر Leol‏ تماما كما حرصو ا على ابر ام مشروع صدقى ‏ بيفن ۰ ونوه الى 


. ۱۹2۷ يوليو‎ ۸ ۰ TAY صوت الامة » العدد‎ ٩ 
۱۹۶۷ فیبر این‎ Yo - TY ۰ ۱۸۲ — VA) صوت الامة 2 الاعد اد‎ (t 
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خطورة احکام هذه الاتفاقية » و التی تمت لمصلحة بريطانيا وعلی حساب 
مصالح مص الاقتصادية » و آنهپا ستوءدی - وهو ما حدث بالفعل - الى 
خفض قيمة الجنیسه المصری ۰ وما يترتب عليه من ارتفاع اسعار 
الحاجيات و السلع “Va elt‏ + بالاضافة الى حرمان مصر- بعد اخراجها 
من منطقة الاسترلينى ‏ من التعامل التجارى مع بلاد الكتلة الاسترلينية 
کایطالیا التى كانت تحتل المرتبة الثانية فى تجارتها الخارجية مع 
مصر » وكذا فرنسا وبلجیکا ۰ دون التصدير اليها اذا آر ادت الاستيراد 
مسب (ET)‏ 

لقد كان محمد مندور و Lesl‏ تماما لقضية التبعية التی اعتبرها 
استعمار | اقتصادی يربط الاقتصاد المصری بعجلة الاقتصاد البریطانسی 
فالغاية النپاشة من الاستعمار البریطانی انما هی الاستغلال الاقتصادی 
و امتن از ثرو ات مص ۰ و افقار شعبها ۰ وکان هذا ly‏ من حرص 
بریطانیا على التمتع سنظام جمرکی فى مصر یفظها على غیرها من حیسث 
قيمة العو اد ونظم الاستیر اد ۰ وقد رأى محمد مندور ان علاج ذلك 
يتمثل فى حل مشكلة الارصدة الاسترلينية : وحمل الانجلیز على أن 
يدفعوا منها جانبا معقولا بالدولارات » حتى نتمكن من التعامل التجارى 
مع الدول الغير واقعة فى نطاق الكتلة الاسترلينية » هذا بالاضافة 
الى مطالبته باطلاق القيود التى فرضتها بریطانیا على تجارتنا 
الخارجية منذ الحرب العالمية الشانية + والتى كانت من بين العوامل 
التى cof‏ الى ارتفاع نفقات المعيشة ۰ وقد حمل الحكومات المتعاقبة 
Kept‏ الانتغلال. اليريطاتس على هذا اتر ان ۶ 


القضية الوطنية والسياسة الخارجية : 


عقب انتهاء الحرب العالمية الشانية بانتصار قوات الحلقاء, 
بعد استسلام المانيا فى يونيو ه9515 ۰ وصدور مبشاق الامم المتحعدة © 


)£( صوت الامة , العدد TAT‏ ۰ ۷ يوليو 1۹2۷ ۰ مقال بعنوان "اتفاقية 
الارصدة تمكن الانجليز مما يريدون " ۰ 

۰ 1۹٤۷ صوت الامة . العدد ۲۹۵ ۰ 1 يوليو‎ (Y 

(EY‏ صوت الامة , العدد ۲۰۹ ۰ TA‏ مارس ۱۹۷ ۰ مقال بعنو ان" الاستعمار 
الاقتصادی " . 
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تطلع العالم الى قيام نوع جدید من العلاقات الدولية يقوم على الاحترام 
المتبادل و المساو اة بين الدول » Jag‏ المشاکل الدولبة بالطرق السلمية 
لتخفیف حدة الص اع العالمی و الصد ام المسلح . 


وفی joo‏ د ارت فى المنتدیات السياسية وعلی صفحات الجر اد 
على اختلاف اتجاهات‌پا ومشارب پا السياسية مناقشات حول اعادة JÆ!‏ 
فى معاهدة 19175 التی آشبتت الحرب آنها لم تكن بحال من الأحوال 
" معاهدة الشرف و الاستقلال " و آنها القت على عاتق مص تبعات شقيلة 
دون of‏ یکون لها فى الحرب ناقة ولا جمل » فعرضتها للخطر و ارهقت 
اقتصادها ۰ وکان حادث ٤‏ فبراير 951[ آقوی دلیل على أن السلطسة 
الحقيقية فى البلاد ظلت ‏ رغم المعاهدة ‏ فى يد بريطانيا (EE)‏ ۰ 


وكانت الأحزاب المصرية ‏ باستشنا* الحزب الوطنی - ترى بوجوب 
الدخول فى مفاوضات رسمية مع الحكومة البريطائبة لتعديل معاهدة 
۷ نظر! لتغير الظروف الدولبة و المحلية ۰ وتولت الهيكات السياسية 
المشتركة فى الحكم اجراء تلك المفاوضات ۰ 

ففى مارس ١955‏ قام صدقى بتشكيل وفد رسمى برشاسته للتفاوض مع 
الانجليز » تكون من السعديين و الدستوريين ۰ ولضمان امكائية تجاح 
تلك المفاوضات » کلف صدقى وزارة الداخلية gh‏ تنظم بالمال جوا 
ملائما للمفاوضات 2 فد ارت المباحثات بين وكيل الداخلبة وبين بعض 
الكتاب و الصحفيين , طلب منهم فى تلك المباحثات أن يو <سدو I‏ شیشا 
واحدا وهو fais‏ التحالف مع الانجليز ٠‏ أو أن يتوقفوا عن مهاجمته 
والتعرض له فى الصحف , على أن تترك لهم حرية الر‌آی بعد ذلك فى 
فى اما شروط انالف شا لعا يريدون FO‏ 2 و idea‏ مف سن 
ناحية الدكتور مندور محاولا استمالته , نظرا لقيامه سنشر العديد 
من المقالات يفند فيها شروط هذه المعاهدة ومدى اجحافها بحقوق مصر» ش 
واتجاه صدقى نحو ربط البلاد بعجلة الاستعمار ومطامع السياسبة 
Ath, II‏ الجديدة فى الشرق الاوسط 2 وذلك عن طريق تكبيل مصر 
بالاحلاف العسكرية والدفاع المشترك ۰ وطالب بالغاء معاهدة ۱۹۳۱ 


:£( رءوف عباس حامد : جماعة النهضة القومية »> ص 16۱ 
0 ) صوت الامة ۰ TY‏ توفمبر 1۹81 ۰ 
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لنناقضها مع میشاق الامم المتحدة » كما pole‏ سباسة الحکومات المصرية 
التی فرطت فى حقوق الوطن ۰ ودعا الشعب الى رفض تلك المعاهدة[1؟! 
تقول استد ار صدقی ناحیته ۰ فارسل اليه وزير مالسته آنذاك ‏ عبد 
الرحمن البیلی - لکی بخبره » بلسان الملك وركيس الوزر !۶ أن معاهدة 
صدقى ‏ بیفن ستوقع . آراد أو لم يرد . وانه لا جدوی من معارضته 
لتلك المعاهدة , و آنه من الخير له أن يستريح gh‏ يقبل منصب سفير 
فى سويسرا » فرد عليه مندور بانه يفضل الانتحار على مثل هذه الخيانة 
(EY) on‏ 


وحین فشل صدقی و آعو انه فى تحقیق هذا الچو الملاتم لاججبييراة: 
المفاوضات و ابر ام هذه المعاهدة قام بحملة الاعتقالات الشهیرةفی يولير 
1 » وکان فى طليعة هوءلا۶ المعتقلون الدکتور مندور ۰ حیث وجپب: 
الیهم تهمة الدعوة الى قلب النظام الاجتماعی فى البلاد واحب اط 
المفاوضات ۰ وقد بقی محمد مندور معتقلا بسجن الاجانب ET‏ يوما علی‌ذمة 
هذه القضية الى أن تم الافر اج عنه , بعد أن آشادت النيابة بمدو 
وطنیته و اخلاصه الصادق ودفاعه عن الحق و العدل » ونفت بشکل ab Ls‏ 
اتصاله بالاحزاب الشيوعية أو الدعوة (EA) On‏ 


ومن الغريب أن أخبار الیوم قد قامت فى اليوم التالى لاعتقال 
محمد مندور بشن حملة شعو اء ضده 2 اتهمته فيها بأنه كان الواسطة 
بين حزب الوفد والکومنترن Gh‏ الدولبة الشالتة . مخالفة بذلك قرار 
النيابة العمومية الخاص بحظر نشر أنباء التحقيق حرصا على سلامته , 
وبانذ ار المخالفين بتطبيق نص المادة 1٩۳‏ من قانون العقوبات|[؟؟). 


£1( تنبه محمد مندور لاهمية التحالف فى مجال العمل السياسى والوطنی» 
فكان أول من Le‏ التحالف بين الطلية و العمال » فيما عرف 
"باللجنة الوطنية للطلبة والعمال » باعتباره نقطة تحول خطيرة فى 
مجال العمل الوطنى ۰ انظر مقال محمد مندور حول اتصال المثقفیسن 
بالعمال , البعث ۰ ۱۹21/۳/۱ ٠‏ 

۰ ۱۹۸ فوء اد دو ارة » المر جع السابق » ص‎ (EY 

۸) صوت الامة . العدد OT‏ » ۳۰ سبتمیر ۱1۹61 ۰ 

9 بمجرد of‏ نشرت آخبار الیوم مقالپا هذا » بادر محمد مندورفارسل 
من السجن بلاغا الى النائب العام يطلبفيه التحقیق مع أخبار 
الیوم لخروجها على قر ار الحظر وقذفها فى حقه + غير أن النياية 
العمومية لم تحرك ساکنا NAT‏ » فاضطر الدکتور عزیز فهمسی = 
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كذلك نسبت اليه آخبار اليوم أنه كان الو اسطة فى تحرير میشاق بين 
الوفد و الدولية و آنه تولى مفاوضات طلب اليه فيها ‏ حتى يمكن أن 
تساعد الدولية حزب الوفد ‏ ضرورة فصل آعضاء الوفد من FL SH‏ 
وكبار الملاك , كقوءاد سراجالدين » وحقنی الطرزى 6 وفهمى ویصا , 
وعثمان pyre‏ ۰ وحمدى سيف النصر وکثیر غیرهم )07( 

وحین آفرج عن الدکتور مندور لعدم شبوت ادلة الاتهام التسی 
كانت موجهة اليه » عاد الى خوض معارکه السياسية » و استمر فى 
هجومه على المعاهدة »> موضحا مدى الاخطار التى كانت تحدق ow‏ 
من جراء هذه المفاوضات , ولقى معاونة من العناصر الوطنية حتىباءت 
تلك المفاوضات بالفشل الذریع ۰ 


على أن تلك الأزمة التی مر بها محمد مندور sof‏ وجوده بالسجن, 
وتعرضه لضغط شديد من جانب البوليس السیاسی و النياية» أحس بثقله 
داخل السجن » وخاصة بعد أن تخلت قيادة الوفد عن مساعدته ۱۳۱۱+ مما 
دفعه الى الاعتماد على نفسه والاستقلال بحياته المادية عن الحسزب 
والمسیطرین عليه » فقرر فى ۱۹٤۸ SEI of‏ تقیید اسمه فى نقابةالمحامین 
والانتفاع بدر استه للقانون فى مز اولة مهنة المحاماة 2 وخاصة بعد 
أن ذاع اسمه فى شتی آنحاء البلاد نتيجة لمو اقفه الوطنية ودعونه الى 
تحقیق العد الة الاجتماعية بين المواطنين , مما يسر له العمل 
بالمحاماة » فازدهر المكتب GOI‏ افتتحه » وحقق قدرا من الرخاء 


= محامى محمد مندور الى رفع جنحة مباشرة على صاحبى الجريدة 
"على ومصطفى امین " بسبب ما اختلقاه ونسباه اليه . 

۰ أخبار اليوم » العدد 8م ۰ ۱۳ يوليو 1١9:3‏ مقال سعنو ان" زعيم 
الشيوعية فى مصر ملیونیر یهودی =- القبض على الدكتور مندور 
الو اسطة بين ال فة و ر ۰ 

01( حين وقف صدقی فى مجلس الشيوخ يتهم محمد مندور بأنه داعي ةشيوعى 
ویکیل له فيضا من ELUN‏ م دا فيها على مقتطفات مسن 
مقالات نشرت له فى " الوفد المصری " و "البعت " ويتهم صحيفة الوفد 
المصرى التى عطلها بذات التهمة » وقف سكرتير عام الوفد وزعيم 
المعارضة بالمجلس يد افع عن حزنه » دون الدفاع عما تعبر عنسه 
هذه الصحيفة ۰ كما قالت صحيفة المصری فى ۱۸ بولیو 955( " ان 
التهم الموجهة الى الدكتور مندور تتعلق بأمور خارحة عن هذه 
الصد فة ۰ 


— 16٩ سر‎ 


ees هذا سالاضافة الى الاشر اف على کی‎ alas و استمر فى‎ ۰ Golo 
5 محم‎ th , عام ۱۹6۰ ۰ وجرت انتخایات جديدة‎ Fle صوت الامة حتى‎ 
مندور من الوفد ترشيحه لدائرة " السكاكينى " بالقاهرة »> حيث فسان‎ 
فوزا ساحقا » ودخل البرلمان عضوا فيه لاول و آخر مرة عام ۱۹۵۰فو اصل‎ 
الوطنى داخل المجلس كركيس للجنة التعليم » وعضوا فى اللجنة‎ alas 
المالية » ومقرر لمیز انية وزارة المعارف » حتى فوجى* مع نهاية‎ 
. هذا العام بمرض داهم تبينه من الضعف الذى أحسه فى احدى عینیه‎ 
فتم عرضه على بعض الاخصائيين بالقاهرة الذين أشاروا عليه بالسفار‎ 
الى لندن لاجر ۶۱ عملية عاجلة . عاد بعدها الى مص فى أواعكل عام‎ 
مرة آخری بالمجلس » باذلا فيه ما استطاع‌من جهد‎ alas Jol ged ۱ 
CI فى السات و المساففات الاس‎ gl gist في‎ sem 

آما عن موقفه من القضایا العربية . فقد رأى محمد مندور أن 
العالم العربی أصبح بعد انتهاء الحرب ميد انا للمناور ات والصر اعسات 
بين الدول الاستعمارية جریا وراء امتلاك مناطق نفوذ وسيطرة » لذا 
ras‏ تحتم عليه go‏ اجهة تلك المتغير ات السياسية الجديدة بسياسةة 
و افحة المعالم بعیدة المر Gel‏ » تتمثل فى استغلال التناقضات الدولسة 
وفقا لمصالحنا » و التصرف فى حدودها ۰ و آنه من الو اجب مسايرة العصر 
الذى نعيشه , وان تكون من التضوي و الوعى بحبث نحاول فهم من نخاطبه 
بدلا من الاكتفاء بما يتحكم فى عقولنا أو يهتز فى قلوبنا من فکر 
أو عاطفة ۰ وأساس السياسة هو أن نقول لا ما نعتقد » بل ما نستطيع 
حمل الغير على الاعتقاد به ۰ فالقضايا المصرية والعربية لا تحتاج 
اليوم الى ايضاح ما فيها من حق وعدل قدر حاجتها الى وسائل سياسية 
مرسومة يمكن أن تعاون على حلها فى المجال الدولى » ولن يتاتى ذلك 
al ih‏ كدوم ارس وعم" Del‏ اسه خامة جار حفر a‏ 


والسياسة الخارجية التى يراها الدكتور مندور تنطلق اساسا مسن 
فكرة الحياد ۰ بل الحياد المطلق حتى تأمن مصر والدول العربية شر 


rly f المرجع السابق » ص ۲۰۲ ۰ وجدیرب‌الملاحظة‎ Re algi (oY 
بفقد ان البص ؛‎ an lol, م قد نشرت خبرا قبل سفره للعلاج يفيد‎ 
مو اقف محمد مندور الوطنية د اخل البرلمان ۰ انظر مضابط‎ ‘Ses 


۱۹۵ د م‎ ۹۵2 gulls! Acs Ps 3 
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ذلك الصراع و التنافس بين الدول الکبری + وما قد بجره من وب wy‏ 
الحروب » وحتى تظل الدول العربية حرة وتقايل المناور ات الدولسة 
المختلفة بالوسائل التی Lol‏ » وتستغلها کاسلحة لاسترد اد الق سوق 
Rag lead‏ رصفیق. ellie‏ رذب FOF‏ 

ویقصد محمد مندور Pare‏ الحیاد عدم الارتباط ارتباطا قانونیا 
بو اسطة معاهد ات أو اتفاقات سياسية أو عسكرية مع asl‏ الکتلتیسن > 
التى قد تتفق ضدنا فى بعض قضایانا الحيوية , وحتی لا نكون خاضعین 
أو تابعین لاحدهما » وبالتالی بمکننا من الاحتفاظ بسیادتنا الخارجية 
وحریتنا فى التعامل الاقتصادی »> مع الاستعد اد Ly Sue‏ لدفع الاخطار 
الخارجية « بالاضافة الى تقوية البلاد اقتصادیا و اجتماعیا وسیاسنا © 
of‏ أنه یطالب بحشد قوی الامة فى الد اخل وتحمیلها مسئولية علاجقضایا 
"الوطن ورسم سیاسته العامة 2 دون الاعتماد على ین 


ولمواجهة الخطر الخارجی 2 دعا محمد مندور الدول العريبية 
المستقلة استقلالا حقيقيا عن كل سيطرة آجنببة ان تعقد فیما سنپسا 
حلفا عسكريا » وذلك حتى لا تتسرب تلك السيطرةالى الدول الاخرى من خلال 
ذلك الحلف ۰ ورأى of‏ من الواجب على هذه الدول أن تتحرر كل منها من 
الاستعمار الأجنبى وان تعاون اخواتها العرب على هذا التحرر ۰ وبالتالی 
epithe,‏ .مئل هذا “العاف فی ty ses‏ على اماس وى ملسم FY‏ 
uss,‏ الى Use. of‏ فلسطين لن تحل الا باستخدام القوة.. وان العرب 
قد أخطاو ا بقبولهم الهدنة » ودعاهم الى استكناف القتال لابیدی لاص 
الحقوق المشروعة تاریخیا gg‏ اقعیا a‏ !"1 ۰ وبهذا يكون سه 
مندور قد آمن بفكرة الحياد التام بين الكتلتين التی اتفقت ضدنا 
فى ge‏ قضایانا الحيوية كقضية فلسطين ۰ مع استغلال التناقضات القائمة 
بين هذه الدول لتحقيق المصالح العربية ۰ دون الانحیاز لاحداها ء 
بالاضافة الى ایمانه بالقومية العربية » وحرصه على انتماء مصر 


العربی ۰ 


۰ (958 مارس‎ YI ۰ ۵۲-۰ صوت الامة . العدد‎ (og 
- ۱۹۸ صوت الامة » العدد 1۷۸ ۰ ۲ اکتوبر‎ (00 
۱۹۸ سبتمبر‎ ۲٩ ۰ صوت الامة‎ (03 

۰ ۱۹2۸ بولیو‎ ۱۱ ۰ 51١ صوت الامة » العدد‎ (oY 


¬ ۱6۸ — 


Lf‏ عن موقفه من القضية الوطنبة ۰ فقد ر آی ضرورة استمس ار 
الجهاد » دون طرح فکرة الکفاح المسلح » ومقاومة الانجلیز باستخدام 
آسلوب المقاطعة الاقتصادبة . اقتداء بالزعیم غاندی GUI‏ استطاع أن 
يهز أركان الامبر اطورية البريطانية ویذیقها المر بدعوته الناجحصة 
الى المقاطعة و المقاومة السلبية ۰ كما ر آی ضرورة قطع العلاقات 
السياسية معهم و اخر اج کافة الموظفین الانجلیز من الاد ار ات المصرية , 
وذلك اذا لم تستطع الحکومة ان تذهب الى اكثر من ذلك ۰ فالوسيلة 
التی بر Lol‏ محمد مندور لاجلاء القو ات البريطانية عن مصر و السسودان 
تتمثل فى مقاطعة الامة بکافة فكاتها JS‏ تعاون » بل کل تعامل معپم 
حتی يثوبوا الى رشدهم » ویرجعو | عن تلك النزعة الاستعمارية:ء دون 
طرح فكرة الکفاح المسلح كطريق للتحرر الوطنی » الذی اثبت فعاليتسه 
عند الدول التی ابتلیت بالاستعمار ٠‏ وهو ما یو ءکد التز امه بالط 
ei‏ لفیا ناه الوق (OA)‏ 


الدیمقر اطية السب‌اسية 


نقطة البدء عند محمد مندور بالنسبة للدیمقر اطية السياسية هى 
الاستقلال من السيطرة الاجنبية و الاحتلال الانجلیزی وعودة الوفد الى 
الحکم ۰ فالاستقلال ba,‏ المو اطن القدرة على أن يحمل ممثليه Lia,‏ 
يملك من حق الانتخاب على تنفيذ ار ادته بسن ما يبغى من تشریعات دون 
أن تعترض علیپا سلطات الاحتلال أو تحول دون تنفيذها بالففط على 
الحکومات ۰ و الاستقلال يمكن المو اطن من العمل الشریف فى استفسسلال 
مصادر الشثروة فى بلاده » دون of‏ تستاثر بها فكة دون آخرى ‏ كما 
يوءدى الى استقامة الحياة الدستورية فى البلاد » والتمتع بالحرية 
الشامة )08( ٠‏ وقد كشف محمد مندور فى عدند من مقالاته السياسية عسن 
عيوب الديمقراطية الغربية التى كانت تسیر عليها البلاد»دون دراسة 
حقيقية لاوضاع المجتمع المصرى ۰ وطالب نضرورة تطبيق الديمقر اطية 


۸ فى أعقاب ثورة يوليو مباشرة , كتب محمد مندور مقالاً يحمل عنوانا 
ركيسيا هاما , يوءكد فيه ان الرجوع الى المفاوضات مضيعة للوقت ۰ 
رابطة الشباب , ۷ دیسمبر 1985[ ء 

04( صوت الامة . العدد 10۰ ۰ 1۸ يناير ٠ 1۹٤۷‏ 


— ۱6٩ = 


الاجتماعية التی تحفظ للفرد کر امته وحريته وتحقق العدل و المساو اة 


بين آفر اد المجتمع , كما انتقد مسلك الحکومات التی تقوم‌باجر ۶۱ ات 
قمعية للحریات العامة + 


وفی معرض دقاعه عن الحياة النيابية , هاجم شعار الاخسسو ان 
المسلمین " لا حزبية ولا آحز اب " بقوله " ان الحزبية ضرورة وطنسة 
ودستووية x‏ وان الدغوة الى القومية و اللا حريبة لت الا خفاة ا 
يراد به هدم الوفد المصری ٠‏ و آنه يجب على کل شاب أن بتعصب لدستور 
بلاده وما يكفله هذا الدستور للمو اطن من حقوق ۰ ویجب عليه Of‏ یمن 
ایمانا ر اسخا yh‏ قضية woh‏ لن تحل ما لم يتحقق آولا ار ادة الامة 
فى حکم نقسپا بنفسها » وان من الو اجب على کل فرد ان بعتز بمذهبه 
السیاسی ویتمسك بمیادی* حزبه , فالوفدی يستطيع أن یقول لفیسسره 
اننا نعتز بالحياة الدستورية ونتمسك بها ژنطالب باصلاح تطبيقهما 
ونوءمن بانه عتدما تستقیم الامور ستکون خير آنواع الحکم وذلك لما 
فيها من تعزیز لمرکز وحقوق وکر امة التفرد ۰ كما أنه بستطیع of‏ یقول 
لفیره اننا نناصر طبقات الشعب المضطهدة ونعمل على حمايتها بالنظگم 
العادلة المشروعة " ٠‏ قالحزبية فى نظر محمد مندون فرورة وطنية 
وسياسية والدعوة الى مقاومتها دعوة الى الانحلال واماتة الکفسساح 
و القاء البلاد كلها فى أحضان الاستعمار و الاستبد اد ۰ ونقطة البدء 
يجب أن تكون باصلاح الأوضاع الدستورية القاشمة » وتحقیق ار ادة الامة » 
و التخلص من الاستبداد الد اخلی و الظلم الاجتماعى[(*1) . 

وحين قامت ثورة يوليو ۲ » بادر محمد مندور الى الدفاع 
عن النظام الديمقراطى بعد اصلاحه مما لحق به من عيوب وثغر اته فنشر 
كتيبا بعنوان " الدبمقراطية السياسية " اوضح فیه بشجاعة وجهةنظره » 
مشيرا الى أن تعدد الاحزاب ضرورة ملازمة لطبيعة الديمقراطهية © 
وموءكدا أن الدعوة الى محاربة تعدد الاحزاب دعوة رجعية تحارب 
الحرية » وتمهد السبیل لانو اع من الحکم الاسخبسد jot‏ . الذی هيه of‏ 
نجنب بلادنا ویلاته حتی نظل احر ارا ۰ وحتی تزدهر ملکات الشعب نی 
Jb‏ تلك الحرية المقدسة ٠‏ 


3۰ ر ابطة الشباب . العدد og‏ مارس ۱۹1۷ العدد ۱7۲۷ ۱۱دیسسر ۷ ۰۱۹ 


as jor = 


ولکن الطریق التی سار فیها جماعة الضباط الاحر ار » آلت الى 
الفاء الاحز اب » فعاد مندور الى التدریس و الى الکتابة فى الصحف 
و المجلات » مو e‏ أن تكون هذه التجربة محققة للتطلعات التى كان 
يد افع عنها د اخل حزب الوفد ٠‏ وطوال الفترة الممتدة من 1901 الى 
6 , لم ينقطع عن التدريس بمعهد الصحافة وبمعهد التمثیل ءوبمعهد 
الدراسات العربية العالية » حيث اهتم بتحليل مظاهر الآدب العربى 
اتا اا مع رة من ادو ارين ام CL trap‏ 

gii‏ من خلال تتبعنا لكتابات محمد مندور السياسية و الاجتماعية 
فیما بين عامی al 1٩٥۲ ۰ ۱۹٤٤‏ كان واحدا من رواد الحركة الوطنية 


التقدمية التى ربطت بين الاستقلال السياسى © والتحرر من الشتبعية 
الاقتصادية ۰ وكانت دعوته الى الاصلاح »> مع تحقيق العدالة الاجتماعية, 


قمعل اتفكاها لمطالب شر baas Cel‏ من آفر اد المجتمع » عانت الكثبر 
من الفقر و المرض و الحرمان[؟1] 

وعلی الرغم من التدهور الذی وصل اليه حزب الوفد عقب توقيعه 
معاهدة ۱۹۳۱ ۰ وکذلك قبوله وزارة E‏ فبراير ۱۹6۲ ۰ التی فرضت من 
قبل سلطات الاحتلال . سالاضافة الى تسرب عدد کبیر من العناصر شب.ه 
الاقطاعبة وکبار الملاك الى قيادة الوفد ۰ و التی كانت تمثل الجنساح 
الیمینی فى الحزب ۰ فقد Jb‏ محمد مندور مرتسطا بالتسار الاصیل داخل 
الحرکة الوطنية الممثلة فى حزب الوفد آنذ اك ۰ وکان ply‏ هو و آخرون 
من الطلیعة الوفدية بدفع الوفد الى سلوك سياسة اصلاحية اکثر تقدمية . 
غير أن قساد ات الحزب التقليدىة ومصالح کبار الملاك و الر آسمالیین من 
الجناح الیمینی المسیطر على الحزب ۰ وعلی توجهاته السياسيسسة 
و الاجتماعية كانت اکثر صلابة آمام تطلعات هذه الفكة التقدمية داخل 
الحزب و التی بنتمی اليها محمد مندور ٠‏ 

وحین قامت ثورة یولیو ۱۹۵۲ ۰ ورأى محمد مندور أن دعوته السى 
الاصلاح وتحقیق العد الة الاجتماعبة ofa,‏ تأتى ثمارها » ان 


Ome جد‎ 


11( محمد بر bal‏ © المرجع السابق 2 ص ۸۸ ۰ 
(IY‏ جدیربالملاحظة أن لمحمد مندور العدید من المو ءلفات الادبية Yasi‏ 


— ìo) — 


من المید ان السیاسی لیوجه نشاطه الى مجال التالیف و الدر اسات الادبية 
وان كان فى رحلته الادبية الاخیرة بعد الثورة بحرص باستمر ار على 
ابر از الدور الاجتماعی للأدب , مشيرا الى أن الأدب انما هو وسيلة 
من وساقل تایب المجتمع ومساعدته على التطور ٠‏ 
k HK‏ * 
مصادر البحث : 
آولا s‏ الوشاكق : 
— مضابط جلسات مجلس النو اب عام 1۹6۰ . 


شانیا : الدوريات : 


البعث , اسبوعية » 1958 - 1۹٤1‏ ۰ 

- الاخبار » يومية n‏ يوليو 955[ ۰ 

الوفد المصرى » بيومية ۰ ۱۹60 - ۱۹81 ۰ 
H‏ ر ابطة الشباب » يومية »۰ ۱۹66 - 1۹۵۲ ۰ 


— صوت الامة 2 يومية ۰ 1۹871 — 1۹۵۰ ۰ 
UsJis‏ : المر اجع 


— ابر اهیم pole‏ : ثورة مصر القومية ۰ القاهرة ۰۱۹۰۷ 

- أحمد عبد الرحیم مصطفی ( الدکتور) :العلاقات المصرية 
البريطانية 19176 ۱۹۵۲ »القاهرة ۹3۸ 

- الهلل : کتاسات لم تنشر , العدد ۱۷ , القاهرة 
6 ( اکتوبر ) ۰ 

— رءوف عباس dola‏ , الدکتور: جماعة النهضة القومية عدار 
الفکر , القاهرة 1٩۸0‏ + 

_ شهدی عطية الشافعی : تطور الحرکة الوطنية المصرية 
1٩٥1 ۲‏ ۰ دار شهدی » الطبعة الثائية » 
القاهرة ۱۹۸۲ + 

ب pols‏ آحمد الدسوقی , الدکتور : مصرفی الحرب العالمية 
الشانية , القاهرة ۹۷1[ ۰ 


— ۱0۲ — 


البشرى : الحركة السياسية قى مص ©1988 — ۱۹۵۲ , 
دار الشروق » الطبعة الشانية 1۹۸۳ ۰ 

دوارة : عشرة آدباء یتحدشون » الپلال , oo at‏ 
\YY‏ © القاهرة 0 e‏ 

برادة » الدكتور : محمد مندور وتنظیر النقدالعربى 
e‏ دار الفكر , القاهرة ۹۸1[ ٠‏ 

دویدار » الدکتور : الاقتصاد المصرى بين التخلف 
و التطویر »> دار الجامعات المصرية » الاسکندرية 
٠ AAYA‏ 

مندور ۰ الدکتور : نماذج بشرية ۰ القاهرة» الطبعة 
الشالشة 3933 ۰ 

مندور » الدکتور : الدیمقر اطية السياسية 6 کاب 
المو ybl‏ , القاهرة ۱1۹6۲ . 


> KR * 
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مديرية دنقلة فى Jb‏ الحکم المصری 
ATs )‏ - ۱۸۷۹ ) 


د.. الهام. محمد على ذهنى 
كلية الدراسات الانسائية ‏ جامعة op‏ 


تعتبر الفترة الممتدة من عام ۱۸۲۰ الى ۱۸۷۹ من أزهى الفترات 
التى شهدتها مديرية دنقلة » ويرجع ذلك الى الاصلاحات العديدة التى 
قامت بها الحكومة المصرية منذ عهد محمد على وحتى عبد الخديوى 
اسماعيل ۰ وتعد مديرية دنقلة من مديريات السودان القلاكل التى لم 
تو اجه عجزا Lathe‏ فى میز انیتها 2 وذلك بسبب خصوبة أراضيها وثروتها 
الزراعية المتنوعة ونشاط الصناعة فيها » بالاضافة الى أن سکانپا 
امتازوا بالاخلاص و الشجاعة فعمل الکثیرون منهم مع الادارة المصرية ۰ 
وكانت دنقلة مركزا رئيسيا للمماليك بعد فرارهم من مصر اثر مذبحة 
القلعة 2 فعملوا على مر اقبة الاوضاع فى مصر لانتهاز al‏ فرصةلاستعادة 
pede‏ اقب ۳1 

امتدت مديرية دنقلة على النیل من عکاشة الى حلة برتی عند 
الشلال الرابع[آ) يحدها من الشرق خط يمتد من حلة برتى الى آبار 
جبرة مارا JSL‏ البحکدول(۳) ٠‏ ومن الجنوب خط يصل آبار جبرة بآبار 
عين حامد ٠‏ 


وقد (oaae‏ دنقلة دورا هاما منذ قامت قوات محمد على 


۱( نسیم مقار : الاسس التاريخية للتکامل الاقتصادی بين مصروالسود ان 
القاهرة ۱۹۸۵ ۰ ص ۳۳ e‏ 

(Y‏ توجد سنة شلالات من اسو ان حتی الخرطوم » وفی دنقلة بوجد الشلال 
Sed‏ وهو شلال حنك ۰ على بعد TE-‏ ميلا من الشلال الاول وطولسسه 
asye‏ أميال . والشلال الرابع شلال الادرقية فى بلاد الشاسقبة على 
بعد ۲۵۰ ميلا من الشلال الشالت ۰ i‏ 

(Y‏ آبار جبرة ماگة سثر بين الدبة ply‏ درمان وعلى بعد o:‏ ميلا من 
pl‏ درمان ۰ ۲۰۰ ميل من الدبة » و آبار الجکدول تقع بين كورتسى 
و المتمة وتمتان آبار دنقلة بغز ارة میاهها . 

)٤‏ آهم مکو و ری "UES‏ : فركة » كوشة جنس » عمارة » عبری ۰ کویکن 
»> سنواردة 2 قبة سليم » صلب » تشزه , ايو اصارى, + داقو و گوکنی» 


بجوش » بابا امبقول . کورنی ۰ حنك ۰ مروی » صنم ‘ الدوسسم ۰ 
نوری JL,‏ »الدقایات Bey‏ مديرية دنقلة حالبا المديرية انشمالة امسو 


~ [۵۶ = 


بفتحها , كذلك ابان الثورة المهدية , وعندما سقطت دنقلة فى يد 
الدروايش عملوا على تخريب عاصمة المديرية دنقلة الجديدة تفاس 
مركزها الى دیما الواقعة على بعد ستة أميال منها . ولكن عندماأعادت 
الحکومة المصرية فتح السودان u‏ اتخذت من دنقلة الجدیدة عاصم. a‏ 
(U‏ 


للمديرية مرة شانية 

ورغم ان آقلیم دنقلة يعتبر نوبيا لحما ودما » الا أن القبال 
العربية استقرت فيه وخاصة JEL sul‏ الجعلية (Y)‏ , التی اتخذت من شندى 
مرکز! لها ۰ و الو asl‏ ان الاقلیم لم يكن LAG‏ من السکان حینما نزحت 
اليه القباكل العربية ۰ فسکانه الاطیون على الارجح من السلالة القوقازبة 
التی نجدها ممثلة فى شمال السودان 6 وبلاد النوبة » ومصر سای 
ونظر! لاستقر ار القباكل الجعلية فى دنقلة أطلق علیپا هارولدماکمایکل 
المجموعة الجعلية الدنقلاوية , لأن بعض فروعها يعيش فى مديريةدنقلة » 
والدناقلة فى الاصطلاح الجنسى هم فرع من السلالة النوبية وليسوا مجرد 
سكان مديرية دنقلة مع التسليم بأنهم دخلتهم دماء عريية ۱۹۱ 8 

لم تشهد المنطقة استقرار القبائل الجعلية فقط و انما شهدت ايضا 
استقرار بعض فروع قبيلة جهينة العربية واشهر القب‌ائل التى انتمست 
الى جهينة فى دنقلة الرفاعة والشكرية الذين بلغوا فى تنقلاتهم حتى 
٠ Oe) sass‏ وقد انصهرت هذه القبائل مع أهالى دنقلة انصهارا تاما , 


(o‏ سمیت دنقلة الجدیدة تمییز ا لها عن دنقلة العجوز التی كانت 
عاصمة النوبة السفلی وعرفت ایضا بدنقلة الاوردی أو العرضسی لان 
das Law l‏ باشا بعد فتح السود ان اختارها عاصمة للملاد بدلا من دنقلة 
العجوز فوضع فيها اوردیا ای فیلقا من الجند فاطلق علیها الاوردی 
وحرف الى العرضی وهي تقع على بعد Tod‏ ميلا من حلفا وفی طول 
٩‏ ۰ وعرض ۱۰ ۱٩‏ ۰ 

1) نعوم شقیر : تاريخ السود ان القدیم و الحدیث وجفر افيته .القاهرة 
۴ > ۱ ص ٠ We‏ 

eel ومنها المناصیر التی انتشرت آوطانها فیما بين آبی حمد الى‎ (Y 
© القلال الر ابع » و الشايقية من الشلال الر ابع .الى اقلیم الدبة‎ 
و الجو ابرة فى داخل النوبة بين الدناقلة والمصس » والركايبة‎ 
۰ وموطنهم بلاد المحس‎ 

(A‏ کتب عن تاريخ العرب فى السود ان و القباگل العربية فيه واشمر 
موءلفاته History of the arabs in the Sudan‏ 

6 محمد عوض محمد : السود ان الشمالی سکانه وقبائله 0 القاهرة ۱۹۰۱ 
ص ۱۷۱۲ 2 VW‏ ۰ 

۰ المرجع السابق ص ۱8۰ ۰ 


— joo — 


وتحدث برکهاردت عن هذه القبائل اثناء مروره فى المنطقة فى بداية 
القرن التاسع عشر فمدح الجعلیین فى شندی وتحدث بافاضة عن نشاطبسم 
الاقتصا دی( M‏ كما pricy‏ رومولوجیسی فى رحلاته الى افریقبا الاستو اکية 
واستعان بهم فى التوغل داخل القارة » وکتب انه يتمنى تکوین جيش 
من الدنباقل لشجاعتهم ولمهارتهم واتقانهم فن الملاحة وخاصة فی‌مناظطق 
الجنادل و الطلالات otal, OD‏ بمديرية دنقلة وأهلها الطبيب والمكتشف 
الالمانی جونکر OT)‏ عند زيارته للمنطقة فى عهد حكمدارية 010108 ۰ 


وقبیل الفتح الاسلامی شهد .شمال الشود ان ples‏ تفه ما ام ل 
0 وره سج وة تة ded‏ تم gape‏ ۸ حب 
استطاع الامير النوبی عبد الله سنبو انتزاع الحكم من آخر ملوك دنقلة 
المسيحيين کرنبیس عام ۱۳۱۸ فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون »و أصبح 
Wa‏ آول ملك plo‏ » وانتقل الحكم فى دنقلة الى القبائل العربيسة 
التی اخذت تتدفق على المنطقة ,ونجحت فى کسر شوکة الامر اءالنوبیین .)1%( 


ویتکلم Jol‏ دنقلة اللغة النوبية (۱۷) » وحینما تدفقت افو اج 


Grandin, Nicole: Le Soudan Nilotique et l'admini- (1+ 
stration Britannique (1898- -1956) 
Leiden 1982,P. 
Gessi Pacha 50610 Soven وولو‎ in „Ihe Sudan, 
London = P, 


۳ سافر جونکر الى on. € — \AYo C23;‏ شم توقف برحلاته لظسروف 
صحية ثم تابع رحلاته YU‏ - ۱۸۸۲ ۱ 

Junker, DR Wilhelm: Travels in Africa during the ۶ 

(lo‏ هذه ای Ai eee‏ ی 9 gl gt‏ الي الال 
الاول ۰ ویلبپا جنوبا مملكة المقرة وتسمی مملکة دنقلةوعاصمتها 
دنقلة العجوز 0 وکانت بلدة الابو اب حدها الجنوبی وااستمرت جي 
القرن ۱۲ وعاصمتپا سوبا على الضفة اليمنى للنیل » شم 
سوبا أو علوة عند ملتقى النيلين الابيض و الازرق > وبعد القتح 
الاسلامی اندمجت مملكة مروى فى مملكة المقرة و اصبتحتا مملكة, 
و احدة عاصمت‌پا دنقلة . 


(1۲ 


Cahiers d'hisoire Egyptienne. Nubie, Le Caire (11 


aes (YY‏ النوبية عدة نويات ی 2 gue ee‏ » محسی »دنقلاوی 
وبين الاولی و الاخيرة ورغم بعد المساحة الجغر افية. تقارب لغوى 
وشيق واللغة النوبية احدی اللغات الحامية وهی ليست عريقة فى 
تاريخ سکان و ادی النیل oe‏ الى القرن ۲ ق pe‏ ویقال انلها انست 
من جنوب كردفان ووقدت على السودان الشمالى فوجدت لفة مروى هى 
الساكدة Liles‏ جنبا الى جنب وربما كانت النوبية هی التخاطب = 


— ol = 


القباكل العربية على السودان الشمالی وجدوا ان اللغة النوبية هى 
اللغة الساكدة بين السکان الاصلیین فوقع النزاع سین العربيةوالنوبية 
فى حين ظلت مناطق اخری یسکنها الکنوز , المحس » و الدناقلة »والسکنوت 
محتفظة بالنوبية الى ee‏ العربية فاصیح لكل منهم لفتان , النوبية 
يتكلمها مع آهله » و العرسية یستخدمها مع سائر الناطقین بها , 
وحاليا النوبية لا تز ال تسنعیر من العربیة BU‏ وتراکیب حتى أن 
حو الى ثلاثين فى المائة من مجموع الفاظها مستمدة من العربية OA)‏ 
وسکان دنقلة مسلمون سنیون » واكثرهم بتبع مذهب الامام مالك e‏ 
وقد انتشرت بينهم الطرق الصوفية ؛ ومن اهمها الميرغنية والادريسية 
کی weer‏ ت فى yaa‏ م بر الرفيدسة pty‏ فرع من O'Neal‏ 
وقد انقمست مملكة النوبة قبيل الفتح المصرى للسودان مرالشاحية 
السياسية الى شلاثة اقسام هی النوبة » اراضى عرب الشايقية »و امتسدت 
الى جزيرة سای وكانت تحت السيادة التركية » وقد أخضع محمد علسسى 
هذه المنطقة باسم السلطان العشمانی , أما دنقلة فقد احتلبا 
المماليك بعد فرارهم من مصر . أما عرب الشايقية فقد كونوااتحصادا 
بن LGU‏ المتفرقة وكاتت لمم سمعة كبيرة فى (TY) jei‏ 
و امتد نفوذهم من کورتی (TT)‏ حتى الشلال الخامس ۰ واستقروا فى دنقلة, 
وفی و ادی حلفا » وقد Gol‏ وصول المماليك الى دنقلة الى ارت داد 


الشايقية جنوبا حتى الدبة"") فى مواجهة و وتم عقد فلج 


بين الطرفين احتل بمقضتاه المماليك الضفة الغرسبيمة ما يين 


= ولغة مروى لغة الكهنة والدولة الى ان سقطت مملكة مروى ولكن 
لغتها ظلت حية باقبة الى جانب النوبية حوالى ستة قرون ٠‏ 

4) عبد المجيد عايدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان.بيروت 
۷ ص 16 ۰ 

۱) تقع جزيرة ارقو جنوبی شلال حنك وطولها ۲۰۰ ميل . 

°( محمد عوض : المرجع السابق ص ۱۷ ۸ ۱۸ ٠.‏ 

(Y‏ شبه الجنرال Weygand‏ الشابقية بقبائل الخال فى فرنسا قبيل 

الغزو الرومائى وقدم Lavy‏ دقیقا عنهم وعن ملابسهم واسلحتهم ۰ 

. ميل من امبقول‎ Poo وعلى سعد‎ dei تقع يسار‎ (TY 

۳ تقع شرق النيل على نحو ١1‏ ميل من ابى قس ۰ ۱۰ ميلا من دنقلة , 
وهی آقرب مركز الى آم‌درمان » وبينهماطريق شهیر فى الصحواء يمر 
باسار الجبرة . 

Weygand, Le General: Mohammed Aly et ses fils, (Yz 

Paris, 1936,Vol. I, P. 122. 


- joy — 


الخندة (TU) A - ۲ (Yo)‏ اختاروا مر اغة عاصمة لهم و التی سرعان مسا 
ازدهرت وعرفت بدنقلة الجدیدة .ولكن رغم استقر ار المماليك فى دنقلة 
الا ol‏ الحروب لم تنقطع بینهم وبين الشايقية حتی قدوم جیش اسماعيل 


وبصفة عامة يمكن القول ان السودان قبل وصول محمد علی كيان 
ممزقا 2 لا توجد وحدة تجمع بين قبائله المختلفة , وکانت أقوى القوى 
السياسية فى ذلك الوقت فى سنار ودارفور » ولكن سيادة سنار على 
دنقلة وشندی وبربر كانت أسمية اكثر منها ق( 


وقد شجع هذا الوضع السياسى المضطرب محمد على » على قت اح 
السودان » وخاصة وان المماليك اشتمروا فى اثارة الافظر ابات » ولم 
بسيو 1 patti‏ لیقع فی م FU‏ 
المماليك مع الحبشة لقيام دولة مملوكبة تسيطر على حوض النيل الأوسط 
وخاصة و انهم حاولوا الاتصال بالحبشة وسلاطین دارفور » ولذلك آرسسل 
وفدا الى سلطان سنار عام ۱۸۱۳ طالبه بالعمل على مقاومة نف وذ 


المماليك » والواقع ان الوفد كتب تقریرا عن آحو ال السلاد » أفساد 
)۳۰( 


» وقد خشی محمد على ان يتعاون 


منه محمد على ٠.‏ وفى الوقت GUI‏ اهتم فيه محمد على بارس ال 
البعشات الى السودان ۰ جاءته وفود من كبار الشخصيات فى السودان 
لمقابلته » فكان بعضهم يشكو من ضياع امارته , والبعض الآخر يرغلا 
فى الوحدة مع مصر » وطلبوا منه القدوم: الى السود ان ۳۱۱) 
ارسل محمد على الى المماليك فى دنقلة وقدا يطلب منمم العودة 
الى مصر والاقامة فيها بشرط أن لا يستوطنوا المدن المصرية الا باذن 
منه « oly‏ يحضروا الى العاصمة يح رسهم بعض ضباطه حتی لا نبو | شیشا 
ae (Yo‏ عن الخندق ‏ ميلا عن دنقلة الاوردی + ۱ 
(YI‏ حنك بلدة كبيرة على يمين النیل وعلی بعد ۰ ميل من کورتیووکانت 
مركز ملوك الشابقية ۰ 
(YY‏ تعوم شقیر : المرجع السابق ص 1۰ ۰ 


Cocheries, Jules: Situation internationale de (YA 
L'Egypte et du Soudan, Paris,1903, P.31. 
Weygand, Le G: Op.Cit., P. 121. (va 


ly ۰‏ رياض : yas‏ وافويقيا »> القاهرة ۲ ,. ص ۱۳۷ ۰ 
(v)‏ جلال يحيى - مصر الافريقية والاطصاع الاستعمارية فى القرن التاسع 
عشر » القاهرة ۱۹۱۷ ۰ ص ۳۶ ٠‏ 


— oA — 


من القری و المدن التى مرون بها فى طريقهم الى القاهسرة 6 وان 
بیتنازلو I‏ عن امنیاز اتهم القديمة ولا بطالبو I‏ بما اخذ بعد مذبحة 
القلعة . وكان محمد على يدرك ان الممالك لن يقلوا هذه الشروط 
ال poo, OM‏ على محاربخيم رغم ادراكة: انم لس ييكودئى) من 
القوة بحیث يغزون مصر ۰ وانما خطورة الموقف بالنسبة لمحمد على 
فى ان المماليك احدثوا اضطر ابا laas‏ فى دنقلة واعتبروا ان فترة 
حكمهم فيها ĝo‏ قتة و انه wy‏ لهم من العودة الى pao‏ مرة شانية كما 
اتيم شاجرو 1 فى الرقيق وذربوهم على استخد ام الاسلحة الشارية[75), 
وقد وصف بورکهاردت المماليك واغاراتهم على جيرانهم و المعارك التى 
دارت بينهم وبين الوطنيين وخاصة فى سكوت و المحس وغيرها من مدن 
دنقلة بقوله " انهم يباغتون السكان وكأنهم مجموعة من الذائب تسبب 
الخر اب و الدمار (Te).‏ 


ولا جدال ان هدف محمد على من فتح السود ان لم يكن للقضاء علسی 
المماليك فحسب و انما كانت له آهد اف اخری من هذا الفتح وکان استیلاء 
القوات المصرية على دنقلة و القضاء على المماليك فیپا هو التمهيسد 
الطبیعی لفتح باقی مناطق السود ان امام النفوذ المصری ۰ 

وقع عبء الحملة فى السود ان على اسماعیل باشا ثالث ابناء محمد 
على وقد وصفه Weygand‏ بانه آقل مقدرة من أخيه طوسون و اقل مهارة 
حربية من ابراهيم باشا » تکونت الحملة من آربعة آلاف رجسسل مسن 
الب‌انیین ومغاربة وعرب العبابدة وقد صاحب قو ات اسماعیل باشا حملسة 
tes Sh,‏ بك اتتفقودی ۱۲۵۷ + وقد خجیعت قرات اسفاعيل TH,‏ فين 
حلفا وتم نسف الصغور التی تعترض سیر المر اکب فى الشلال الشانسی ۰ 
وفی pad Lib‏ السه اربعة وعشرون من المماليك وجدوا انه من الافضل 
لهم ان يغادروا دنقلة سمالا لتسلیم انفسهم بدلا من الفر ار جنوبا الى 
مجاهل افریقیا وتقدمت قوات اسماعیل باشا نحو دنقلة وحددت نهاية 


۰ ۱۵۹ «© ۱۹۸۲ محمد على »دار المعارف‎ pos : عبد الرحمن الر افعی‎ (TT 

YM! ۳‏ جون : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر» القاهرة ۱٩۳۱‏ ,ص ۵۹۳ ۰ 

Burckhardht, John Lewis: Travels in Nubia,London, (rg 
1822, P. 22. 

The Cambridge history of Africa 1790-1790-1790- 

18970 Cambridae 1976 Vol. 5 D, 22. 
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المرحلة الاولی من الحملة بفتحها 2 اتجهت المراکب جنوبی و ادى حلفا 
حتی وصلت سکوت وسارت قو ات اسماعیل باشا فى سکوت حبث كان الکاشف 
حسن وردی متحصنا فى قلعته وقد فر الممالبك عندما علموا بقدوم‌الجیش 
لمصری » فاتجه السعض منهم الى شندی 2 و استولی الرعب على البصض 
الآخر » فحضروا الى القاهرة برتدون ثيابا ببضاء یلتمسون الرحمة 
Lai‏ على (TT)‏ ۲ 

تقدمت قو ات اسماعیل باشا الى المحس و ارقو و اضطر بقية المماليك 
الی‌الاتجاه نحو و او وتایع البعض منهم السیر حتی طر ارت( ۱۳۷ 


وجدیر بالذکر ان الوطنیین فى السودان ظنو ! بعد احتلال الجیسن 

المصری لسکوت » و المحس ۰ و ارقو ۰ ان القوات المصرية سوف تعود الى 
مصر معد تشتيت شمل المماليك » و انها انتهت من مهمتمها و ير 
تشتيت | YA)‏ 


يهتموا بتركيز المقاومة ۰ وتجمع القوات لمواجهة القوات الزاحفة ‏ > 
فكان ذلك من العو امل التى يسرت الاستيلاء على المنطقة » ونجح 


اسماعيل فى التقدم نحو كورتى ۰ حيث تجمع الشايقية فالحق Pome‏ 
هزيمة Sols‏ و انفتح الطریق امامه الى E ieas‏ 

وفی طريقه الى سار قضی على الىقية الباقية من المماليك فى 
شندى فكانت آخر مدينة شاهدت مصرع المماليك(*5) . i ly‏ ان 
انتصارات اسماعيل فى السودان ٠‏ كان لها أترها الطيب فى القاهرة » 


اتخذ اسماعيل من دنقلة مقرا له ومركزا للقوات المصرية قبل 
ان يستأنف الزحف على بلاد السودان ؛ ومعظم أوامره صدرت مشهاء حتى 
مفكقة: فى تین على يد الملف عبر (ET)‏ , 


كان اسماعیل بن محمد على هو أول من نولی حكومة عموم السود ان 0 


0 


Weygand, Le 6: Op.Cit., P. 124. (۳۹ 
Hill, Richard: Egypt in the Sudan. 1820-1881, N.y.P.9.(TY 
۱۲۲ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق ص‎ (TA 

Weygand, Le G: Op.Cit., P. 5 (۹ 

.£( نعوم mii‏ : المرجع السابق > ۳ ص ۲۰ .۰ 

() عبد الرحمن الجبرتی : عجاش الاشار فى التر اجم و الاخبار<عص ۰۳۲۰ 
Deschamps, Hubert: Histoire Generale de (4Y‏ 


L'Afrique Noire. Paris, 1971, Tome I, P. 316. 


فلم تأت نهاية عام (۱۸۲ حتى كانت الادارة المصرية قد ee‏ 
النيل حتى أعالى الشيل الأبيض والى منتصف الشيل الأزرق والى كردة 
وقد أصدر محمد على أمرا لتعيينه فى منصبه فى يوليو ۱۸۲۲ ۰ وبع 
مقنله فى شندى (EE)‏ , عين محمد على صهره محمد بك الدفتردار Sle‏ 
عاما على السودان فى فسراير ۱۸۲۳ ۰ Jaa Jbg‏ هذا المنصب حت 
اكتوير عام ۱۸۲ ۰ وقد اتخذ محمد بك من دنقلة مركزا له » ومف 
قواته » فعن طريق الدبة فى دنقلة جمع قواته للاتجاه بهم 

بي كر بدي lag‏ 
شم خلفه محمد بك جركسى » الذى قتل عام ۱۸۲1 ۰ وخلفه خورشي 
ليظل فى منصبه اشنی عشر Lole‏ ۰ عمل خلالها على تنفیذ سياسة حکوه 
فى تلك الاقاليم 2 ويمكن أن نعتبر ان الحكام الثلات الأول لم يقوه 
بالشىء الکشیر فى ادارة السودان ۰ ولكن يمكن أن ينسب اليهم فت 
PU 519‏ + فد otal‏ الستىات الأولى بعد الفتم با جیسب 
العسكرية . ولکن ابتداء من عام ۰ fas‏ الاتجاه فى ادارة السو 
نحو ابجاد حکومة مرکزية مدنية تتمعها المدیریات مباشرة ۰ وتركب 
المسكولية الاد اریة فى السود ان آمام حکومة القاهرة )2( 
الاد ارة الجدیدة تعمل على ارساع الاسس اللازمة للعمل فلم يكن لس 
الحملة المصرية خطة مرسومة تحتوى على در اسات تفصيلية للاد ارة » ذ 


لأن امتداد الاد ارة المصرية لیشمل شطری و ادى النیل كان Jal‏ تجرب. 
(£A)‏ 


šia 


من نوعها 

آولت الحکومة المصرية اهتماما کبیر ا بالسود ان وحظیت مديري 
دنقلة بصفة خاصة سالمزید من عناية الادارة المصرية فى مختله 
المجالات + 


۳ زاهر ریاف : المرجع السابق ص ۱۲۸ - 

(£g‏ لمعرفة المزید من التفاصیل عن Jods‏ اسماعیل فى شندی , انظ 
الشاطر البصيلى " معالم تاريخ السود ان و ادی النیل " . 

1ichael, Harold: The Anglo Egyptian Sudan , 


London, 1934, P. 34. 
Om ٠“ ٤٤ص‎ ١ ۳۸ جلال بحیی : المرجع السابق ص‎ (E 


۷ ابر pel‏ شحانة حسن : مصر و السود ان » الاسكندرية ۰۱۹۸۲ ص ۱۰۷ 
(EA‏ الشاطر بصبلی عبد الجلیل : معالم تاريخ سود ان وادی النیل مب 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشر ۰ القاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۳۷ 


- ۱1۲۱ مس 


ففی مجال الزر اعة شهدت المديرية تطورا كبيرا ساعد على ذلك 
ان اللمنطقة كانت من أفضل المناطق , فالنهر معتدل الجريان خال من 
الجنادل » Jew‏ الملاحة » يتسع السهل الفیضی فى عدة مواضع » مما 
يتيح للسكان فرصة الزراعة على نظام رى الحياض مع الاستعانةبالسواقى 
وكان الدناقل من أنشط الجماعات فى السودان فى الزراعة والتجارة» 
Ll‏ المحس‌فان أوطائهم تتخللها جنادل الشلال وفيها يضيق مجرى الشهر 
بحيث لا يتسع للزراعة ومع ذلك هناك جهات يتسع فيها الوادى وتتيسر 
فيها الزراعة فكانت مناطق المحس وسكوت بوجه عام محدودة الموارد 
عن باقى مناطق دنقلة ٠ (E3)‏ ويصفة عامة كان السكان فى دنقلةيفخرون 
انهم من aib‏ الفلاحين بخلاف غیرهم من السودانيين فقد نشأوا على 
الفلاحة (9۰) . 

وقد جذبت مديرية دنقلة plore!‏ حکام السود ان فاهتم خورشید 
باشا بتطویر الزر اعة و الری و اقترح صناعة سو اقی فيها شبيهة بالسو اقی 
المصرية المتقدمة نسبيا على طول الطریق من دنقلة الى سن بار 
وكردفان(!*) وشجعت الادارة المصرية على انشاء السواقی سا *للمو اطنین 
أو للجنود المقیمین فى نواحى الاقلیم وقد قدر الرحالة الالمانسی 
بكلر مسکاو عدد السواقى فى عهد محمد على فى دنقلة بين اربعة آلاف 
وخمسة آلاف ساقية مما Ja‏ على اتساع نطاق الزراعة » واشار الرحالة 
الفرنسی كادلفين ple‏ ۱۸۲۰ ان السواقى المقامة على النيل فى دنقلة 
انما .كدل علي ارافان الور Gel‏ في (OT)‏ 


بالاضافة الى التوسع فى استخدام للسواقى اهتمت الاادرةالمصرية 
بتوفير المياه اللازمة للمديرية فتم حفر الترع والقنوات «للازمة 
للرى 2 وتم الاستعانة بالمهندسين المصريين من ذوى الخبرة 2 صدرت 
الاو امر للمديرين فى مصر لتسهم مديرياتهم بارسال عدد کبیسسر من 
الفلاحين المهرة للمساهمة فى تعمير السودان مما ترتب عليه s‏ 
الفلاحين أراضيهم فقدم المديرون فى مصر عام ۱۸۲۹ شكوى للحكومة بان 
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العدید من الفلاحین ترکوا! بلادهم واتجهوا للعمل فى دنقلة ,2 وقد شجع 
على هذه الپجرة ان الضر اگب المفروضة على الأراضى الزر اعية فیها اقل 
من تلك الضراكب المفروضة على الأراضى فى مصر كما أن محمد على للم 
يشتد فى تطيق القوانين والنظم على الفلاح السودانی مثلما فعل مع 
الفلاحین فى مصر وذلك من أجل تشجیع الزراعة (OT)‏ 8 

اشتهرت دنقلة سحاصلاتها الزر اعية وخاصة النخیل و اجود انواعسه 
عرفت بنخیل سکوت و المحس » ونخیل الشايقية » وقد استخرج السکان من 
البلم العرقوالنبيذ و الخل » آما الدوم فقد استخدمت ثماره كضذاء 
للانسان 2 كما اشتهرت المديرية بأشجار اللسنط المعروفة بصلابتسا 


ومتانة آخشابها » فتم الاستفادة منها فى صناعة المر اکب الكبيرة 
والسواقى و انتشرت فى دنقلة آشجار الصمغ والشعير والدخن(55) ۰ 


وبالاضافة الى الغلات التى اشتهرت بها دنقلة حرصت الادارةالمصرية 
على ادخال حاصلات جديدة محل النيلة وان كانت تنمو بريا الا انه تم 
جلب تقاوى جديدة من النيلة الهندية والشامية لتحسين نوعها » كما 
نجحت زراعة الكتان وخاصة سعد ان جلست التقاوى اللازمة من موف 
وأشمون جريس فتم التوسع فى زراعته للاستفادة منه فى صناعة القوارب 
المحلية سترسانة السودان و الاستفناء عما يرد من ترسانة بولاق»كذلك 
تم التوسع فى زر اعة الأرز وقصب السکر لصناعة السکر و اشجار الفاكهة , 
ویذکر بکلر مسکاو ۰ عند زیارته لدنقلة عام ۱۸۳۷ ان الحداعسسق 
والبسانسن انتشرت فى دنقلة ومنها الکروم واشجار SLIT‏ & متتل 
الرمان و اللیمون و البرتقال مما لم بكن معروفا فى اكشر جات 
الوصا مق Ja‏ ۳۹ 

وقد انحصرت سياسة محمد على فى السودان iia‏ عامة » وفی دنقلة 
iia‏ خاصة فى نشر الوعی الزراعی وتنمية الحاصلات المحلبة و ادخضال 
حاصلات جديدة » و استعان محمد على بالخبراء الفنیین من المپندسسن 
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وكان يتم اختيارهم من مديريات الوجه البحرى ویشترط فيهم الکفا a‏ 


وقد شهدت دنقلة تطورا كبير! فى See‏ الخديوى اسماعيل فاستمسر 
الاهتمام بتوفير المياه العذبة وتطوير الات الرى » ولما كان التمر 
من أهم الحاصلات فقد وجهت العناية اليه ۰ وتم زيادة iLi‏ 
المزروعة بالنخیل 2 فزاد محصول التمر السنوی , وتم التوسع فى 
تصديره الى بربر والخرطوم ۰ ومنها الى أقاصى السودان » وحتى خط 
الاستواء و الحيشة ,2 واذا كانت كسلا والخرطوم قد شهدتا فى عهداسماعيل 
توسعا کییرا فى زراعة القطن » فان دنقلة شهدت بدورها توسعا كبيرا 
فى وراه ۲ ن ر 80) 

وفى عهد مدير دنقلة حسين بك خليفة تطورت الزراعة تطورا کبیر ا 
فقد فام مالعديد من الاصلاحات فى المديرية يتضح لنا ذلك من بيان نشر 
فى Statique: de L'Egypte‏ عام ۱۸۷۳ يوضم ارتفاع 
معدلات انتاج الحاصلات الزر اعية وتزايد المساحة المنزرعة بالقطن فى 
دنقلة وبرير الى ٩۰۸۸۵‏ فدان وارتفاع المحصول الى (٠.781‏ قنطسار 
وقد تم ری هذه المساحة بواسطة loq-‏ ساقبة + 


وقد تم احصاء الغلات الزراعية و المساحة المزروعة لكل منها فى 
مديرية دنقلة وبریر فى عام ۳ علی poi‏ التالی : 


الغلات الزراعية المساحات الزروعة الانتاج الس توى 
القمح ۸ val ۰ ola‏ 
الفسول ۳ ۷ AA‏ 5 
البصل ر1 ۳ قنطار 
الدخان ۱۲ ر ۶ 
الشعیسر ۱۵۰ ۰ ور ۲۲ ee‏ 
الشوفان ۲۰۰ ۰ر اردب 


کت :جد 


الغلات الزر اعية المساحة المزرو ås‏ الاستاج السنسوی 
القز مس ۱۸۰ ۰ اردب 
اللوبيا ۰ ور ۲ ۰ ۳ T‏ 
الذرة og Yo‏ ۰ر «e‏ 


وقد أولى مدير دنقلة حسين ىك خليفة المديرية اهتماما كسيراء 
ولم يكتق بالاهنمام ستوسیع الرقعة الزر اعبة وادخال حاصلات جدسدة 
فبها ۰ و انما اهنم متخفيض الضر اكب فى دنقلة فکتب فى اکتوبر ۱۸۷۲ 
الى القاهرة بضرورة نخفیض الضر ائب لتشجیع الاهالی على الزراعة 
وخاصة الضر ائب التى فرضت على النخیل فى مروی وكوك[ 0۸] 

وفی مجال الصناعة شهدت مديرية دنقلة اهتماما كبيرا بالصناعة 
وخاصة صناعة السفن ۰ شجع على ازدهارها توفر الاخشاب وخاصة خث 5 
السنط بالاضافة الى توفر الایدی العاملة Cane i‏ .٠ولقداستخدمت‏ 
المر اکب النيلية فى السود ان قبل الفتح المصری ولکنها كانت مراکب 
صغيرة الحجم ولکن بعد امتداد الادارة المصرية تم صناعة المراكب 
الكيرة الحجم وخصصت بعض المر اکب لحمل الركاب وبعضها الآخر للبضاتع 
وکان لكل مرکت ربس له رجال مسلحون وبحارة 6 ولما کانت العف ةة 


الوحیدة فى الملاحة هی الشلالات 2 فقد قرر محمد على بعد op Ly‏ 
للسود ان حقر قناة عميقة بين الشلالات فتز ایدت السفن الو اردة من 
آسوان الى دنقلة » و اقترح محو اقندی حاکم دنقلة بناء مرس للسفن 
فى يلاد الشايقية حيث يكثر خش السنط فکتب انه بامکانه بناء مسن 
Yo‏ الى ۳۰ مركبا سنویا لحمل البضاشع الى القاهرة [10) وانشكت لأول 
مرة فى تاريخ السودان الترسانات لصناعة السفن فى سنار ودنقلة 
والخرطوم وبربر » و احضرت الحكومة المصرية العمال المصريين 
المتخصصين فى هذه الصناعة ومنهم النجارون و الحدادون والقلفاطية © 
كما امدت ترسانة بولاق ترسانات السودان بحاجتها من المواد اللازمة 


لهذه الصناعة مشل مشاقة الكتان و البیاض والزفت و المامسیروالمناشیر 


Douin, G: Histoire du regne du Khedive Ismail, (oA 


Le Caire 1936 (1863-1869) 161 Partie Tome 1. 
۱ ارج اتاق ص‎ e بكو وو‎ (04 


Hill, R: Op.Cit., PP. 60-62. (1 


— ۱710۵ = 


a 


شم بعد ذلك صناعة هذه الاشیاء محليا وان تعتمد على موارد ال لاد 
والمواد الخام دون الاستيراد من مصر فعندما كانت ترسانة دنقلة ترسل 
فى طلب الحدبد والكتان اللازم لصناعة السفن من ترسانة الاسكندرية 
كان الرد انه يجب ان تحصل على الحديد الذى تحتاج اليه مما يستخرج 
من مناجم كردفان أو دار فور أما الكتان فيستعاض عنه بالقطن المزروع 


فى يدل 


أولت الحكومة المصربية اهتماما كبيرا لصناعة السفن ولذلك 
اهتمت بكل ما يتعلق بپذه الصناعة من احتياجات ومواد خام 2 كذلك 
حرصت على الافادة من تأسيس ترسانات السفن وخاصة فى دنقلة وشددت 
على ضزورة المحافظة على هذه السفن وعدم تعرضها للتلف ۰ يتضح لنا 
من ذلك عندما نعلم أن حكومة القاهرة طلبت عند غرق السفن تقديم ما 
يوضم أسباب الغرق و امکانية اعادة الاستفادة من اخشاب السفن 
الغارقة ففى عام ۱۲۹۱ ه . ارسلت الحقانية الى حاكم دنقلة وبربر 
تستفسر عن غرق مركب lamo‏ بالصمغ فتم سو ال عثمان اغا قسنسود ان 
ترسانة دنقلة الذى آفاد ان المركمه غرقت عند الشلالات ونفی أن کون 
ريس المركب قد قصر فى واجباته أو أن الغرق كان بسیب جهله باصول 
اللاك وی مسا ذلك الى epee‏ میتی فى Mie‏ عدم میت 
المركب للابحار مرة أخرى وضرورة اصلاحها وكان لابد من أن تنم هذه 
الخطو ات فى حضور المأمور وناظر الترسانة ولابد من الكشف على الصوارى 
والقلوع وكتابة تقرير واف عن تكاليف الاصلاح وتكلفة الاخشاب و اقمساش 
القلوع و الحدید وكتاية تکلفة JS‏ صف على حدة شم التكلفة الاجمالية 
(WT) yo‏ ۱ 


ویرجع اهتمام محمد على ببناء السفن فى دنقلة ونقل الاخشاب 
منها الى مصر الى اهتمامه بمسألة ادخال الزنوج فى لك دیتسه 
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(W‏ دار الوشائق القومية : وتائق السودان مديرية عموم دنقلةوسرسر 
دفتر of yy‏ جامعة الابعادیة الفترة من ۲٩‏ شصان الى ۱۲1۰ الى 
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(I‏ المصدر السابق pol‏ من سعادة الساشا مدير العموم فى ه رمضان 
۱۳۹۱ الى حضرة باشا دنقلة وبربر ص ۷ . 
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فالشىء لهم المعسکر ات فى اسنا و اسو ان و ارسل الى مدير دنقلسة gh‏ 
aba,‏ الاخشاب من مديريته ويرسلها مع سار النیل الى الصعيد لبناء 
else‏ للجنود WAS‏ عندما ple‏ بپلاك عدد کبیر من الزنوج آمر 
بصنع نوع مخصوص من المراكب سمى نقورات لنقلهم الى اسو ان( 


وبالاضافة الى صناعة السفن ادخلت الادارة المصرية صناعة السو اقی 
لتعمير البلاد ورغم أنها كانت موجودة فى دنقلة من قبل الا ان 
استخد Leol‏ على نطاق واسع کان فى عهد مج Sl‏ ورف او اقم أن 
محمد على آراد أن Ja‏ بالسودان الى درجة الاکتفاء الذ اتی ولذلسك 
آهتم pele‏ السود انیین بعض الحرف فارسل الى دنقلة الفنیین وطللب 
من خورشید KGL‏ أن يصل بالسود ان الى درجة الاکتفاء الذ ای من 
الفكيين فى مجالاک الم عة ١‏ كنم tacar‏ اتحیله فى وق 
وتم تاسس خمسة مصانع فى کل من مروی » حنك . القن ام بت ها 
setae» Ig ole a ٠, jonah‏ الادارة Tegal‏ ببعض لفن 
المصریبین ممن کانو I‏ يعملون فى مصانع النيلة بقلیوب لتعلیسم 
,السود انیین هذه الصناعة ۰ كما عبنت احد الاوربیین ویدعی مفردیسج 
ركسا لاد ارة مصانع النيلة بالسودان »۰ شم حل محله السودانيون © 
وقد آفاد السودانیون من تعلمهم صناعة النيلة وخاصة بعد آن أعلنت 
الحکومة حرية زراعتها و الاتجار فبها بل لقد صدرت الاو امر لحکامسا 
فى دنقلة وبربر باعطاء الاهالی ما يلزمهم من الادوات لصناعتمسسا 
لحسابهم الخاص بعد أن توقف العمل بها لحساب الحکومة » وبلغ انتاج 
مصانع النيلة فى دنقلة عام ۱۸۳۳ 00.٠ر١٠(‏ أفدنة زادت عام ۱۸۳۵ الق 


x 5‏ 5 ون هر یت ۸ 
مر ۲۱ asf‏ ثم ارتقعت الى خمسین GIT‏ أقة عام OA) Ary‏ . 


ومن الصناعات التی تم ادخالها فى دنقلة صناعة الاقمشة القطنية 
وان كانت أقل جودة عن مشلتها فى مصر ولکن الادارة المصرية عملت 
على التوسع فى زراعة القطن و اقامت معامل الغزل و النسیج فى دنقلة 
18( مکی شبيكة : تاريخ شعوب و ادى الیل بمصر و السودان فى القسرن 
٩‏ بیروت ه988١‏ ص ۳۰ ٠‏ 
(1o‏ المرجع السايق ص {Yo‏ ۰ 
1) زاهر ریاف : المرجع السابق ص ١79‏ . 
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وبربر و المحس ونجحت هذه المعامل فى سد احتیاجات السوق المطى )19( 


كذلك ازدهرت صناعة Aw‏ الجلود وخاصة وان الاغنام متوقرة فى دنقلة 
وأرسل الى السودان عمال من مصر لدبغ الجلود ۰ WAS‏ ارسلت عینسات 
من gol‏ اف آغنام دنقلة الى محمد على الذی رآی بآنها لا تصلح للملایس 
QS,‏ خورشید باشا کتب اليه بأنه من الممکن تحسین سلالة الاغنام لائتاج 
Goo‏ آفضل یستفاد ane‏ فى صناعة الاغطية (Y-)‏ فجلبت من مصر GL ASI‏ 
الممتازة لتحسین سل الضان(۷۱) 


وقد اولت الاد ارة المصریة اهتماما كبيرا بالتروة iii‏ 
وخاصة وان المراعی متوفرة فى السود ان وخاصة LY‏ ۰ ولذلك اهتمت 
GUL,‏ محطات لر احة الحیو انات وتقدسم الاعلاف اللازمة لها على طول 
الطرق الصحر اوية ۰ ویذکر بالم ۱۸۲۸/۱۸۲۷ عدد الماشية التی كانت 
ترسل الى مصر من دنقلة وسنار وکردفان حوالی ۱۲ آلف ر آس وقد اتخذت 
الحکومة اجراء ات لتأمين وصول الماشية فعینت مأمورین يتولو Vs‏ 

وعندما نتحدث عق دنقلة فى عهد محمد على , قلاید لنا من دک 
ob,‏ الشهيرة الى السودان ۰ فقد gaw‏ محمد على آقوالا متضاربة عن 
ثروة السود ان وخاصة الذه وقدم اليه العلماء الأوربیون تقاریسسر 
مختلفة » فالیعض منهم آکد غنی السودان بالذهب » و البعض الأخر ذكسر 
أن تكاليف استخراجه لا تغطى التكلفة » وخاصة لامبير قأراد محمد على 
التأكد من امكانية الاستفادة بالذهب 

أل هس ی اسان وی الما دقن ولت PD‏ وقامة موه 


۷ 
اجتیازه لمناطق الشلالات وقد وصل الى النوبة ومنها الى کات a‏ 


19( المرجع السابق ص ۱۳۲ ۰ 

Hill, Re 0,01۰, Pe 50. (Y: 

. 5٠ مکی شبيكة : المرجع السابق ص‎ (Y) 

۰ ۱۲۲ نسیم مقار : المرجع السایق ص‎ (VT 

٠ شوقی الجمل : المرجع السابق ص لاه‎ (YY 

(VE‏ زار محمد على السود ان فى ۱۵ آکتوبر VATA‏ - ۱۵ مارس ۱۸۳۹ فى 
عهد حکمد ارية احمد باشا ابو ودان وقد عانی المصاعب فى رحلته 
وقد ر افقه الطبيب الفرنسی جتانی Jittani‏ الذی ارسل رسالة 
الى کلوت بك من دنقلة فى ۲۰ نوفمبر ۱۸۳۸ اطلعه فيها على 
تفاصیل الرحلة حتی وصول السعثة الى دنقلة والمصاعب التى 
صادفتهم ٠‏ 

Driault, Edouard: Mohamed Aly au Soudan, Le (Yo 


maira 1977 


۱1۸ = 


وقد اعتقد محمد على بوجود مناجم الذهپ بکمیات وفيرة فى السودان 
وخاصة فى النوبة ودنقلة وفازغولی ولذلك اصطحب معه الخبراء للتنقیب 
عنه » ومن آهم UE gm‏ روسیجیر الخبیر النمساوی » وخصص محمد علی‌لکل 
منطقة خبیر يعمل على التنقیب فیها ۰ فاختص بوریانی بالننقیب فى 
النوبة ۰ وعمل Ruppel Lig,‏ فى کردفان ۰ وکل من er‏ 

Ginsberg‏ وبروشی Brocchi‏ فى سنار 2 ولینان فى البحر الاحمر 
وقد قدم روسجیر تقریرا آوضح فيه أن العینات التی فحصها تحتاج الى 
مجهود كبير لاستخراج الذهب منہا بالاضافة الى التکلفة الباهظة . 
ولذلك وجدت الادارة المصرية انه من الافضل التركيز على تطویسر 
العكافة فى edna‏ یک العول أن جمد glk‏ ارس دعاصم 
الصناعة فى دنقلة و استمر هذا التطور الصناعى فى عهد خلفاته من 


يعده 


استتبع اهتمام الادارة المصرية بالزراعة والصناعة توجيه 
الاهتمام الى التجارة أيضا فسذل حافظ ابر اهیم . افندی مدير دنقلة 


جهدا كيرا من أجل تنصسة التجارة فيها وتصدير منتجاتها وخاصة 


لهم استراحة فبها وترك أمر حماية القوافل التجارية لشيوخ 
القباكل الذين حددت لهم مبالغ توءخذ من القوافل بما لا يتجاوز 
٠‏ م من VA aeai‏ + ولجذب انظار التجار الى المنطقة تم تعبيد 
الطرق وخاصة بين دنقلة والخرطوم من أجل سرعة الاتصال بين اجزاء 
السوو]ن. + كما اريت القن التشيرية إلى له فى هو a al‏ تابف ۱۳ 
و احتکرت الحكومة المنتجات السود انسة مثل الصمغ وسن الفيل وري ش 
النعام والجلود ۰ وفرضت أسعار معينة لشر اشها والزمت مندوبيسا 
وريد اليقاديي قارب eae‏ سوب ۱۳۹ 


Hamont: L'Egypte 50115 Mohamed Aly, Paris 1845, (Y1 
ome Ty FES 554-575. (vv 
“7 


۱ 
(VA‏ شوقی الحمل : المرجع السابق ص ۰۳ Hill, R.: Op.Ci‏ 
۹ ز اهر رياش : المرجع السابق ص ۱81 ٠‏ 
(A>‏ نسم مقار : المرجع السایق ص ۱۸۱ 


= Via 


آما سعید فقد اهتم بشئون السود ان اهتماما کبیر | و انخذ عسدة 
اجراءات لتشجیع التجارة فيه فتم تعبید الطرق فى دنقلة لتس ل 
الاتصال بینها وبين الخرطوم ویینها وبين القاهرة و اقیمت فیهامحطات 
لتفییر الجمال كما بذلت محاولات لتيسير الملاحة فى مناطق PAY yy‏ 


واذا كان سعيد قد اهتم بتطبیق القو انین فى السودان و التشسدد 
فى العقوبات الا أنه لم ینجح فى القضاء على تجارة الرقيق رغم 
تعليماته الى المسئولین بمحاربتها فقد انتشرت فى السودان أسواق 
الرقيق واتبع تجار الرقيق عدة مسالك للفرار من الرقابة الحكومية , 
وکانت دنقلة احدی هذه (AT) 5 ut‏ 
الوطنیین و الاوربیین فى النیل الابیض ودخل فى خدمتهم عدد كبير من 
الاهالی فر ارا من الضر ائب وخاصة سکان دنقلة . وأنشأ الاوربیسون 
الزر ائب بمعونة الاهالی » وفى عهد سعبد آهمل المدیرون فى السودان 
أو امره بمحاربة الرق شم أن سعید نفسه كان مسئولا عن هذا GL BY‏ 
ais‏ شکل حرسا خاصا له من السود واتفق مع شركة السید موس العقاد 
وهی من أكبر الشركات العربية فى السودان على جلب الرقيق وكان من 
عو امل زيادة تجارة الرقيق فتح النيل الابيض للملاحة و التجارةو اشتغال 


القناصل الاجانب مهذه التجارة (A)‏ 


وقد تورط فى هذه التجارة كل من 


ولا جدال ان مسالة الرقيق كانت متغلغلة فى كيان الس ودان 
الاجتماعى والاقتصادى ولذلك لم تثمر محاولات سعيد لالغاء هذه التجارة 
فعندما زار الخرطوم اصدر تعليمات مشددة بمکافحة نجارة الرقسسق 
ونصحه القنصل البریطانی فى الخرطوم بشريك Petherick‏ يضرورة 
انشاء بولیس نهری فى الیل الابیض لمر اقبة السفن » و آشارت تقارير 
قناصل الدول الاوربية بأن الامال معقودة على سعید pba]‏ هذه 
التجار و (AE)‏ 


ورغم تورط الاوربیین فى هذه التجارة الا انهم فى ple‏ ۱۸۲۰قامو I‏ 


Hill, R.+ Op. cit. Pi 91: (A) 
Douin, G.: Op.cit., 1°" Partie tome III, P.24. {AY 
۰ ۱۲۲ ابر اهیم شحاته : المرجع السایق ص‎ (AY 

. ۸۲ شوقی الجمل : المرجع السابق ص‎ (AE 


aye 


ببيع زر اشهم ومحطاتهم الى التجار العرب وانشأ العرب الشركات 
التجارية وکان آشهرها فى الخرطوم العقاد وشرکة موسی العقاد »البیصلی 
محجوب السصلی وو ف al‏ وفی ple‏ ۱۸۲۱ أصدر سعید او امره ان تعمل 
اربع بواخر لتنفيذ مشروع البولس النهری لمراقىة السفن ولمنع 
تهریب الرقيق عن طريق الشيل الایسض ولكن هذه البو اخرلم تصل الخرطوم 
الا فى بدائة حكم اسماعيل("*) واستمرت هذه التجارة Moly‏ بعض التجار 
من دنقلة مركزا لسفل الرقيق الى القاهرة وارسل Natterer‏ قنصل 
النمسا فى الخرطوم الى القنصل العام النمساوى فى ۱۵ اغسطس ١81٠‏ 
تقريرا عن تجارة الرقيق وتورط بعض الشبوخ فيها مثل الشيخ موسى 
العقاد واخيه دينى العقاد وان مراكب الشيخ موس وصلت الى النیسل 
الابيض وعليها اننان وتسعون من الرقيق فى حالة سيئة عرايا تماما 
oly‏ هو ۶لاء الشيوخ بتولون نقل الرقيق على صراكب فى النیسل حتى 
القاهرة والبعض ينقل بو اسطة الجمال ویتخذ تجار الرقيق من دنقلة 
مرکز! لهم لنقل الرقيق الى القاهرة وخاصة pi‏ يدعى أحمد 2 واكد 
له أن الشيخ احمد له نفوذ واسع فى دنقلة » وان الادارة المصرية 
لا تريد اتخاذ Uf‏ اجراءات ضده » ويعمل فى خدمة الشيخ احمد عدد 
من القناصة يتولون مهمة اقتناص الرقيق الذين يتم تقييدهم وربطهسم 
متجاورين بحيث يصعب عليهم الفرار وقد اخبر المسئولون المصريون فى 
دنقلة القنصل النمساوى بانهم لا بستطیعون اتخاذ ای أجراء ضد الشيخ 
احمد ولكنهم فى الوقت نفسه ابدوا استعد ادهم لالقاء القبض عللى 
oS!‏ من تجار الرقيق اذا اخبرهم بهم 6 وقد قام القنصل النمسساوى 
بمقابلة الشيخ أحمد واكد له انه يعمل فى تجارة العاج و احضر له عدة 
شهود من اتساعه شهدوا بأن الشيخ أحمد لا يعمل فى تجارة الرقيق 
وانه بقوم بتخزين العاج فى منزله ولكن القنصل النمساوی اكد ان 
الشيخ آحمد يعمل فى تجارة الرقیق و انه بتخذ من تجارة العاج ستار ا 

له وقد تم القبض على عدد من التجار ودمرت منازلهم وتم Ie‏ 
الرقیق الموجود لديهم + وقد اسهب القنصل النمساوی فى وصف حال 
الرقیق و البوءس SHI‏ یعونون منه ۰ ولم بكتف بارسال تقریره الى 


۰ محمد فقو اءد شکری : المرجع السایق ص وم‎ (Ao 
۰ ۸۲ شوقی الجمل : المرجع السابق ص‎ (AN 


ل الإ( - 


Jars‏ العام النمساوی فى القاهرة و انما ارسل الى شريف باشا وزيب 
خارجیة فى ۲۱ نوفمبر ۱۸1۱ يلفت نظره لخطورة هذه التجارةوانتشارها 
۳ النیل الأبيض OY),‏ . 


وفی ape‏ اسماعیل » تأسست فى السود ان الشرکات التجارية نی 
عام ۱۸۲۳ لتنمية مو ارد السود ان من الصمغ و القطن و الجلود و الاخشساب 
والبن و الحبوب و ازدهرت حاصلات دنقلة وخاصة التمر و الصمغ و الاخاب 
والجلود » ولعبت البیوت التجارية السود انية دورا کبیرا فى تصدیسر 
متاجر السودان الى مصر و آوربا أو فى جلب و ارد ات مصر وأورييا الى 
السود ان وکان لهذه البيوت شأن کبیر حتی صار لكل منهم قوة مسلحة 
وعملت هذه البیوت فى تجارة الرقیق أيضا - Loy‏ اعتزم اسماعیل على 
منع هذه التجارة عهد الى ولاة السودان بالاتفاق مع آصحاب المشاریسع 
على أن ستخلوا عنها للحكومة مقابل تعويضات تدفع ني lA)‏ كان ين 
الصعب على هو ۶۷۶ التخلى عن تجارتهم وخاصة و أن كبار الشخصيات فى 
السودان عملت فى هذه التجارة فعلى سبيل المثال عمل فى دنقلة أقارب 
الزبير رحمت فى تجارة الرقيق وركزوا نشاطهم فى هذه المدي Sone‏ قا 
وفى عام ۱۸۲۳ Gaol‏ اسماعيل تعلبمات مشددة الى حاكم عام السود 
موسى باشا حمدى يتعقب تجار الرقيق فزج بالكصيرين منهم فى السجن 
وقام بتحریر الارقاء واطلاق سراحهم واعادهم الى ود )٩۰(‏ كد خرن 
عدد کبیر من آرقاء دنقلة ففضلوا العمل مع القوات المصرية فى 
ان 

وقد فرضت الحكومة المصرية عام ۱۸۲۵ برنامجا Mots‏ لقرض رقابة 
على تصدير الاسلحة والبارود الى السودان , وطلب معونة قناصل الدول 
الاوربية فى الخرطوم لاحكام VLG!‏ على نشاط النخاسين ورفع حمايتها 


(AY‏ دار الوثاكق القومية الارشيف الاجنبى ‏ ارشيف محمد على ابراهيم 
ای يميد محفظة رقم ۲۱ ۰ 

۰ محمد صبری : الامبر اطورية السود انبة قى القرن التاسع عشر‎ (AA 
۰ ۲۱ ص‎ ١958 القاهرة‎ 

Douin, G.: Op.Cit. 2 Parite tome II, 2. 164. (Aa 

1۰( الياس الایوبی > شار مصر فى عهد الخديوى اسماعیل © القاهرة 
۳ المجلد الاول ص ۱۳۱ ۰ 


Douin, G.: Op.Cit., 1۲ Partie tome 3, P. 108. (a 


- ۱۷۲ = 


لپو ۶۱ التجا CD‏ وقد وفع جوردون حکمد ار عام السودان مشروعسسا 
لالفاء الرق من تسعة بنود منها اعتر اف الحکومة بتملك الرقیق الحالسی 
لمالکیه ولكنها تمنح المملوك ورقة العتق اذا اثبت f gu‏ معاملته , 
بوم فذكرة توغ ف السوطان یی المملؤف فده حرا امیس ان 
هذه الاقتر احات لم تنفذ فى ERE‏ ضمنت فى مشروع کبیسسسر 


وقد تم sis‏ المعاهدة فى E‏ أغسطس ۱۸۷۷ بين الخديوى اسماعيل 
LLL,‏ لمنع تجارة الرقيق على أن يتم تحديد مدة زمنية معينة 
لابطال هذه التجارة نهائيا فى مصر والسودان وحددت العقوبات للاتجار 
فى الرقيق على أن تنفذ فى مصر خلال سبع سنوات » وبحكم بالسجن على 
تجار الرقيق بالاشغال الشاقة لمدة أقلها خمسة أشهر و آکثرها خمس 
سنو ات ويكون تنفبذ المعاهدة فى السودان فى حدود اثنى عشر عامسلا 
وتنتهى فى عام ۱۸۸۹ وقد نشر جوردون المعاهدة واخذ فى مطاردة تجار 


وقد انخذت عدة اجراءات لمكافحة الرقيق ٠‏ منها مصادرة المر اكب 
التى تحمل الرقيق وانشاء مراكز مسلحة على طول النیل للمر اقبسة , 
وتشديد الرقابة على السفن وعلى دخول الاسلحة النارية السودان» ورغم 
أن تجارة الرقيق انتشرت فى كردفان وبحر الغزال الا انها فى كثير من 


الأحبان مرت عبر دنقلة ولذلك تم تعقب هو ءلاء التجار فى اتحلاء 
المديرية والقاء الق كن (Teh‏ 
وجدیر بالذکر آنه على الرغم من اتخشغال جور دون بالمناصطق 


الجنوبية فى السود ان وباتخاذ الاجراءات لمکافحة تجارة الرقيق We‏ 
أنه لم يهمل المناطق الشمالية من السودان » فقام بعدة زیار ات فیها 
لتفقد احوالها » فنجده يزور دنقلة للتعرف على أوضاعها » وقد آعجب 
جوردون بالتطور الذی حدت فى دنقلة ذلك التطور GUI‏ شمل الزراعة 
و التجارة و تیه TY‏ 


هس که an‏ المرجع السايق ص ۱۱ ۰ 
ابراهيم حسن : المرجع السابق ص ۱۲۰ ۰ 


1( لوت حسن : المرجع السابق ص ۱۱۸ 
(9Y‏ مکی 
۹( 
(Yo‏ عبد الرحمن الر افعی : عصر اسماعیل دار المعارف ۱<۱۹۸۲ ص ۱۵۷ ۰ 


= ۱۷۳ = 


Uf‏ عن النظام المالی فقد نمت التجارة عن طریق المبادلةو انتشر 
:فى السودان الشرقی دولار ماريا تریزا النمساوی » و اعتمدت التجسارة 
فى كشير من الجهات على المقايضة e‏ كذلك استخدمت العملات العتمانسة 
والمصرية من القروش و البارة والتعريفة ۰ 


وقد فرضت الضر ائب منذ عهد اسماعيل بن محمد على ,م فد ان 
فتم دنقلة واتجه الى سنار لفتحها عمل رجاله على فرض pal‏ اكت » 


فسجلوا عدد القرى وفرضوا ضر ائب باهظة لم يألفها الناس ففرضوا خمسة 
ريالات على الحيوانات e‏ وكان الهدف منها زيادة آمو ال الخزينة»وترتب 
على ذلك تذمر السکان فعمل اسماعیل على تخفیضها الى ریالین Mua;‏ 


وقد عمل محمد على على تنظیم الضر اكب وکان تنظیمها جزءا من 
تنظيمها فى مصر » وفرضت الضر اكب على الاهالى والقساعل » وفرضظت 
ضر اكب على كل بهيمة , وترك لروءساء القسائل جمعها وتسليمها الى 
الحكومة , والواقع أن الأهالى كانوا يرفضون فى كثير من الاحيان دفسع 
القن اقب ر Meet‏ اهدعت القسوه مج STN‏ م رقو go‏ جع اضر اتيب 
للکشافین و الجنود فی المدن الركيسية + وعهد الى جنود الشايقيةالذيسن 
عملو | فى خدمة القو ات المصرية بجمع الضر اش ء وفی دنقلة اتسم 
الموقف بالهدوء gs‏ اعتمد جباة الضر اقب على" انتشار السلم و امن » 
ولکن هذا لم بمنع من نشوب بعض الافطر ابات بسبب مغالاة الشايقية فى 
جمع الضر ائب , مثل ثورة الشيخ بخیت فى المحس عام arr‏ »> وقد 


اشتعلت هذه الثورة من المحس وحنك و امتدت حتى سكوت , ب اضر PO ai‏ 


وقد فرضت الضر اكب على السواقى : و النخيل » وسعف النخيل »کذلسك 
فرضت عو اكد دخولية على البضائع عند نقلها من منطقة الى آخری» وفرضت 
ضر ائب على المواشى ففرض على البقرة عشرين قرشا وعلى الخروف ارسعة 
قروش(۱۳۱) » وتدرجت الضر اكب علی الأرض الزر اعية جس خصوبة الشرية ۰ 


۰ ۳۲ e المرجع السابق‎ (ay 

> ۳۲ ص‎ t الشاطر بصيلى : المر جع السایق‎ {QA 

44( بشیر کوکو : المرجع السابق » ص ۳ ه 

Hill. Res Op.cit., P. ۰ (yee 
۸۲ ۱)بشیر کوکو : المرجع السابق » ص‎ 


- ۱۷6 - 


آو. معوبة ريها » ما بين خمسة عشر قرشا وثمانية وسبعین قرشا » Lol‏ 
ضريية السو اقی ‏ فاختلفت حسب الاقالیم المروية ففی عام ۱۸۲۷ فرضت 
ضریسة على السو اقی فى دنقلة مقدارها ماشة و اننان وثلانون قرش 
باضافة ماثة وسبعة عشر قرشا فى حالة استمر ار الری فى الصف على 
اساس ان الزر اعة مكثفة فى دنقلة و اختلفت الضر ائب على السو اقی فمن 
منطقة الى آخرى )07( : 


oen‏ الضر اكب عينا فى المناطق التى كان بقل فيها التدا ول 
بالنقود بين الاهالی فکانت تا"خذ احیانا من الذرة أو الاقمشة القطنيهة 
فى بعض المناطق مثل دنقلة و المحس » وقد سمح محمد على فى عام ۱۸۲۵ 
gor‏ العیید بدلا من النقود فى حالة عجز الاهالی عن اندقف (Veh)‏ ولكن 
فى عام ۱۸۳ ارسل الى آحمد Lil,‏ ابو ودان بمنع جمع العبید بو اسطة 
e C198), seal‏ 

ورغم فرض الضر اكب الا أنه كما ذکرنا كانت دنقلة المديرية 
الوحيدة النی اتسمت بعدم وجود عجن دائم فى میو‌انستها » وقد أجرى 
هوسکنز اشناء سفره الى اثيوبيا مقارنة بين الاسعار فى آسو اق دنقلة 
عام ۱۸۴۵ وبين الضر ائب المفروضة على السلع فوجد ان دافعی الضر al‏ 
غير مغبونين وان الضر اكب فى حدود المعقول » و اجری مقارنة بين آسعار 
السلع و ار اقب المفروفة Mio] ie‏ بي 

ولا جد ال أن ترك الاد ارة Uh.‏ جمع الضر اتب للجهاز الاد اری مسن 
جنود غير نظامیین وشیوخ قبائل وشیوخ المناطق e‏ كان له أسو! الاشر 
على الاهالی GF‏ الاد ارة طالبت موظفيها بمبلغ محدد من المال فكان 
باستطاعة كل سیم “أن hang‏ انلخ انين سر PN‏ ۶ 

سقترن عهد عراس فى السودان ستز اید الضر اكب فالادارة المصرية 
فى السودان لم يكن لها خطة واضحة + وترك تصريف أمور القرى والقب‌ائل 
فى آيدى المشايخ المحلیین مما كان له أسواً الأثر فى البلاد وقد رفع 


(1۲ 
Hill, R.: Op.Cit., P. 4q )مكى شبيكة : المرجع السابق ص‎ ۳ 
Hill, R.: Op.Cit., P. 41. ie 


i 0.‏ 
٠١5‏ )جلال بحیی : المرجع السايق م ص ۳ ه 2.4 Ibid,‏ 
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الدکتور هوجلین تقریر | الى حکومته فى عام ۱۸۵ ذکر فيه أنه فرضت 
فر ائب ثقيلة على الاهالی كما حدث فى يريبير و اضطر الشاس الى هجر 
آر اضيهم هربا من الضر ctl‏ فوقع على كاهل الذين بقوا دفع الضراتكتب 
المقررة عليهم وزاد الحال سواء ان المكلفين بتحصيلها من روءساء 
القب‌ائل و الزعماء و الشیوخ الوطنيين انتهزوا فرصة جمع الضر اسب 
للانتقام من آعد اشهم أو استغلال ذلك لفاكدتهم مما آدی فى نهاية. الامر 
الى التذمر بين الاهالی و افطرت الحکومة الى ارسال بعض القو ات العسكرية 
للقضاء على (OY) pool‏ وقد امتد السخط ايضا الى دنقلة واضطر الناس 
فيها الى ترك أراضيهم والهجرة نها بسبب ثقل الضر اكب عليهم (VA)‏ 

وعندما زار سعيد السودان التقى بأعيان البلاد الذين قدموا له 
العر Atl‏ يشكون من فداحة الضر اكب ومظالم الحكام فأمر باعفاء الاهالى 
من المتاخر علیهم من الامو ال وخقض الضر اكب لارضاء الاهالى )173( e‏ 

I$ ۱۸۵۷ سعید فى الخرطوم آربعة مر اسیم فى بنایر‎ paol 
دستور السودان شملت الاصلاحات المالية و الاد اریة الجدیدة ونظمت‎ Obie, 
عملية فرض الضر اكب » ومنعت السخرة ورفع جمیع متأخر ات الضر اسب‎ 
e وخول الشيوخ سلطات قضائية للبت فى القضایا ا اعات شا‎ 
وقد حدد المرسوم الضراعب على‎ o )1 جباية الضر اكب بو اسطة ع‎ 
الأرض الزر اعية وعلی السو اقی » وقدرت الضر اكب علی الارش التی تروق‎ 
كما خفضت الضر ائب على‎ e بالسو اقی على اساس ماشتی قرش على الساقية‎ 
» الارض التی تعتمد على الطمبور فى ريها قجعلپا عشرین قرشا للفد ان‎ 
أطيان الجزر فقدرت الضريبة بخمسة وعشرین قرشا للفد ان و اعفیست‎ Ul 
الاطيان التى تفرس بالاشجار المثمرة من الض اگب!۲۱۱) واصبحت الضر اسب‎ 
تتبع عدد السو اقی فى الاطیان لان السو اقى تبين مبلغ خص الارض ودرجة‎ 
.  ناسبعالا انتاجها » وقد تم تقدیر الضر ائب على الار افی بالاتفاق مع‎ 
وقسمت الى اقساط متساوية کل يسهل دفعا‎ e جمعها للمشایخ‎ pf ووکل‎ 


(yay‏ محمت SUSE‏ شكرى + عم ی السودان.جاريع وحن و ادى النیل السياسية 
فى القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ - القاهرة ۱۹۲۳ ص ٩۳‏ ۰ 

Hill, R.: Op.Ccit., P- 85. 1 (1۰۸ 

P; 66 ص‎ ١ عبد الرحمن الر افعی : المرجع السایق ج‎ ihe 

٠ بشبر كوكو : المرجع السابق ص عم‎ ) ١6 

۲۱ شوقی الجمل : المرجع السابق ص ۷۳ ۰ 


= ۱۷۲ 


وقد فرض على دنقلة ضریبة السو اقی على اساس ان معظم ار اضها تروى 
بواسطة (OT at gett‏ ولا جدال أن عملية تنظيم الضراعب وتقسيمها الى 
اقساط قد خفف الاعاء عن الاهالى وتناسب مع مقدرتهم على H!‏ ع 
شيدق Rigel ule‏ نی ار اقم اي bei‏ 


تزايدت الضر اكب فى عهد اسماعيل وفرضت الضر اكب على الارا.اضسی 
والسواقى و السلع المختلفة e‏ ورسوم التمغة e‏ وكان لضريبة السو اقسی 
والارض فى دنقلة وبربر وفع مختلف عن باقى مديريات السودان فلمتوءخذ 

المزارعين حسب مساحة حقولهم و انما كإنت تفرض على اسسسساس الآلات 
و الادو ات المستخدمة فى الانتاج » ومن هنا فان الضر اكب كانت تتبايسسن 
ليس باختلاف الآلات فحسب بل بعدم تجانس انتاجية الارض ومن أجسل ذلك 
فان السواقى هى التى تفرض عليها نسب مختلفة لان بعض الحقول خير من 
غيرها yl Lt‏ مساحة JS‏ ساقبة ثمانية افدنة وبذلك فرضت الضر etl‏ 
فى دنقلة على النحو التالى : 


مستوی اا ۱۷۹۶۱ بارة قرش 
الساقية درجة ؟ = ove‏ 
الساقیة درجة ب = foe‏ 
الساقية درجة > = ۳۰۰ 
Bas‏ افرس اچ یبش 110 
مستوى المتسرة بارة قرش 
المترة درجة ۲ - Yoe‏ 
المترة درجة ‏ ب Yoo a‏ 
المترة درجة ج ب ۱۷۰ 


۲) زاهر ریاف : المرجع السابق ص ۱۳۷ ۰ 

۳) محمد فوء اد شکری : es‏ السابق ص ۷۸ ٠‏ 

118( ار اضی سو اقى وهی البر الثالت على ضفتى النیل و الجز اثر التى 
لا يغمرها النیل ۰ 

۰ ) الار اضی TOPO‏ المترة وهی حفرة واسعة تحفر عند النيل 
فترشح ماوءه وترکب علیپا السواقى فتروی بها الارض وهنه الامتار 
لا تو جد الا فى دنقلة وبربر c>‏ بقل سقوط الامطار o‏ 


- ۱۷۷ - 


ضریبة على الشادوف 


باه قرش 
الشادوف درجة اولی - Yoo‏ 
الشادوق درجة ثانية 55 Yoo‏ 
ضريبة آرض الجزر 
فد ان الدر a‏ الاولی - Jeo‏ 
فدان الدرجة الكائية 5 Yo‏ 
فدان الدرجة الشالخة = oy‏ 
VW). ۲‏ 
atl wf‏ ردو ( 
فدان الدرجة الاولى 5 £0 
فدان الدرجة الشانیة = ۳31 
فدان الدرجة الشالثة = YY‏ 
r‏ ۱1۷ 
آرض اروا ( 
فدان الدرجة الاولی Yo‏ ده 
فدان الدرجة الشانية ۳ ge‏ 
فدان الدرجة AL‏ ۱۰ ۶۸ 
فد ان الدر جة الر ابعة YA o‏ 
i‏ الخامسة )۱1۸( 
فدان الدرجة الخامسة = jo‏ ; 


وبالاضافة الى الضر اكب المفروضة على الار Gal‏ الزر اعية فرضت 
ضر اكب على السلع فى دنقلة مثل ساقی مدیریات السودان ومنها الخمسر 
ففرض على کل أردب یعتصر خمر | ستین قرشا شم قامت الحکومة بالفاء 
الخمر استجابة aut J‏ الایایی(۱۱۹) ۱ 
(WI‏ جروف الجز اشر وجرفا الیل شرقا وغربا . 
(NY‏ الارض البعيدة عن النیل وتروی بالامطار وهی منخفضات فى البسر 
اشبه ‏ پسالترع یغمرها النیل e‏ و ارض الجروف و الکرو لا تحتاجستان 


۰ ۸۱ بشیر کوکو : المرجع السابق ص‎ (NA 
۰ ۸۱ المر جع السايق : ص‎ (144 
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وفرضت عو اكد دخولية على الدخان وصدرت الاو pol‏ بمصادرة الدخان 
المپرب لحساب اس ره ۲۲۲۴ o‏ و احتکرت الحکومة وزن السلع وتقافسست 
على وزن القنطار من السلع سو FI‏ آکانت مستوردة آم محلبة فرشین » وعن 

قنطار الصمغ قرشا e‏ كما احتکرت المکاییل ففرفت على کل اردب عشریسن 
بارة و احتکرت المعادن وشحن وتفريغ السلع فى المو انی ولم يسلسم 
POE‏ الضر Ut!‏ فقد كان بخصم من رو اسهم مبلغا استقطساع 
یبای ۱۱۲۲۱ 2 وره عالت geile‏ الي اغبي في اتل فان 
الموظف الذى يرغب فى العمل فى القبائبة عليه دفع pe‏ سنوی للميرى 
من ماعتين وخمسين قرشا على آلف قرش , وكان على الموظف ان يقدم 
الاور اق و الشهاد ات اللازمة للترخیص له o V goat,‏ وفرضت ضريبة 
Qo‏ التجارية و المتاجرة وضریبة العتب أو ضر ائب المنازل ومقدارها 
سیب من ایجار المنزل OTT)‏ 
Was‏ فرضت رسوم تمفة على مضابط المجالس المحلية و اصبحت اشمانها 

من قفن ابر اف نیش السجالين ییا ۱۱۱ روفرف هته :اروم على كسمل من 
يطلب الاطلاع على صور من pon‏ القضایا و اصدرت الد اخلية امر ا 19 
كما فرفضت ايشا على المکاتبات التی يحم تحریرها من قبل الاعیان الى 
دو اوین الحکومة e‏ وقد حددت الد اخلية استخدام اور اق التمغة » . فلسم 
تعد قاصرة على الامور الحسابية و الميرية و انما اصبح استخدامبافی 
ays‏ المضابط التى تقرر للمجالس المحلية كذلك جميع التقارير الخسی 
تقدم للمجالس أو للحكام والدواوين » الذو ات وغيرهم من الوج وه 


۰ وناعق السود ان دفتر 7174 / قيد الاو امر و المنشور ات بمجلس مديرية 
دنقلة من ۸ رجب ۱۲۸۲ ه الى ۲۱ رجب ۱۲۹1 ه نمرة ۲۲ - امسر 
صادر من المجلس الخصوصی لمجلس الاحکام فى ه رجب ۱۲۹۰ هاه 
) سشیر کوکو : .المرجع السابق ص ۸۲ ۰ 
۳ ) دفتر and‏ الاو pol‏ و المنشور ات المرجع GLI‏ ص ٤1‏ نمرة ٩‏ ۰ 
) بشير کوکو : المرجع السابق ص ٠ AY‏ : 
) دفتر رقم ۳۳۰ المصدر السابق افادة و اردة من ilo‏ وم 
السودان الى مجلس دنقلة — غرة ربیع اول ۱۲۹۵ ه نمرة ۱۷ ص ۰٩۲‏ 
۵) المصدر السابق افادة من نظارة الحقانية الى رئيس استعناف 
عموم السودان لركيسس مجلس دنقلة — Jo‏ رمضان ۱۲۹۵ ه ‏ رقم 
p— ۶‏ ۱۰۳ ©« 


۱۷ 


والاعبان عليهم تقدير مطالب هم من بيع وشر FI‏ علی آور اق ۳ AT:‏ 


استفسر مجلس دنقلة عن فرض التمقة على مكاتبات الاجانب فكان.رد 
الداخلية بان المكاتبات التى تصدر من مامورین ووكلاء الدول الاجنبية 
الى الحکومة تعتبر مثل مکاتسات المصالح الاميرية فلا تفرض Lite‏ 
رسوم تمفة e‏ " ولا يلزموا بتقدیم مکاتباتهم على عرفحال أو تذكرة 
aren,‏ " ولکن 141 كان آحد الخو اجات يقدم مكاتباته الى الحکومسة 
قلايد له .من یبا على Uae‏ أو خرن CY) oe‏ 


ومن انض اكب الى فرضة فى عبد. اسساغيل فريبة المله :وقد 
فرضت على كل فرد فى مقابل ما يفترض فى أن يفرض له من الملح سنوياء 
وقد الفیت فى او ائل عهد توفيق ونتج عن فرض هذه الضريبة تزايد 
حالات التهرب مني OTA)‏ 


والزم روءساء المراكب باستخدام الاختام الحكومية ولم بسمع لهم 
بمرور مراكبهم e‏ ما لم تكن هذه الاختام موجودة » كما طلبت الحكومة 


من موظفيها التشدد فى التفيش » وضرورة التأكد من صحة الاختسام ۰ 
وضرورة اثبات رو ءساء المر اكب لحجم حمولة سفنهم وذلك حسب او امسر 


صدرت من الحقانية بسیب تز ايد محاولات تهریب JI‏ سفن 5 


وجدیر بالذکر انه كان يتم اجراء مبيزانية سنوية تشمل الاير اد ات 
و المصروفات تقدم الى ديوان المالية للنظر فيها ثم ترسل للمجلس 
المخصوص بحيث بکون وصولها الى المالبة من شتى مديريات السودان 
قبل انقضاء شهر توت باريعة شهور ومنها تقدم للمعية السنية قبل 
انقضاء العام بشهرين وتحتوى الميزانية الاير ادات و المصنروفات موقع 
فيها جميع المقاولات والترميمات و الانشاء ات وبعد صدور الميزائية 


1۲1( المصدر السابق صورة الامر العالی الصادر من نظارة الد اخليسة 
لمجلس عموم السودان ص ۳۲۲ ٠‏ 

۷ المصدر السابق صورة شرح مدير دنقلة لحضرة Lacy TEREA‏ 5 
Sasi Gd 6‏ ۱۲۸۸ ه نمرة ۱۱ ص ع ۰ 

۸ المصدر السابق من وكيل استثناف عموم السودان الى مجلس دنقلة 
نمرة ۸ ص 0 ۰ ۲۸ رمضان ۰۵ هاده 

۹ المصدر السابق من وكيل استئناف عموم السودان الى رئبيس مج 
دنقلة نمرة po‏ ۱۰:۶ ۰ 


= وا = 


ينظر فى طلسات عض الجهات التى تريد اعد ان ق اومان ۱9۴۳۷ 1 


فيما يتعلق بالنظام الادارى فقد إنقسم السودان اداريا فى عام 
wt ۳‏ اربع مديريات » كانت دنقلة مديرية رئيسية فى هذا التقسيم 
الذى Uio pā‏ بربن ‏ كردفان e‏ الخرطوم (۱۳۱) 
باللامركزية فى اد ارة اقالیم السودان » وکان على ر آس کل مديرية مدیسر 
يخضع مباشرة للحاكم العام فى الخرطوم »> وفی يده السلطة المدنبة 
والعسكرية والقضاعية OTT)‏ . 


و اتسم النظام الاد اری 


وعندما زار محمد على السود ان الغی منصب الحکمد ار » وجعل المدیریسن 
على اتصال مباشر بالقاهرة » ولکنه وجد انهم استبدو | بالسلطة, 
iY}‏ - وقد تولی العمل فى دنقلة gre‏ 
اد اری تكون من المدير Gig‏ يده جميع السلطات » و الساشكاتب وکنسسان 
بتولی الشئون المالية وتقدير الضر اكب » وعمل حساب المديريات وجمسع 
دفاتر الحسابات الاقسام التى تضمها المديرية e‏ وعمل حساب اجمالسی 
لها فى دفتر خاص يضق علیه المدیر + وبعاونه الصر اف الذی یتولسسی 
ره شمسا ots EE‏ على كل Repke‏ من ی ریب اة 
السودان ان تسد احتیاجاتها , وقد عانت مدیریات السود ان من العجز فى 
ميزءانيتها باستثناء مديرية sage,‏ )۳°( 


فاعاد منصب الحكمدار من جديد 


وضمت المديرية عددا من الاقسام و المر اكز لكل منها حاكم يعرفهبالكاشف» 
معه عدد من العساكر وكاتبين للحسابات وص افا » وعلى كل قرية من 
القرى شيخ سختاره القرويون piad‏ ويكون مسئولا عنهم امام الکاشف ؛ 
كذلك كان على كل قسبلة من قبائل البدو الرئيسية شيخ مسئول pel‏ 
حاكم المنطقة التى تعيش فيها القبيلة (۲۳۱) 


e ۲۸۵ عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل > ۲ ص‎ ٠ 

۱) فى او اخر عبد محمد على اصح عدد مديريات السودان سبع دنقلة. 
بربر ‏ الخرطوم ‏ كردفان ‏ سنار — فارغولب, - التاکه ٠‏ 

۲) ابر اهیم شحاته : .المرجع السابق ص ۱۰۷ ۰ 

۳ شوقی الجمل : المرجع السابق ص هه ۰ 


3 ٤۸ مقار : .المرجع السابق ص‎ m (re 


5 ) سمير منقسادی : تطرر المرکز الدولی للسودان ۰ القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
ص ۱۸ ۰ 
Ora‏ نسيم صقار : .المرجم السايق ص ٠ه‏ ۰ 


- ۱۸۱ = 


وقد اهتمت الحکومة المصرية بصرف المرتبات للمشایخ العاملین 
فى المديرية نظیر خدماتهم وکانت تخصم من إير اذ المديرية »و Ibl‏ كان 
المشایخ قد تولو ! الاشر اف على الشئون الدينبة .وتوجیه التعليم ی 
دنقلة » فان المسيحيين عملو ا فيها کتجار وگشاب + ومعظم الاسمسا۶ 
المسجلة للموردین و الكتاب من امسج رش 


و الو اقع ان التقسیم الاد اری للسود ان تعرض للتغییر » باضافة بعض 
المدیریات أو دمج البعض SU‏ » ففی عبد سعید قسم السود ان ۱۸۵۷ الى 
خمس مدیریات : التاکا » کردفان e‏ دنقلة م و التی اضیف الیپا برس س 
النیل الابیض وضمت سنار .الى Sy ae G PAEST‏ واحدة (OYA)‏ 
وقد ارجع سعید سوء الاد ارة فى السودان لانفر اد حکمدار الس ودان 
بالاد ارة فالفی هذ! المنصب وجعل یتک السود ان الخمس تتبع نظارة 
الد اخلية Gi‏ مدیریات القطر المصری » شم ر آی سعید ان المدیریسن 
جنحو I‏ الى الاستقلال و الاستبد اد بالاهالی فالفی استقلالهم وتولی موسسى 
TEL‏ حدم “نخسي (ATU igual (Pilla‏ 


و الو ail‏ ان زيارة سعید للسودان كانت لتامين حدوده الشرقية 
من ناحية الحبشة » كذلك از الة اسباب شکایات الاهالی وتذمرهم من 
کبار موظفی الحکومة » والتى اتسمت ادارتهم بالاستبد اد دون ان بردعهم 
رادع » كذلك تمکین قو اعد الحکم الذاتى فى السود ان على اعتبسار ان 
ذلك یبعث علی ادخال الطماأنینة الی النفوس ویساعد على نشر الامسن 
و السلام » وتوطيد سلطة الحکومة في الخرطوم VED‏ 

وفی عهد اسماعیل ادخل تعدیل على التقسيم الاداری فى السسود ان 
نتيجة لضم بلاد جديدة e‏ و اصیح السود ان مو Lidt‏ من Bos‏ مر pee‏ 


Geli, (yry‏ السودان دفتر رقم of VT‏ : المصدر السابق » pol‏ وقعه 
جضرة وكيل المديرية فى رمضان ۱۲۲۱۱ Wap‏ ۰ 

۰ ٤٤ فى السودان — القاهرة 1 ص‎ : te ابر اهيم‎ (YA 

8) عبد اارحمن | نی : المرجع السابق ج ۱ س 1 ٠‏ 

۰) محمد فوء اد wae‏ : المرجع السايق ص ولا ۰ 

181( الخرطوم — سار - فازغولی - بریبر - دنقلة ‏ كسلا فاشوده — 
کردفان - الفاشر - دارة كسككلية ‏ بحر الغز ال - خط الاستو ۶۱ ۰ 


- ۱۸۲ - 


ومن تم توزیع الجنود فى مدیریات السود.ان المختلفة فکانت دنقلةمرکزا 
هاما من مر اكز الجیش المصری(۱۴] و اهتم مدير ذنقلة حسین بك خليفة 
بتنظیم القو ات العسكرية فيها فعمل على استبعاد .الجنودغینر النظامیین 
وکون فرقة من مائة فارس كما عمل على الاستفنادة من تلامیذ المسد ارس 
فاخذ منهم خمسة وخمسین تلمیذ | لتکوین قوة نظامية فى دنقلة وتر اوحت 
اعمار هوعلاء التلامیذ من عشرین الى تلاثين عاما » وصرفت لهم رو اسب 
UTEP a. ei‏ 8 

Jya‏ حسین بك خليفة حاکم دشقلة خوسیع. حنود :المديرية قطالسسسب 
بضم منطقة و ادى القمر الى مدیریته و ارسل إلى القاهرة ۱۸۱٩‏ يعبرض 
طلبه هذاء مستندا على تقدم شيوخ وادى القمر بالشكوى له طالبين منه 
pò‏ منطقتهم الى دنقلة ۶ والواقع ان هذا المطلب جاء بناء على رغبة. 
اهالى المنطقة للاستفادة من نقل المتاجر غبر فنقلة , فكتب BYP pe‏ 
الشبوخ فى شكاواهم بانیم اصابهم الضرر من جر ۶۱ اتفصالهم عن دتقات؟ 
وانضمامهم الى بربر واكدوا انهم یففلون. دنقلة OY‏ بربر فقيرةواهاليها 
انفسهم بہاجرون منها وقد Fle‏ ارك امن القاهرة بان منطقةو ادى القممر 
كانت :شابعة سند افتحها لبزين وان سكناتها الح متضعی ۱ ill‏ اقب عتا 
فى دنقلة منذ فتحها ٠‏ وفى عام ۱۸۷۱ اصبحت بربر ودنقلة مديريةواحدة 
وعيين ضبن بك غلنيفة: sks‏ یی VE‏ و الو افع اة يعشير من اوقل 
من تولی ادارة مديرية دنقلة فقد حققت المديرية فى عهده تقدماو اضحاء 
حتی تو افد المهاجرون عليها ليس من المديريات المجاورة لها فحسسب 
بل من خارج السودان ففى سبتمبر ۱۸۷۲ وفد على دنقلة ١5(‏ من اهالسسى 
مكة جاءو | للاستقر ار فيها فعمل حسين بك خليفة على توزيع الاراضى 
عليهم لزراعتها وشجعهم على الاقامة فيها o‏ 


وقد لمس الاوربيون انفسهم مدى تقدم المديرية فذكر صمويل بيكر 
عندما ز ارها فى عام ۱۸۷۳ قادما من غندكرو ان الاحوال فيها فى تحسن 


yi? (Ver‏ الجيش المصرى على مر اكز دنقلة. - بربر ‏ الخرطوم ب سار 
لقلابات ‏ .الجيزة ‏ القضارف ‏ كسلا اميديب ‏ سنهيت ‏ سو اکن = 
کردفان - دارقور - بحر الغز ال - خط الاستو ۶۱ - مصوع: - هرز - 
زیلع - بريرة ۰ 
JEME natia tama TTT © 480 . (ver‏ فيش Manin R o An‏ 


— ۱۸۴۳ - 


مستمر وذلك بفضل جهود حکامها ومعاونة السکان لب (۱80) 


آما عن القضا * فعلی الرغم من عدم وجود قو انین مالية واضحة 
وتلاعب الکتاب نجد ان محمد على كان حریصا على اقر ار العدل فسسی 
السود ان Jade‏ الامکان فعندما وردت له. بعض الاتهامات ضد حاکم دنقلسة 
azo‏ , وکانت التهمة التی وجهت اليه هی استخد امه لمخازن الدولسة 
لمصلحته الشخصية e‏ کذلك عندما ple‏ محمد على atl,‏ ارتکب bas‏ جر اشم 
اخری ضد الاهالی منها قطع ايديهم و اذانهم امر وزير الحربية باتخاذ 
اللازم ano‏ فطلب منه الکف Jia ys‏ هذه الاعمبال » وبصفة عامة بمكس 
القول ان الشکاوی المرسلة الى القاهرة من مديريات السودان لقيت 
اهتماما کبیر | من قبل امقر رن cL al‏ 3 

وفی الوقت GUI‏ اهتمت فيه الحکومة باقر ار العد الة تشددت فى 
توقیع العقوبات وخاصة على المختلسین فکان يتم حصر ممتلكاتهموبيعها 
لتسدید المبالغ التی اختلسوها ففی عام ۱۲۲۱ ه اختلس شمانية اشضاص 
امو الا فى دنقلة وکانو | یعملون من قبل فى الوجه القلی قبل قدومسم 
الى دنقلة فطالبت الحکومة من سلیم باشا مدير الوجه القبلى حصر 
ممتلكاتهم من عقار تمپید ا لسبعها ۰ وتم بالفعل مصادرة ممتلكاتهمم 

۷ » i ۳ 5 

وبیعپا وصدر فى حقهم حکم بالسجن لمدة عیسو اغا (ye‏ 


Was‏ اهتمت الحکومة برد الامو ال الى اصحایپا » فعندما شکا بعض 
التجار من عدم صرف مستحقاتهم من اعلاف تم توريدها الى دنقلة امسر 
مدير عموم دنقلة بصرف الامو ال المستحقة لهم ورد حقوقپم من ديون 
المالية وجرى خصم المبلغ بالانعادية » كذلك تم دفع اجرة ريس مركب 
يعمل على مر اكب دنقلة وتباطا" المسكولون فى صرف مستحقاته فشكا 
الى els. sagen‏ التق امن مرف A tia‏ 
Douin, G.: Op.Cit. 6 ۱۰‏ 


Hill, R ۶ Op.Cit., P. 44. . (VE 
Bale sy oyy B5 د فنر‎ pees وشاكق السود ان مديرية عسوم دن‎ ۷ 
©» ٤ص السابق من مدير الیعموم الى مدير دنقلة رجب ۱۲۲۱ ه‎ 
صادر من سعادة الباشا مدير عموم دنقلة‎ pol المرجع السابق‎ (NEA 


ویربر فى ۲ رمضان ۱۲۹۰ ه ص ۱1 ۰ 


i tome II, P.491. 


= کار[ — 


و اذا كانت اجر اء ات صرف المستحقات و الرو اتب تتم ببطء شدید فان 
انبات حالات التلف فى المنشآت الحکومية او المر اکب كانت تتم وفقا 
لاجر tl‏ ات روتينية معقدة فکان لابد من کتابة التقاریر و احضار الشهود 
لاثبات التلف » حتی بالنسبة لنفق بعض MYER) ot gael‏ كان لابد مسن 
ذكر الاسباب و احضار الشهود ثم توقیع قاضی (oele cay‏ ۰ 


اهتم سعید باقر ار العدل فى مدیریات السودان وتشدید العقوبات 
وخاصة فى جر الم القتل وصدر امر من الد اخلية بفرورة توقیع عقوبة 
الاعد ام على القتلة و اهتمت الد اخلبة بتطبیق هذه العقوبة فى اقالیسم 
السود ان ففی عام ۶ ارسل حاکم دنقلة الى القاهرة صورة من حکسسم 
صدر من قاض دنقلة win‏ عبد لمدة duos‏ عشر Lole‏ لقتل سیده ولکسنن 
الد اخلية اصرت على تطبیق عقوبة الاعدام رغم محاولات حاکم دنقلة 
التخفیف عنه وتغيير العقر (VOT)‏ ۰ 


لقی القضاء اهتماما کبیر | من جانب الاد ارة المصرية فى عپسسد 
اسماعیل وقد اعتمد القضاة فى احکامهم على الشریعة الاسلامية وفق 
مذهب مالك » و انشکت المحاکم الشرعية بعد السيادة العشمانية فى 
المر اکزو المدیریات وکان معظم القضاة من السود انیین الذین تلقسوا 
تعليمهم فى الازهر الشریف » وسو اء اكان القافی سودانیا ph‏ مصریسا 
يعينه قاض عموم السود ان ومفتی مجلس استکناف السودان وقد عين لكل 
خط قاضی بسمی نائب الشرع و انشئت فى کل مديرية محکمة وکان gee‏ 
القضاء اشبه سهرم قاعدنه محکمة الخط وقمته محکمة فى الخرطسوم ٠‏ 
وتم عزل القضاة عن طریق مجلس الاحکام وکان فضل القضاة يتم لعدم 
النتز peel‏ بالادکام è‏ فکان یشترط ان بکون القاضى نزیپا وعند عزل او 
تعيين قاضى توءلف لجنة من كبار علماء المديرية لتختار القاضفى 


189( المرجع السابق امر وقعه حضرة وكيل المديرية فى رمضان ۱۲۱۱ ه 
ص ۱۱ + 


۰ نسوق منال للاجر اء ات الروتبنية المعقدة » فى عام ۱۲۲۱ قندم 
سویفی عبد العال وهو سایس خیول فى دنقلة LLY‏ بنفق حصان 
وعلل ذلك بکبر سنه وعجز بصره و احضر شهود ا! لاثبات ذلك من المشایخ 
و اكد کل من الشیخ ابو تورکی و الشيخ aes‏ الله نصر امام محكمة 
الشرعیة ان وفاة الحصان كانت طبيعية و اقسمو | بالیمین الشرعی 
امام القافی وختم قاض المديرية بنفق الحصان » 

Hill, R.:OP. Cit., P. 92. (11 


[0 = 


الجدید وترفع مذکرة الى مجلس الاحکام يبين فیپا اسباب عزل القاضی 
وتعيين خلفه » وخصصت الحکومة رو اتب شهرية للقضاة تتر اوح بين 
الخمسمائة و GIN‏ قرش مع اعفاكهم من الضر اكب و العو (oT) er‏ 

وقد اعطى الحق لاهالى المديريات لتقديم شکاو اهم الى الخدسوى 
فقد تقدم سكان دنقلة بشكوى ضد احد القضاة الى الخديوى اسماعيل لانه 
لم بحکم وفق الشريعة الاسلامية فطلب من الحكمدار اختيار قاضى من 
مصر ورشح شيخ الازهر بعض العلماء وتم انتخاب قاض من بينهم ليتولسى 
القضاء فى دنقلة OT)‏ . 

وقد اطلق على عملبة التقاضى من تقديم العريضة بالشكوى حتى 
صدور الحكم كلمة المرافعة وليس المقصود مر افعة المحاكم فقد تولت 
الحكومة المراقعة عن المتوفين بان ينوب الحكمداريون و المدیسسرون 
الم أفعات. WOE) ag oh‏ 
جر ائم Lat‏ التی كان لابد من تطبیق عقوبة الاعد ام فيها او دفسسع 
الدية و اذا كان ابن القنیل Mib‏ يحبس القاتل حتى يبلغ الطفل الرشتد 
لجددة gta‏ ارم العقوبة (۱۵۵) 


e‏ وکانت احکام القضاة حازمة » وخاصة فى 


و اذا كانت المحاکم الشرعبة قن عالجت قضابا القتل و السرقسة 
و الدیون و الاحو ال الشخصية الا انه ما لسث الوضع ان تفیر واحيلت 
القضایا الجنائية الى مدیری المدیریات شم انشئت المجالس المحلبة 
للنظر فى القضابا الجناغية و المدنبة و الاحو ال الشخصية , فلم تبق 
للمحاكم الشرعية الا قضايا الاحوال الشرعية والمير Otar‏ 

ورغم أن Cede‏ السكان فى السودان كان مذهب الامام مال كالا ان 
القضاة السودانيين اضطرو | الى اصدار احكام وفقا للمذفب الحنفى 
حسب او pol‏ الحكومة وكانوا هم انفسهم لا يدينون به فخلق ذلك نوعسا 
من التناقض فی نفوس القضلة OV)‏ , 


۲ بشیر کوکو : .المرجع السابق ص٤٤‏ © 

٠ £8 ص‎ BLS المرجع‎ (yor 

٠ 5:5 المرجع السابق ص‎ (lok 

۰ دفتر رقم ۳۳۰ المصدر السابق امر من الداخلية الى الحکمدر اية 
جمادی الاولی ۲ æ‏ رقم ۷ ص le‏ ۰ 

107( شیر کوکو : .المرجع السابق ص 1 ۰ 

۷) المرجم السابق ص ۵۲ ه 


w IAT = 


و اذا كانت قضایا الاحو ال الشرعبة من نصیب المحاكم الشرعة فان 
البقية الباقية من قضايا الاهالی » اسندت للاد اریین بد ۱۴ من الحکمد ار 
فالمدیر فحکام الاقسام فحکام الاخطاط و اخير! شیوخ القبائل ۰ وببذا 
التنظیم - استطاع الاد اریون ان يجمعوا بين السلطتین التنفيذية والقضائية 
و اصبحو | بذلك الخصم و الحکم مما ترتب عليه الحاق الظلم go Se‏ 
فا حبانا كان الاد اریون يعذبون القاتل »م و احیانا یقومون باحتجس از 
زوجة و اولاد المتهم فى حالة هروبه » ولکن لم يكن هناك قانون ينظم 
النيابة العامة الى أن صدر مجلس الاحكام opel gl‏ ستنظیم عملية القاء 
القبض على المبكيين ٠ (10A)‏ وقد صدرت او امر من الحقانية بضرورة اخذ 
افو ال مآمورى اتفبظ فيل pate‏ الاحكام و اللر اميم بالادلاء افون POR)‏ 


Ley‏ كان من عيوب القضاء تأخير القضايا فقد اصدر مجلس استگناف 
عموم السودان الى ريس مجلس دنقلة استفسار ١‏ عن قضايا لبعض الاشخساص 
الذين تم ابقاشهم فى السجن عدة آشهر بتهمة القتل لحين حضور الورئة 
فطالب pass‏ القاعهم فى السجن فترة وی PUT‏ و اصدر رئيس مجلس 
دنقلة اوامره بعدم سجن احد ما لم يكن صادر فى حقه حكما من مجلس 
RER‏ (۱۱۱) 


امدرت الد اخلية تعلیماتها لاقر ار العدالة فى مجالس السسودان 
وحددت للد اخلسة مأمورية المجالس فى اربعة وستین بندا حوت ضسرورة 
انعقاد المجلس للمفاوضة بشأن المصالح العامة فى کل يوم عدا الجمعة 
والاعياد والا يسمح لاحد بالامتناع عن الحضور الى المجلس ما لم يكين 
هناك عذر شرعى كذلك عدم التفاوض فى الامور الهامة اذا تغيب اغلسب 
الاعضاء بل يجب حضورهم كذلك نسپت الى ضرورة استماع الاعضساء لار ا* 
المتحدثين ونبهت الى ضرورة ان يصدروا احكامهم بالحق ولا يخشون اية 
جهة و الا يكون فى المجلس احد يميل الى التفرد of DL‏ » وان يكون 


اسسام 


۸) المرجع السابق ص وه © 

104( دفتر ۳۳۰ المصدر BLN‏ من الحقانية الى آلمجالسس ۱۲۹ ه 
ص ۸٩‏ ° 

f\ 10‏ المرجم السایق صورة شرح وارد من ریس مجلس اسشكناف عم سوم 
السود ان لریس مجلس دنقلة ۳ ذو الحجة ۱۲۸۵ ه نمرة ۲۷ - ص ۸۸ ° 

۰۱ المصدر السابق امر من رئيس مجلس دنقلة الى مأموری الضبط نمرة ۰1٩‏ 
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التفاوض فى جمیع المصالح بين اعضاء المجلس بلا غرض ولا ميل عن طريق 
الحق كما حددت الداخلية شروط آشتر اك بعض الإعضاء فى النقسسر فى 
الدعاوى فاذ|. كانت بينه.وبين احد نسب أو قر ابة فعليه الاعتذاروكذلك 
نبپت الداخلية الى ضرورة التفاوض سرا فى المجلس ولا تعلق الاحکنسام 
قبل موعدها.» وحددت طريقة. اجر 1ء إلمحاكمة بالمجلس ودعت الى عدم 
استخد ام العنف و التهدید وطالبت بحصر وتفنيد الشهود و المدعی عليهم 
وکتابة اسماشهم بدقة WAS‏ نظمت الداخلية القضایا » ودعت الى عمل 
له فپرس خاص GES.‏ الدعباوی » و ان. تعطی کل قضية رقم مسلسسل وان 
تنظر القضایا بالترتیب » وعلی رئيس المجلس التمسك بهذا التسلسل ۰ 
اما عن الاحکام فتکون بالاتفاق او اخذ الآراء او نصف آراء المجلسس 
فى حالة اختلاف الآراء » كما جرى تنظیم المضابط على ان يتم قيدها 
حرفیا فى دفتر المجلس » وفی کل شهر تقدم مجالس التاکه Ig‏ 
وکردفان ودنقلة. و الخرطوم وسنار کشف الى مجلس استكناف الخرطسوم 
موضح فيه القضایا التی وردت فى کل شهر e‏ كذلك فندت الد اخلية انو اع 
العقوبات و المدد اللازمة للحیس فى جر ائم الرشوة و السرقة وغیرها من 
الجر اعم (OIT)‏ ۲ 

اما المنازعات التى تتم فى الوحدات العسكرية من قتل وئشب 
فيقوم بالحكم فيها المجالس العسكرية ويرفع بها تقرير الى سار 
الجهادية فى مصر وله الحق فى تعديل الاحكام ففى رجب عام ۱۲۸۹ھ قام 
ناظر الجهادية بتغديل حكم صدر من ملازم فى آلاى السودان يدعى محمد 
ندیم اصدر. المجلس العسكرى فى دنقلة ضده قر ارا بحرمانه من كافة 
خدمات المديرية وذلك لقيامه بدخول خمارة وتشاجره مع صاحبها وبعض 
الاوربیین ولكن ناظر الجهادية رأى ان الجزاء غير كاف ولابد من توقيع 
عقوبة فعالة ضده. ليكون عبرة لامثاله فاصدر امر | بتنزیله من رتبتسه. 
الى رتبة جاويش وامر ان SL‏ بالاورطة الموجودة heas‏ قلعة سواكبن 


o 0w) ۹ 


° joy 
الجهادية الى مجلس دنقلة ۲۱ رجب‎ bo المصدر السابق امر من‎ ۳ 
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والواقع ان ناظر الجهادية كان بنظر فى القضايا التى تتعلق 
باخلال الامن ء اما اذا كان هناك نز اع ين شخصين احدهما عسكبرى 
والآخر مدنی او بين اثنين من العساكر فمن الممکن ان تنظر فيباا 
المجالس المحلية وبکون الحكم فیپا سالقو انین الملكية وما تقتضيه 
Mea ear‏ , 
اما بالنسبة للقضاة فقد التزمو ا امام الحکومة بتأدية و mehel‏ 
ومر اعاة العدل وعدم تعطیل مصالح الاهالی وکان القاض اذ!.ار ادالحصول 
على اجازة لابد له من الحصول على تصریح مع تعهده SES y‏ من ينوب 
عنه خلال فترة نايع OPP‏ سا فى chet‏ الضاعية aaay‏ انا تح 
جد القاضى من يحل محله ينوب عنه الکتاب ۰ وکان wy‏ للقاضی من 
تقديم التماس لحصوله على اجازته صع توكيل من ينوب عنه » ولابسد 
من ابلاغ اسماء هوءلاء النو اب لحکام ومديرية الجهات التابع ب (WY‏ 


اما الاجانب العاملون فى السودان فى دور الحكومة او من رجسال 
الدين او من الرحالة المكتشفين فكان عددهم قليلا ولكن مركزهم كان 
ممناز | وقد انتموا لمختلف الجنسيات من يونانية وفرنسيةوبريطائية 
dy glory‏ و المائبة وقد تمتعو| سنفس الامتبازات داخل الامبر اطورية 
العثمائبة وفى عهد عراس سمحت حكومة القاهرة للقناصل فى الخرطوم 
بالنظر فى قضايا رعاياهم اما القضايا بين رعابا الحكومة ورعاييبا 
الاجانب عآلجها مخلس مشترك من الحكمدار .و القتصل فضلا عن انهباكائنت 
فى بعض الاحيان ترفع الى مجلس الاحكام فى القاهرة ٠‏ اما مجس 
التجار فقد عمل للفصل فى الدعاوى التجارية فى الخرطوم واختيررئيس 
المجلس و اعضائه من " التجار و استمر تمثيل الاوربيين سه طوال عبد 
OW) Ls tast‏ 


۶ المصدر السابق امر من الداخلية الى مجلس دنقلة فى ۲۰ذی الحجة 
1 ه ص١١(‏ ۰ 

(11o‏ المصدر السابق افادة من رشبس مجلس استئناف عموم السودان 
لرئيس مجلس دنقلة شسان ١590‏ ه نمرة Yo‏ ص ۱۰۳ ۰ 

11( المصدر السابق امر صادر من الداخلية لنظارة الحقانية 1 رجب 
٥‏ 2 نمرة ۷ ء 

۷) بشیر کوکو: المرجع السابق ص ۲۵ © 


- ۱۸٩ — 


اما عن الاحکام التى كانت تصدر ضد الاجانب فقد حکم على بعضهم 


على اساس الشريعة الاسلامية مثل القتل ولم يتم اللجوء الى 
= لیات (A)‏ 


وکان بتحتم على الاجانب العاملین فى السود آن کتجار اثبات 
شخصياتهم عن طریق جو از ات تدل على تبعيتهم تخو (VIT)‏ وکان على 
ماموری الحکومة تقدیم الحماية للاوربیین و اذا اتهم احدهم فى جناية 
فلابد من احضار مندوب من القنصلية التابع لها يحضر التحقيقات 
الابتد ائية وعلی المندوب التصدیق على مذکرة الاحکام ضد الجناة 
التابعين لدولته ویقوم المندوب بارسال المذکرة و الجانی الى قنصلیته 
لتوقع مل PO ais tee‏ ونه الان کی 4 موه پیت 
قناصل ولا وكلاء يحول النظر قى قضايا الجناة الاوربيين على اقرب 
مجلس من محل الو اقعة ويتم اخطار الخارجية بالتحقيقات وتقوم‌بدورها 
بابلاغ القنصلية التابع لها ء ومأمورو الحكومة المحلية ملزمون 
بحمايته وتقوم الحكومة بتوقيع الجزاء على من بستحق العقاب وفسق 
ما شققضيه افو انين المرعية ۱۱۳۹۷ a‏ 
اهتماما كبير | من الادارة المصرية وشجع محمد على السودانيين على 
الالتحاق بالازهر » حيث خصصت آروقة للقادمين من مدن السودان المختلفة 
من سنار ودنقلة ودارفور » كما تأسست المدارس فى المدن الکیسری 
ومنپا دنقلة حيث درس فیپا کبار (cah‏ 


ولا جد ال ان السود ان شهد نهضة yas‏ انية کبیرة ظهرت بوضوح فى 
ape‏ اسماعيل e‏ وكان لدنقلة نصيب و اضح منها e‏ فقد اهتم الخدي وى 
بانشاء سكة soos‏ السود ان » ومد خطوط البرق و انشا مکاتب البريد 


34( المرجع السابق ص ۲٩‏ ۰ 

1714( دفتر رقم ٠‏ المصدر السابق من حكمدارية دنقلة لريس مجلس 
دنقلة ۷ ربيع اول ۱۲۶۵ نمرة ٤١‏ ص ۱۰۰ ۰ 

٠١‏ ) المصدر السایق صور من الامر الوارد من الحقانية للخارجية 
8 شعبان ۱۲۹۲ ه نمرة ۲۳ ص ۱۰۲ ۰ 

(VV)‏ النمصدر السابق صورة ما تحرر لمجلس الاحکام من الخارجية 
8 شعبان ۱۲۹۰ ه نمرة ۲۳ ص ۱۰۱ ۰ 

۰ ۲۰ القاهرة ۵ ص‎ t لو الازهر فى السود ان‎ : Glen Susy OYT 


وقد کلف المستر فولر ندر اسة طبيعة الارض بين اسو ان و الخرطوم لمد 
خط سكة حدید e‏ فتجول فى و ادى حلفا و النوبة » وقد اعلن اسماعيل 
عند انعقاد مجلس الوزر !۶ فى ۲۱ — ۳ عن عزمه انشاء خط 
خی ی بط میم ماس St‏ ۰ 


وفی عام ۱۸۷ تم مد خط حدیدی من اسو ان الى الشلال الاول طوله 
تسعة امبال وسكة حدید من حلفا الى سرس طولها ثلاث وثلاثين ميلا 
وقد وصل الخط الحديدى حتى عكاشة ولكن الدرو ايش خربوه »م وبعسد 
استرجاع السودان Jos‏ الخط الحديدى الى مدن دنقلة مشل كوشة.وابى 
تس ودلقو و الکرمة OVE)‏ بن 

كذلك اهتمت الحکومة المصرية بمد اسلاك البرق و انشاء مكاتب 
للبرق فى کل مدينة وبندر فى السودان + فتم انشاء مکاتب فى و ادی 
خلقا + ودفقلة bag‏ بين Ele‏ ويوس + Bless‏ الق اسل هى الا 
العربية فى جنوب مصر اما فى الشمال فقد استخدمت العربية والفرنسية 
أو الانجليزية والايطالية e (Yo) as ans‏ 


وبلفت طول الخطوط التلغر افية التی انشئت فى السود ان فس 
عام ۱۸۷۰ ( ۲۱۱۰ کم ) ۰ وبلغ sas‏ مکاتب التلغر اف فى مدن السسود ان 
۱ مكتبا ۱۸۷۷ ۰ وقد ربطت هذه الخطوط بين مصر ودنقلة وبربسس 
و الخرطوم o OV‏ وقد تم التوسع فى مد خطوط البرق فى عهد جسوردون 
باشا على يد الالمانی کربستیان کربجلوده 6۳1691 Carl christian‏ 
ومن اهم مدن دنقلة التی انتشرت بها خطوط البرق کل من كورتى 
تسیل Mig‏ الجديدة AYY)‏ 1 


وقد تبع الاهتمام بمد خطوط البرق ضرورة انشاء مکاتب للبرید e‏ 
وقد کلف الخدیوی اسماعیل الایطالی Licurgo Santoni‏ ( ۱۸۶2۲ - 
۸ ) بفتح مکاتب بريدية بين الخرطوم و المدن السودانیة » وبين 


۰ ٩٩ الياس الايوبى : المرجع السابق ص‎ (ivr 

۰ ۲۰۹ نعوم سقیر : .المرجع السابق ص‎ (Y€ 

۰.۱۰۳ المرجع السابق ص‎ )٥ 

1 /) عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق ج ۱ ص ۱1۸ ه 

Santi, Paul: The European in the Sudan 1834-1878 ۷ 


oxford 1980., P. 225. 
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الخرطوم و القاهرة » وقد افاد الخدیوی من خبرة سانتونی وخاصة و انه 
عمل فى مکاتب البرید المصری منذ عام ۱۸۲۵ ۰ وقد قضى سانتونی فى 
اعالی مصر و النوبة ۳۳ عاما وکتب مذکر اته عن النوبة ۱۸1۳ د ۱۸۹۸ 
ونشرها ۱۹۰۰ فى روما » وقد کتب یقول انه على الرغم من عمله فى 
مدن الوجه القبلى فى مصر الا انه لم يذهب ابعد من ذلك جنوبا الى 
وادى حلفا الا عندما كلف بانشاء مراكز جديدة فى السودان » وقد 
dey‏ الى الخرطوم فى فترة تولى جوردون EL‏ ونجح فى انشاء مر اکن 
للبريد فى السودان فى دنقلة وبربر وسو اکن وزيلع ومصوع والقضارف 
وسنار وكركور ‏ المسلمية ‏ الابيض ‏ الفاشر ‏ فاشودة ‏ الخرطوم © 
وقد تم نقل البريد بواسطة القوافل البرية بالتعاون مع SEL‏ 
العبايدة » وكان ير افق القوافل حرس لحمايتي e OYA)‏ وبانتشسسیار 
مكاتب البريذ منذ عام ۱۸۷۲ انضم البريد السود انی لاتحاد البربسد 
العالمى ۸۷۸ OV‏ 


وبالاضافة الى جهود سانتونی لانشاء مر اكز للبريد فى عد 
الخديوى اسماعيل الى مونج بك مدير مصلحة البريد المصرية بانشاء 
مكاتب منتظمة للبرید و انشئت ادارة البريد العديد من المكاتب وقد 
بقيت هنه المكاتب البريدية تو ۶دی خدماتها الى ان تعطلت بعد نشوب 
الثورة المهدية e Ae)‏ 


ولتيسير الاتصال بين القاهرة و السود ان اهتمت الادارة المصرية 
بالنقل المائى فتم انشاء ترعة ملاحية لتحسين الملاحة وخاصة فى 


مناطق الجادل » كما بذلت محاولات لتحطیم still‏ شيرف GAV call‏ 


yf‏ الخدیوی اسماعیل اهتمامه بمدیریات السود ان فى مختلسف 
المجالات » ففى مجال التعلسم ٠‏ اهتم بانشاء المد ارس لتعلیم الصبية E‏ 
و انشئت المد ارس فى المدن الهامة فى الخرطوم وبربر ودنقلةوکردفان 
و التاكه » وعین لكل مدرسة مدرس اشترط ان یکون ملما بالتركية 


Santi, Paul: Op.Cit. PP. 209 - 219. (AYA 
۰ ۱۲۸ شوقی الجمل : .المرجع السایق ص‎ ۹ 


۶۰ عبد الرحمن الر افعی : المرجع السابق ج ۱ ص VA‏ 
(VA)‏ شوقی الجمل : المرجع السایق ص ۱۳۷ ۰ 
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gah‏ بو oo ot‏ انعط رافق اه OO‏ وفيت اوت هة phe‏ نمی 
خدمات لا متيل لها للادارة السودانبة » فمدتها بالكتاب والمحاسبين © 
وعمالالتلغر اف و احدشت نهوضا ثقافيا » بينما كان العلم مقصورا 
على خلاوی القر آن » Was‏ بعث اسماعيل بعدد من السودانيين 

الصتاعة وارسل خريجى المدارس تفلم لظيو Rotel‏ فى OD ar‏ 
وقد نالت المر اة السودانية نصیبپا من التعليم وخاصة التعلیسسم 
الدینی ومن اشهر الشخصيات خلال هذه الفترة آمونة بنت عبود وقد ذاع 
صيتها فى دنقلة وقد تحدت عنها رفاعة الطپطاوی فذكر انها كانت 
تقوم باقراء القر آن و ادارة مكتستين احد اهما للغلمان والثائية 
للبنات » وکانت تتفق من كسبها بغزل القطن وتشغيله » وكان منزلها 
كالتكية للفقراء والقاصدين بيت الله الجر ام o OAE)‏ 


تكون فى السودان فى عهد اسماعيل بداية لكو ادر سودانية , 

و اعطیت الموظفين من المدير و الفقهاء والكتاب رو اتب صرفت نقسدا 

او من الذرة الفتريتة التى كانت الحكومة تشتريها احيانللا من 

الخرطوم. وتوزعها على الاقاليم eet)‏ لم تزرع فيها مكل دنقلة وبربزة 

وقد تآخرت المرتيات احبانا فى السنو ات الاولى من عهد اسماعيل » 

وشهدت مدیریات السودان ازمات مالية حینما استفحلت الازمة المالية 
فى معن ققد اتکی هد اها تى ال Molis‏ ۽ 


وقد اهتمت الادارة المصرية باحصاء sas‏ سكان السودان سنويا 


فى JS‏ مديرية من مديرياته ¢ فكان الز اميا تقديم كشوف باس 4 


سنوية نظرا لزيادة أعمار الاطفال وقد تشددت الحكومة فى ضرورة 
تقدیم تعداد او احصاء سکانی دقيق والتزام الدقة من جانب الموظفين 
الذین بعاونهم فى تأنية مهمتهم الشیوخ وقد وقعت عقوبات على 
المشایخ اذا اخطأوا فى التعداد او اخفو | ذکر pa,‏ الاشخاص فکان يتم 


— 


٠ ۱۸ زاهر رياض : .المرجع السابق ص‎ (VAT 
۰ ۷ مکی شبيكة : .المرجع السایق ص‎ )۳ 
۰ ۹۱ محمد سلیمان : .المرجع السابق ص‎ )5 
٠ ۸۸ بشیر کوکو : .المرجع السابق ص‎ )۵ 
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ابعادهم الى مصوع وسو اکن OAT)‏ و اهتمت الحكومة بالصحة فارسلت 
الاطباء الى السودان وعملت على علاج المرضى فى مستشفيات حكوميةوكان 
علی JS‏ مديرية تقديم احصاء بعدد المواليد والوفيات وعدد من تم 
تطعيمهم من الاطفال ونضرب مثال بذلك احصاء تم خلال عامى STAY‏ - 
۸ ه فى دنقلة وضح عدد المو اليد و الوفیات فى دنقلة الآتى : 
عام عدد عدد. عددمن تم عدن المرضی الذین 
المو اليد الوفیات تطعيمهم. تم علاجهم فى 
مستشفيات الحكومة 
۷ ه  jo ۷۰۹ €0 Joy pyAVY‏ 
۸ ه ‏ ۱۸۷۲ 111 4 NEA‏ زه )۸۷( 
و اخیر I‏ لقد تطورت مديرية دنقلة. تطور I‏ كبيرا فى عهد محمدعلسی 
فتم القضاء على المماليك فيها o‏ کذلك تخلص السکان من اغسار ات 
الشايقية » و اصیحت المديرية مرکز I‏ من اهم مر اكز الاتصال بين مصر 
و السودان ء كما شهدت تطور | زر اعيا وصناعیا کبیر | وتم وضع اسسس 
للاد ارة استکملت فى عهد کل من عباس وسعید وجنت المديرية مار 
الاصلاحات التی قام بها الآخير ۰ 
شم جاء عهد اسماعيل لتشهد .المديرية تقدما كبير 1 فى مختلف 
المجالات ۰ واذا كانت مديرية دنقلة لم تو اجه عجزا دائ ا فى 
ميز انیت‌ها شأنٌ قلة من مديريات السودان الا انها عانت مثل غيرها 
من المدیریات من اخطاء الاد ارة المصرية وخاصة تز ايد الضر ائب ففى 
عهد محمد على تولى الشايقية و الجنود ورو ءساء القباكل جمع الضر اتب 
و اشتطو | فى معاملة الاهالى » وفى عهد عباس اندفع الاوربیون للعمل 
السودان فتزايدت اعدادهم بصورة ملحوظة e‏ كما عانت المديرية 
فى ae‏ سعيد من استبد اد المديرين وخاصة بعد الغاء وظيفة الحکمد ار » 
وكان للاجراءات الصارمة التى اتبعها جوردون فى عهداسماعيل لمكافحة 
تجارة الرقيق اثرا كبيرا فى استياء وتذمر الاهالى ۰ 
ر ا ة1” ا نآ وب نیت 
7) وشائق السودان دفتر رقم ۳۳۰ المصدر السابق امر من المالية 


© ۳۷ ص‎ VE ه نمرة‎ ١89٠0 رمضان‎ ١5 الى المجلس الخصوصى‎ 
Douin,G: Op.cit., 22188 partie tome II, 2-462. ۰ ۷ 


— ۱1٩۹ —- 


ویمکن القول ان محاسن Eg gluo g‏ الادارة المصرية فى السسود ان 
انعکست على دنقلة و ان كانت اسعد حالا من غیرها من مدیریات 
السود ان OAA)‏ ۰ 


* K KR x 


۸) مکی شبيكة : .المرجع السابق ص ۱۳۳ ۰ 


— ۱۹0 — 


المصادر و المر al‏ 
آولا : وشائق غير منشورة : 


)١‏ دار الوثائق القومية ٠‏ الارشیف الاجنبی - ارشیف محمد عل ى 
و ابر اهيم وعب‌اس وسعید محفظة رقم ۲۱ ۰ 

(Y‏ وشاشق السود ان بمديرية عموم دنقلة وبربر بالسود آن دفتر رقم 
۳ جامعة الابعادية الفترة من ۲١‏ شعیسسان 
۶ ه الى ۷ olde,‏ ۱۲۲۱ ه ۰ 

۳( دفتر رقم ۳2۳۰ قيد الاو امر و المنشور ات بمجلس مديرية دنقلة من 
۸ ه الى رجب ۱۲۹1 ه 


خانيا : .المر اجع العربية : 

)١‏ ابر اهیم شحانة حسن : yao‏ و السود ان ۰ الاسکندرية - منشاة المعارف 
٠ ۲‏ 

۰ ۱۹۳ القاهرة‎ o ابر اهیم عبده : فى السود ان‎ (F 

(Y‏ ادورد جون : مصر فى athe‏ القرن التاسع عشر ترجمة محمدمسعود 
القاهرة ۱٩۳۱‏ ۰ 

(z‏ الشاطر بصیلی عبد الجلیل : معالم تاريخ سود ان و ادى النیل من 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشر - القاهرة 
o ۰۵‏ 

ه) الیاس الأيوبى : تاريخ مصر فى see‏ الخدیوی اسماعیل القاهسرة 
Vary‏ المجلد الاول ۰ 

1( بشیر کوکو حمیده. : ملامح من تاريخ السود ان فى عهد الخدیسوی 
اسماعیل » مطبوعات كلية الدر.اسات العلیا بحصث 
رقم ( ٠١‏ ) جامعة الخرطوم - الطیعة الاولی۱۹۸۲ 

۷) جلال يحيى : مصر الافريقية و الاطماع الاستعمارية فى القرن 
التاسع عشر e‏ دار المعارف ۱۹71۷ ۰ 

۸) اهر ریاض : مصر و افريقيا ‏ القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 

)٩‏ سمیر المنقبادی : تطور المرکز الدولی للسود ان - القاهسرة 
۸ ° 

۰ شوقی الجمل : تاريخ سود ان و ادى النیل ء القاهرة ١959‏ ج ۲ e‏ 


(1¥ 


(۱ 


- ۱۹۲ مت 


عبد الرحمن الجبرتی : عجاشب الآثار فى التر اجم و الاخبار»القاهرة 
۸۵۰ ج €٤‏ ۰ 

عبد الرحصن الر افعی : عصر محمد على » دار المعارف ۱۹۸۲ ٠‏ 

عبد الرحمن الر افعی : pas‏ اسماعیل , دار المعارف ۱۹۸۲ + ج ۰۱ 
ج ۲ ۰ 

عبد المجید عابدین : تاريخ الثقافة العريبة فى السسودان» 
بیروت ۱۹۱۷ الطبعة الشانية ٠‏ 

محمد سليمان : دور الازهر فى السودان » القاهرة 14۸ + 

محمد صبسری ین با السودانية فى القرن التاسع عشر 
القامرة ۱۹6۸ ۰ 

محمد عوض محمد : .السود ان الشمالی » القاهرة ۱۹۰۱ الطبعة الاولی۰ 

محمد فوء اد شکری : مصر و السود ان تاريخ وحدة و gal‏ الیل 
السياسية فى القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ۰ 
دار المعارف ۱۹۱۳ ۰ 

مکی شبكة : تاريخ شعوب و ادى النیل ( مصر و السودان ) نی 
القرن التاسع عشر المیلادی بيروت ۱۹۸۵ ۰ . 

نسیم مقار : .سس التاريخية للتکامل الاقتصادی بين مصر 
و السود آن - در اسة فى العلاقات الاقتصادية 
المصرية السودانية ‏ ۱۸۲۱ - ۱۸:۸ ) القاهرة 
٠ ۵۰‏ 

نموم شقیر : تاريخ السودان القدیم و الحديث وجعرافية 
القامرة ۴ ج ( »ج oY‏ 
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التقا رير و المراجعات وعرض | لکتب 


كم = 


دار الوتائق المصرية 
قن شلاثين: عام 
6 — ۱۹۸۶ 


0+ زین العابدین شمس الدین نجسم 


Jolin,‏ هذا التقریر در اسة و احدة من آخطر go‏ ۶ساتنا العلمسة 
ألا وهی دار الوثاشق القومية التی تعد المصدر الرئيسى لتاریخنا 
القومی o‏ 

ویرجع انشاء دار الوشاغق القومية الى القانون رقم ۳۰۲ لسنسة 
۶6 الصادر فى YE‏ بونیه ‏ و Gil‏ اشتمل على خمس عشرء مادة ۶ وحدد 
مهمتها على النحو التالی : 

٠ xf‏ جمع الوئثائق التی تعد مادة لشاریخ مصر وما Jor‏ به فين 

جميع العصور < 

تانيا : حفظ هذه الوثائق › 

ثالشا : حیسیر در استپا ۰ 

رابعا ؛ العمل على نشرها 

ولما كان الپیکل الاد اری للدولة فى ذلك الوقت قاصر I‏ على عدد 
محدود من الوز ار ات و المصالح فان القانون Ja‏ نو اة دار SHE gt‏ 
مقتصر ۱ على الوز ار ات و المو«سسات الاتسة 
آقسام المحفوظات التاريخبة فى القصر الجمپوری ۰ 
۲ - دار ا لمحفوظات بالقلعة © 
Y‏ - مجلس الوزر اء ۰ 
3 


- وز ارة الخارجية ۰ 


| 
5 


۰ وزارة العدل‎ o 
۰ وزارة الاوقاف‎ 1 
< sti - ۷ 
ونص القانون على انشاء مجلس آعلی للدار و اسد اليه عددا سن‎ 


الاختصاصات الفسية آهمپا 


= a 


ت تقریر ما بعتبر من الوشاشق ذات القیمة التاريخية > 

- تقریر نقل الوثاشق الی الدار + 

- وضع قو اعد المحافظة على الوثائق ۰ 

- تحدید الوشاشق التی تنشر وطريقة نشرها ۰ 

- وفع شروط الاطلاع على الوشاثق و آخذ صور منها ٠‏ 

- ابداء الر آی فى اعدام الاور اق الخاصة بكل وز ارة + 

- وضع اللاشحة الداخلية لسیر العمل بالد ار > 

- للمجلس ان يضم الى الدار الوشائق التى بتقرر اعتبارهها ذات 
قيمة تاريخية سو اء اکانت لدی الوز ار ات أو المصالح الاخسریه 
أو Gut‏ الافر اد و الپیتات + ونظمت المو اد ( ۰ {Yeti‏ من 
القانون كيفية الحصول على هذه الوثائق أو الاستيلاء عليببا 
مقابل تعويض مادى يقدره المجلس » وكيفية المعارضة فى قيمة 
هذا التعويض 6 وكذلك حددت المادة ) ۱۲ ) العقوبات المقررة 
فى fòs‏ الصدد ۰ 


وحفاظا على الوشائق وحمایتها آلزم القانون دار الوشائق ghee‏ 
تختم هذه الوشائق polis‏ الد ار بعد تسلیمها الیپا وايداعها e‏ » 
وعدم نقلها من أقسامها او استعمالپا الا داخل الدار ه 

كما آجاز القانون asf‏ صور من هذه الوشائق Lib‏ للقو اعد التي 
یقررها المجلس الاعلی للد ار » وبين كيفية تأدية الرسوم المقسسررة 
لاستخر اجها ۰ 


ptt,‏ القانون الوز ار ات بانشاء لجان دائمة للمحفوظات » وبين 
اختصاصاتها » وكيفية التخلص من الاور اق التی لدیپا وطلاتپا بدار 
GEL SII‏ » ودور المجلس فى هذا الشأن ۰ 

وحفظ القانون الوشائق من الاتلاف و العبث و الكشط و التخطيط فيهبا 
Gh‏ شكل غير شكلها الاصلى » وحدد العقوبات الواجبة ازاء مخالفة ذلكه 
و اعطى لوزير الارشاد القومى حق اصد ار قر ار بالعقوبات التى Liga oi,‏ 
المجلس الاعلى © 

وفيما يتعلق بالمخالفة لقو اعد المحافظة على الوتائق وتنظبم 
الاطلاع علیها واستعمالها وحفظ النظام داخل الدار فقد اعطى القانون 


= ی = 


لوزير الارشاد حق اصد ار القر ار ات بالعقوبات التی یقترحها المجلسس 
الاعلی از اءعها > 


ومن ممیز ات هذا القانون انه آعطی الد ار الحق فى الاحتفاظ بکل 
ما تجمعه من وشائق دون الز امبا برد أى منها للجهة التی جمعته منهاه 


Ls عليه هو تحديده للجهات التی تعتمد‎ east. Le of yaf 
Jos الد ار فى جمع الوثاكق منها و التی اقتصرت على عدد من‎ 
بعض هذه الشركة‎ Joo و المصالح ومو «سسات وشرکات اخری فى مرحلة تالية‎ 
۰ تتمسك بهذا النص فى عدم سریان هذا القانون عليها‎ 


وقد صدرت القر ار ات الوز ارية الخاصة بتشکیل المجلس الاعلى 

الوشاشق القومية بعد نحو خمس سنو ات من قانون انشاشها فصدر 
القر ار الوزارى رقم ۳۷ لسنة ومو )١(‏ و القر ار رقم ۲۳۸ لسنة ۱۹۲۶ 
و القر ار رقم ۰٩‏ لسنة ۱۹۲۳ بتشکیل المجلس ۰ وقد تعدلت عضوية هذا 
المجلس طبقا للقر ار الجم‌وری رقم goo‏ لسنة ۱۹۱۲ بتنظیم دار الكتب 
والوشائق القومية وعدل اسمه لیکون " المجلس الاعلی لدار الكتب 
و الوشائق القومية " ۰ وزید عدد اعضائه لیصحو | ستة عشر عضو | بعد 
استبعاد بعض الاعضا t‏ و احلال و اضافة آخرین مکانهم منهم رئیسس اد ارة 
الفتوی و التشریع المختصة بمجلس الدولة وبعض وکلا: الوز ار ات و اعضا۶ 
بعینهم رئيس الجمپورية بناء على طلب وزير الثقافة ۰ 

اما اللاشحة الد اخلية لدار الوتثائق فلم تصدر الا بعد نحو عشر 
سنو ات من صدور قانون انشاشها حيث صدرت فى ه فبر ایر ۱۹12 بالق ار 
الوز اری رقم ۸٤‏ لسنة ۹16و اشتملت على شمان مواد تناولست مهام 


)١‏ اشتمل هذا القر ار الصادر فى ۲۷ بنایر سنة ۱۹۰٩‏ على تسع مو اد» 
وكانت رشاسة المجلس لوزیر الثقافة و الارشاد » وعضوية NERY‏ 
وكيل الوز ارة ومدیر دار الکتب ومدیر دار الوثائق ( کسکرتیر 
للمجلسر ) و مدر المحفوظات gost!‏ مية c‏ وعضو l‏ من علماء الازهرء 
وثلاثة اعضاء من وز ار ات الخارجية والعدل و الاوقاف یختارهم 
وزر اوّهم e‏ وعضوان من وزارة الشقافة و الارشاد يختارهما وزيرهما 
وتلاثة اعضاء من المهتمين باغر اض دار الوشائق ز وحدد القرار 
موعد اجتماعات المجلس » و اوضح شروط صحة اجتماعاته وقر ار اه e‏ 
و التصدیق علیها وتنفیذها » ورشاسة جلساته ‏ و اعداد جدول اعماله ۰ 


YR me‏ نه 


و اختصاصات المجلس الاعلی لدار الوشثاتق القومية و اللجان الفنتية 
و الاد ارات التی تشكل سپا » و اختصاصات کل من المکتب التنفیذی ومدیسر 
الد ار ووکیلها و الاقسام التی تنشاً بالد ار » ومو اعبد العمل e‏ » 


وجرد محتوياتها 


أولا 


۳ 


وقد اضافت هذه اللاعحة الى المجلس الاعلی بعض الاختصاصات مثل : 


- اقر ار التبرعات عن طریق الوصية أو الهبة وشروطها ۰ 
— رسم سباسة التبادل مع الهيكات العلمية و التوصية بانشساء 
الاد ار ات ونظم العمل بها ه 


)۲( عن اللجان و الاقسام التی تقور انشاشها فهى‎ UT 


: ol; 


أ اللجنة المالیة : وتختص ببحث مشروع میز انبة الدار قبل 
عرضها على المجلس الاعلی وما یحبله علیها من مسائل مالىة ۰ 


بن لجنة التزويد وتجميع الوشائق : وتقوم برسم سياسة تجمیع 
الوشاعق وصیانتها ۰ 

> لجنة وثاشق الشورة : وتختص بتجميع وشائق الثورة مشل 
التشريعات و القو انين و القر ار ات التى صدرت منذ بدءالشورة 
ووضع نظم التعريف بها ز ونشر ما يتقرر نشره منها ۰ 

3 بت لته المسجلات السمعية و البصرية : وتقوم بتجميع نسخ من 
الاشرطة و الافلام و الاسطو انات و الشر ایح التی تعتبر مادة 
تاريخية وتتصل باغراض الد ار وكذلك وضع نظم استخد اما 
وصبانتپا ٠‏ 


d‏ لجنة النشر : وتختص بتحديد صا ينشر من الوثائق وطريقة 


f‏ قسم الجمع و التسجيل : ويختص بالاشر اف على الوشاشق بالوزارات 


© انظر اللانحة الداخلية لدار الوثائق القومية‎ (Y 


aes aT: ET 


و المصالح وتجمیع الوشائثق وتسجیلها وتقدیم المقترحات nla,‏ 
التخلص من بعضها » وضم ما ير اه هاما منپا »م و اعداد 
المقترحات يشأن ما لدى الافر اد من وشائق لعرضها على المجلس 
الاعلی ۰ 

نا ل قسم الارشاد : ویقوم على خدمة الباحثين و ارشادهم ویشرف 


على قاعات البحوث »+ و اعد اد المر اجع والمطلوبات و الاشر اف 
على المتحف e‏ و المکتبة و العلاقات العامة ۰ 


0 


- قسم الوشائق العربية : ويتولى تلنفیذ النظم الفنية لتسسير 
الاستفادة من فهرسة وتصنيف وتقديم المقترحات بشأن تجميعهاه 
د قسم الوثائق التركية : ویختص ستنظیم GE JI‏ التركية من 
فهرسة وتصنیف وترجمة وتقديم مقترحات بشأن تجميعها ۰ 
ه ‏ قسم الوثائق الاجنبية : ويقوم يتنظيم وتجميع الوثاكق 
الاجنبية التى تتصل بتاریخ مصر و المودعة بدور الوئائسسق 
الاجنبية من فپرسة وتصنیف وترجمة ما بتقرر ترجمته وتقدیسم 
مقترحات بشآن تجميعها o‏ 
و قسم الامناء : وهو مسكول عن عهدة الدار وتنظيم المخازن © 
وصيانة الوشائق ويعاونه قسم التصوير ۰ 
ز  pwd‏ وثائق الثورة : ویختص بتنظيم الوثائق المتصلة بشورة 
۳ يوليو وتسجيلها وتصنيفها ونشر ما يتقرر نشره متها ٠‏ 
e‏ قسم المسجلات السمعية و البصرية : ويقوم بحص وتسجيل 
وتصنيف الاشرطة و الاسطو انات و الافلام التی تعد مادة للتاريخ ٠‏ 
ط ب قسم التصوير : ويختص بتصوير الوشاعق المطلوب تصويرها 
للدار وللباحثين بالرسوم المقررة ۰ 
ى  m‏ الشكون الادارية : ويتولى كافة الشكون الاداريةوالمالية 
بالد ار ° 


وبذلك تحددت معالم الپیکل التنظيمى لد ار الوثائّق القومبة 
طبقا لما جاء بالقانون و اللائحة الد اخلية o‏ وقد صدرفیما بعد قر اران 


ae Sh بع‎ 


جمہو ریان یختصان بالوشائثق احدهما رقم ۱ لسنة ۱۷۰ الصادر فى ۱۳ 
سییر gla‏ المحافظة على الوشائق الرسمية للدولة وتنظیم اسلوب 
نشرها + والآخر رقم ٤۷۲‏ لسنة ۱۹۷۹ فى ۱۲ نوقمبر gla,‏ نظام المحافظة 


على الوتائق الرسمية للدولة و اسلوب نشرها و استعمالپا ۰ 


eK K 


هذا عن الجانب التنظیمی فاذا ما انتقلنا :الى مجال التطبیسسق 
فان poll‏ يقتضى ضرورة العودة الى الوراء قلیلا لمعرفة طبيعة العمل 
فى الوثائق القومیة فى العصر الحدیت قبل انشاء الدار ۰ 

ولقد كانت النو اة الاولی لد ار الوشائثق القومية هی دار للمحفوظات 
التى انشأها محمد على سنة ۱۸۲۹ giles Bast‏ الدولة الخامة بالدو اوین 
و الاقالسم » ولامکان الرجوع الیپا عند الحاجة نظر ! لاحتفاظ بعض 
اا.کتاب بها ۰ ویعتقد ان من اسباب اهتمامه بانشائها هو وضع أو حفظ 
سجلات و ارو اق الدولة فى مکان امین بعد أن آتی حریق القلعة الذى وقع 
فى ۱۸ يونيه سنة ۱۸۲۰ على بعض الوثائق ۰ وعلى عد فو اشر حي 
فقد " أقاموا فى طفة' النار يومين و احترق ناحية ديوان كتخدا بك 
ومجلس شريف بك وتلفت اشباء وامتعة ودفاتر »۰ حرقا ونهبا " وعن هذا 
الحريق جاء woh‏ الدفاتر (E)‏ : فيما يتعلق بالاوامر الصادرة الى 
ديو ان الخديوى " ان السنو ات من سنة ۱۲۲۰ ه الى سنة ۱۲۳۰ لم يوجد 
بها او امر وعلم من المرحوم مصطفى افندی درويش الذى كان باشكاتب 
المصلحة حصول حريق بالقلعة وحرقت بها اوامر ودفاتر ديوان خديوى 
تلك السنوات وبالجملة قيودات الاو امر وعلم ذلك ايضا من بعض او امسر 


مقيدة بقیودات الاو امر سنة ۱۲۳۵ 3 


ولم تمر عدة شهور على انشاء دار المحفوظات حتى تم تنظيمها e‏ 
ووضعت نظم العمل يه (5) > وعلى ذلك فقد وضعت اللو ائح التى نظمست 


۳( عبد الرحمن الجبرتى : عجاكب الاثار فى التراجم والاخبار ‏ ج )€ » 
حو ادث شهر رمضان سنة ۱۲۳۵ ه ۷ منه المو افق ۱۸یونیه سنة ۱۸۲۰ ep‏ 
ص ۳۰۹ ۰ 
۶ دفاتر حصر السجلات » دفتر بتضمن السجلات التی كانت موجودة‌ دار 
المحفوظات العمومية وتوجد حالیا بد ار الوثاشق ه 
6( الوقاشع المصرية »م العدد ۱:٩‏ , فى ۱۷ شعبان 1555 a‏ ۰ 


= ۳:۰۷ = 


ايداع الدفاتر و الاور اق التی ینتپی العمل فیپا وتم تنفيذها » وتم 
اعد اد الموظفین الفنیین اللازمین و المساعدین لهم ۰ وهذا ما لم بحدث 
بعد انشاء دار الوشاشق القومية كما ستری o‏ ولیس هناك متسعا للافاضة 
glen, Lois‏ بد ار المحفوظات FI gw‏ فیما بتعلق باللو cel‏ التی نظمست 
ايداع السجلات و الاور اق التی بنتپی العمل بها » أو تبعیتپا التى 
انتقلت کثیر | ما بين قلم الخزينة ودیو ان المالية ومحافظة مصر 
ودیو ان الد اخلية و استقر ارها النهائی ضمن مصالح وز ارة المالية منذ 


سنة ۱۹۰۵ ۰ 


ونظرا لاهتمام الملك فوءاد » فى العشرینات من هذا القرن © 
بتاریخ الاسرة العلوية » و اظهار | لامجادها » فقد pol‏ فى سنسة ۱٩۹۲۵‏ 
بتشکیل لجنة BLE,‏ الدکتور حسن نشأت وعضوية ادولف قطاوی سکرتیسر 
عام الجمعية الجغر افية و احمد تیمور و القبطان البحری جسورج دو ان ٠‏ 
وکانت آخر جلسات اللجنة فى يوليو من نفس العام وذلك لدر اسة أمر 
المحفوظات التاريخية بهدف حصر الوشائق وتصنیفها وترجمتها ۰ وقامست 
لجنة خاصة بترجمة الوشاكق التركية اولا الى اللغة العربية ثم منها 
الى الفرنسة وفى اواكل سنة ۱۹۲۲ استدعى الملك فوءاد المستشرق 
الفرنسی جان دينى Deny‏ وعهد اليه بفحص الوئائق التركية بقصر 
عابدين » وابداء الر آی بشآن تنظيمها » وقدم دبنى تقريرا فى ۲مارس 
سنة ۱۹۲١‏ نوه فبه بضرورة در اسة الوتائق التركية جملة واحدة سواء 
ما كان فى عابدين او فى دار المحفوظات لان الوثائق بهما متممیسن 
etapa‏ 
ولما كان ذلك بتطلب در اسة الدفاتر المودعة بدار المحفوظات 
فقد کلف دینی بهذا العمل حيث قام بدر استپا در اسة مستفيضة و اعتبسر 
العثور عليها کشفا عظیما ۰ وقد وفع موءلفا قیما عنها بعنوان 
"Sommaire des Archives Tourques du Caire, Societe‏ 
Royal de Geographie d'Egypte"‏ )1( بين فيه مجموعات الوثاشسق 
التركية التی صدرت عن مختلف الاد.ارات فىأ عهد محمد على ٠‏ 


(a‏ حمد احمد حسين : الوشائق التاريخبة » مطعة جامعة القاهرة 
IY ۶ ٩۱ RPE e ۶6‏ ° 


توت 


وقد نقلت هذه الوشاتق من القلعة الى قصر عابدین »ومعها الوشائق 
العرببة عن الفترة من حكم محمد على الى بداية الحرب العالمية الاولی 
سنة ١9١5‏ فى cle‏ مستقل من مبنی ملحو بالقصر © و اطلق عليه " 3 i‏ 
المحفوظات التاريخية 8 وعکف المتر‌جمون علی العمل بارشاد دقیق مسر 
كبار رجال القصر تحت الرعاية المباشرة للملك ٠‏ ولم يكن الغسرض مسر 
ذلك هو اقامة دار قومية للوتائق التاريخبة » بل كان جل الغرض اتاحذ 
pil Saya‏ من العلماء و امو خوخین: ole‏ اللكمابة و الساليسف عسر 
اسرة محمد على ٠‏ ففى ۲۷ نوفمبر سنة ۱٩۳۲‏ کتب رئيس الديوان الملكے 
الى رئيس مجلس الوزر 1ء۶ یخبره ان الملك قد عهد الى عدد من المو ۶رخیر 
امثال هانونو وجوجیه e‏ وفيت » ودنسون روس »۽ ودو ان » وفیجان وغیرص. 
بوضع کتب عن تاريخ مصر و انه عهد الى دو ان وسامارکو بجمع ما حوتا 
دور المحفوظات بایطالسا و النمسا و امریکا من وثائق تتصل بتارب > 
مصر الحدیت ۰ وقد احضر سامارکو صور | للوشاشق هن فينا وترجمت السسر 
الفرنسية ورتبت ترتیبا زمنیا e‏ و احضر WSS‏ صور | من وثائق نابل سم 
وصور | من ارشیف بعض القنصلسات الابطالبة فى انجلتر | وفینا o‏ آم 
دو ان فقد احضر صور | من الوثاكق المودعة بوز ارة الخارجية البریطانی: 

Foreign Office‏ » و النحرية » وكذلك صورا من وثائق الارشی: 
الفرنسی من عام ۸ الى عام ۱۸۷۹ e‏ وقد نقلت صور الوئائق السویدی1 
و البولندية بو اسطة Benis "os‏ " اما صور الوشاشق الامریکی: 
فقد قامت السفارة المصرية باحضارها ۰ ولم تكن هناك خطة محددة لجل 


هذه الصور من دور الوثاشق الاجنبية o‏ 


ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور اكثر من خمسين عاما فانه له 
يضاف جدید ا الى هذه الارشيفات » كما انه لم يتم ترجمة هذه الوئاش 
للآن فیما عدا بعض وثشائق قليلة من الارشيف النمساوى منذ سنو ات طويلة ‹ 


ولما كانت الدفاتر و الوشاشثق التى تم نقلها من دار المحفوظائ 
الى قسم المحفوظات التاريخية غير كاملة بعد نقل الكثير منها السر 
دار المحفوظات وظلت على حالها بذلك القسم دون عمل فهارس وتيسي سر 
الاطلاع و البحث فقد Gf,‏ رئيس الديوان الملكى نقل المحفوظات التاريخية 
من دار المحفوظات الى عابدين ٠‏ وقد وافقت مطحة الاموال المقررة 
التى كانت تتبعها دار المحفوظات فى ١5‏ ديسمير سنة 19175 على نقلها ٠‏ 


= و رت 


وفی ۷ یونیه سنة ۱۹۳۳ طلب رئيس الدیو ان من ركيس مجلس الوزراء نقسل 
سجلات الاو pol‏ و المعية وقلم الشبارسات وجزء من قلم الصفية والدفاتر 
الخاصة بالسودطن وكذلك الدفاتر و الوشاتق التی يرى الدیو ان batts‏ 
من نقلها حتى سنة ١88٠‏ ين o‏ 


وكان اول ما نقل من دار المحفوظات الى الديوان الملكى عبسارة 
عن ١1541‏ دفتر و ۳۱۷۱ ملفا تشتمل على 1۲۳۸۱۷ ورقة و استمرت عملبات 
النقل ففى سنة VATE‏ تم You) JE‏ دفترا وملفا ۰ وقد بلغ اجمالى مسا 
تم نقله الى قص عابدين ۲۷۸۰۹ دفترا منها ۳۱۵۱ دفترا باللغة التركية 
و ۱۵۹۲۰ باللغة العربية و ۱۸۷۳۸ خاصة بالمديريات والمحافظحس سات 
بالاضافة الى ۳۷۸ محفظة باللفة التركية وغيرها من الوشاعق(۸) . 

ویلاحظ ان معظم هذه الدفاتر و الوشاشق اقتصرت على الفترةالتاريخية 
من حكم محمد على الى آخر حكم اسماعيل e‏ كما انها تركزت حول وشاشسق 
المعية السنية و المجلس الملكى وشورى المعاونة وديوان الکتخسدا 
والديوان الخديوى وديوان المدارس وديوان الد اخلية وديوان المالية 
وديو ان الجهادية و الجفالك والشبارسات وغيرها ۰ 


Uf‏ تقويمنا لهذه الفترة التى سبقت انشاء الدار فائه بغض 
النظر عن الدوافع ور اء انشاء قسم المحفوظات التاريخية بقص عابدين 
الا انه يمكن القول ان الوشائق التی جمعت من القصر ومن دار المحفوظات 
ومن الارشيفات الاجنبية شكلت النواة الحقيقية لد ار الوشاعق القومية 
عند انشاكها ى وقد استعان القسم فى البداية بمجموعة من اف كسب 
المتخصصين و الفنیین لدراسة هذه الوئاكق » وفى المر ot‏ التالية 
استعان بالاجانب و المصريين للعمل فى هذه الواشاشق من فهرسة وتصنيف 
وترجمة وکانت اهم هذه الاعمال : 

o‏ ترجمة العديد من الوشاشق التركية Jio‏ دفاتر المعية السنية 


وديوان خديوى ودیو ان كتخدا و المجلس الخصوصى ووثائق المالية وبحر 


¥( محمد احمد حسين e‏ المرجم السابق هم ص ٩۲‏ ۰ 

(A‏ عن الارقام الخاصة بالدفاتر والاور اق لكل مجموعة على حدةوالفترة 
اشنا وب as‏ الخاصة بها . انظر الخطابات المتبادلة بين الدسو ان 
الملک ومطحة الامو ال المقررة ودار المحقوظات ۰ 


برا و الحجاز ومجلس الملكية و المعاونة وغيرها ه 


J— اعد اد کشافات بموضوعات بعض المحافظ التی تم ترجمت‌پا‎ o 
۰ المعية و المعاونة وغیرها‎ 
GAL gM وتصنسفپها وترتيبها ترتیبا تاربخبا وفهرستها وترقيمها وکذلك‎ 
وقد اخذت هذه المحافظ جمیعا ارقاما مسلسلة وان كانت بصض‎ e العريبة‎ 
۰ oll معالمپا قد ضاعت‎ 

o‏ تجمیع الفرمانات الشاهانیة الصادرة من السلاطین العشمانیین 
لولاة joo‏ منذ ۲ صفر ۱۰۰۲ ه المو افق ۱ سبتمبر سنة ۱۵۹۷ حتی ۲ رجسب 
۲ هھ المو افق ۱۲ سبتمبر ۱۹۱ م وتم تصویرها وجمعها فى ثمانسة 
مجلدات e‏ كما تم ترجمة هذه الفرمانات ایضا ٠‏ 

ه اعداد محافظ اطلق عليها " محافظ الانحاث " عن اهم الموضوعات 
التى تتضمنها GELS JI‏ الموجودة بالمجموعات الرئيسية بالقسم لتقديم 
خدمة سهلة للب‌احشین وقد اشتملت على وشائق اصلية وترجمات Gh gd‏ 
الدفاتر و المحافظ ‘ ونسخ بعض الوشائق العربية »> وبها ايضا يعض 
المسود ات 6 وقد تمیزت اعمال الترجمة فى تلك الفترة بالمر اجعة الدقيقة 
لها » وتم تجميع هذه الاور اق وعونتها فى موضوعات e‏ وتجمیع کل موضوع 
على حده وترتيبه ترتيبا تاريخيا ء وبذلك تكون عدد joo‏ محفظة شملت 
عدد من الموضوعات الركيسية الفرعية مثل 


السودان » السكة الحدید » الفلاح المصرى » كريت » التعلیسم » 
الشام 0 الحجاز » تر اجم الفرمانات t‏ تر اجم الاو امر ‘ او امر بالعربية 
Any‏ الوشاشق الاصلية وبعض التراجم و الاور اق الخاصة بافر اد الاسرة 
المنالكة وغيرها من الموضوعات الكثيرة و المتنوعة ۰ وهذه المحافظ 
اغنت الكثير من الباحشین عن الرجوع لاصول الوشثائق ۰ وحبذا لو استمرت 
العمل قى اعد اد مثل هذه المحافظ من المجموعات الاخری بالد ار 0 


e‏ تم اعد اد بطاقات فهرس بموضوعات متنوعة يبلغ عددها نحوعشرین 
الف بطاقة "تضمنت مضمون الوثيقة وتاريخها ورقمها ومصدرها ig‏ 


صدورها وجهة ورودها 2 وهی ترجمات لوشائق تركية واخرى عربية » وقسد 


- ۲۱۱ د 


بلغت موضوعات هذه البطاقات YoY‏ موضوعا ركيسية وفرعية » وهی مرتبة 
ترتيبا تاريخيا وهجائيا وقد اعتمد بعض الباحثين عليها اعتمادا 
كبير ا فى ابحائهم دون الرجوع الى الوشائق الاصلية ومن بين موضوعات 
هنه البطاقات : 

أراضى » املاك » اوامر » بريد » بعشات e‏ تجارة » ری » زراعة » 
صناعة e‏ لو Ctl‏ وقو انین coe‏ الخ ۰ 


paly‏ ما يوءخذ على هذه الفترة هو انض اف الاهتمام الى ترجمة 
ونسخ وتلخيص مجموعات معينة من الدفاتر و الوشائق وعدم العناية‌الكافية 
بباقى الوشائق و الدفاتر ٠‏ 

وكان قسم الوشاشق التاريخية من الناحية الادارية تابعا للخاصة 
الملكية » وبالنسبة لنظام البحث فى القسم فكان لا يسمح لاحد بالاطلاع 
على الوشائق الا باذن خاص وفى اضيق الحدود ۰ وكان الفنیون والمترجمون 
فى خدمة الباحثين » وقد وجه الاستاذ شفيق غربال تلاميذ وطلاب الدر اسسات 
العليا للماجستير و الدکتور اه بقسم التاريخ بجامعة فو اءد الاول الى 
الاستفادة من Bole‏ هذه GEL JI‏ حيث وقد عدد مشهم لمبنى GHG Jt‏ 
الملحق بقصر عابدین » ولقو I‏ من رياسة القلم التاریخی ومن المترجمین 
کل عناية وتشجیع ووضع بعضهم رسائل قيمة فى نو اح متعددة من تارج 
محمد على فى التعلیم وحالة الفلاح « و المطبعة e‏ وحروب الوهابيب 
۰ الخ و افادو | کثیر ! مما اعده المترجمون من ملخصات أو ر KU‏ 
وقد تميزت هذه الدر اسات و البحوث عن سايقتها تلك التی كانت تاریخسا 
رسميا ۰ 


كما نلاحظ ان الاستاذ امین سامی فى کتابه تقویم النیل قد استفاد 
کثیر ! من هذه التر pl‏ ونقلها كما هی دون تحقیق لمصادر هذه الاو امسر 


س 


g لمفقودة فى تاريخ مصر الحدیت‎ ١ توفیق : " الحلقة‎ Sens مخمد:‎ (a 
وقى‎ ° oho مجلة الپلال عدد مایو ویونیه ۱۹۱ فى ۱۹۶۱/7/۱ ص‎ 
هذا المقال یوضح کاتبه الحالة التی كانت عليها وشائق الروزنامه‎ 
بدار المحفوظات من الاهمال و النسیان وكيف نظر الى الخط التسى‎ 
کتبت به هذه الوشاثق » خط القیرمة " على انه خطا كفرياء‎ 
¢ ٥٩۰ انظر ص‎ 


= ۲۱۲ مت 


٠ )۱۰( GEL oJ!‏ وذکر الاستاذ / محمد خلیل صبحی انه ترجم له وشيقة 
السب Bae‏ باه ی یه ۱۱۳ 


فاذا ما انتقلنا الى الحدیث عن دار الوثائق القومية بعد 
Ll‏ فاننا نجد of‏ الد ار po‏ تنشاً فعلا الا فى سنة sf ١903‏ بعد 
صدور قر ار انشاشها بعامین » ویبدو ان السنو ات Gi‏ اعقبت صدورقتظنون 


انشائها كانت فترة اعداد فقط » و استمر ذلك حتى عام ۱۹۵۸ ۰ 


وقد نقلت الوشاشق من المبنی المخص لها بالقصر الى مکان آخسر 
مظلم وضیق وغیر صالح على الاطلاق لحفظ الوشاثق » كما ان عملية النقل 
5 5 بط aa,‏ خاطكئة لغاية دون تخطيط او 35 05 Las‏ 35 فت عنه 5 3-5 8 ` 
الدفاتر وتسرب الاور اق المفردة من محافظها وفقدان سعضبا ۰ وكان 
السبب فى ذلك هو احلال البولیس الحربی مكل هذا القسم + وقد ظت د ار 
الوشائق بهذا المکان حتى نم نقلها الى مکانها الحالی بالقلعة ie‏ 
وئاشق جديدة » وقد بدىء فى اعداد مبنی خاص‌للد ار على الکورنیش منذ 
!5 من خمسة عشر عاما ولم يتم الانتهاء منه الآن ٠‏ 

اما عن تبعية دار الوشثائق als‏ بعد قيام الثورة اصبحت تابعة 
لدار الكتب التى كانت تتبع وزارة التربية والتعليم فى ذلك الوقت + 
وبعد صدور قانون انشائها اصبحت تتبع وزارة الارشاد القومى وبذلك 
انفصلت عن دار الكتب غير انها اعیدت طليها مرة اخرى فى عام ۱۹۲۲ 
طبقا للقر ار الجمهورى رقم 11٩‏ لسنة ۱۹7۲71 بتنظيم وزارة الثقافة حيث 
ضمت اليها كلا من دار الكتب و الوشائق القومية ٠‏ وفى نفس العام ضمست 
كلا من الدارين معا طبقا للقر ار الجمهورى رقم »هع لسنة ۱1۹1۲ بتنظيم 
دار الكتب ودار الوتائق الثومية باسم " دار الكتب و الوشائق القومية" 
(ve‏ امین سامی » تقویم النیل وعصر محمد على » دار الكتب المصرية » 

القاهرة ۱٩۳1‏ ۰ 
۱۱( محمد خلیل صبحی » تاريخ الحياة النسابية فى مصر , ج )€ » دار 

الکتب المصرية e‏ القاهرة e‏ ۱5۴ ص ۰.1۳ 


-w = 


شم ضمت دار الکتب و الوشاشق الى الهيئة العامة للکتاب بعد انشاكها 
وتبع ذلك فصل ادارة الد ارین عن بعضهما e‏ وقد Ji gal‏ الدار الى 
القلعة وتسعبتها للهيكة الى اهمالها و الاضر ار بها وبالوشاشق القومية e‏ 

Uf‏ عن تنظیم العمل بد ار الوشاثق قبل صدور اللاعحة الداخلية 
بها فاننا نجد ان العمل قد بدأ فى آول یولیو سنة ۱۹۵۸ وقام به 
خمسة من المصریین المتخصصین فى غير اوقات العمل الرسمية و استمر 
العمل على هذا النحو حتی سنة ۱۹۲۱ حيث نقل الى الدار عدد آخر من 
الفنیین للعمل طول الوقت ۰ 


ویعد تحقیق ونشر الدفتر الاول من ففاتر المعیة السنبة فى 
سسنة ۰ اهم انجاز ات هذه الفترة نظر ا لما ر آته الد ار Sy‏ 
من ان المعية تمثل اهم المجموعات بها o‏ وفی سنة ۱۹۲۱ بدىء فى حصر 
وتسجیل محتویات الد ار و استمر ذلك العمل حتی سنة ۱۹۲۳ وفی سنة 
۲ نشرت الد ار کتاب " مصر بين عهدين " فى الذکری العاشرة لشورة 
یولیو » وقد حوی الکتاب صرر ! للوشائق التی تصور ما كان عليه الحکم 
قبل الثورة مع مقابلة هذا بصورة مشرقة للاعمال المجيدة التی قامست 
بها الثورة بعد TY‏ بولیو ۱۹۵۲ ولکن هذا الکتاب الذی طبع طباعة 
انيقة فاخرة اقبر بالد ار لظهور بعض الاخطاء به o‏ 

كما بدىء منذ ذلك التاریخ فى انشاء مکتبة متخصصة بالسدار » 
وهی تضم بعض المجلد ات القيمة التی تشکل مصدر | ركبسيا لتاریخ مصسر 
الحدیث ولکنها ليست غنبة سالمر اجع الحديثة وقد تم فى الفترة الاخيرة 
تزویدها بیعض الکتب لاول مرة منذ سنو ات طویلة o‏ 

ولم تشهد دار الوثائق ای تنظیم لها قبل عام ۱1۹۲۲ حيث وضع 
اول تنظیم لها فى العام المذکور وکان على النحو التالی : 

— المکتب الفنی ویشمل المکتبة » 

- ادارة التنظیم وتشمل : قسم الوشاشق العربية . 

قسم الوشائق التركية ۰ 
وقام بالعمل فى هذه الادارة ثلاثة من الموظفین الفنیین المنتدین 


تحت اشر اف مدير منتدب Lael‏ ۰ وقامت الد ار بندب بعض المتخصصین من 
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من خریجی المعهد العالی للوثاكق ‏ الذی انشیء سنة ۱۹۵۱ و القی منذ 
مدة طويلة — وقسم الوثائق والمكتبات للعمل فى الدار وتدريب غيرهم 5 
ومع زيادة sar‏ العاملين انشأت اقسام للوتاكق الاجنبية الافريقية وقد 
اعد القسم الاخیر دلیلا بوشاعق الحبشة و آخر عن الشئون القضاش a‏ 
و الاد ارية فى السودان ۰ 


وفی سنة ۱۹1۵ اعید تنظیم دار الوشائق Lib‏ للاشحة الداخلية 
للدار الصادرة فى عام ۱۹16 غير اننا تلاحظ ان بعضا مما حاء بپذه 
اللاشحة ple‏ تنفینه طویلا 2 أو أن تنفيذه لم بکن على الوجه الاکمل 
وان سعضا مما نفذ لم یکتب له الاستمرار ۰ فحتی الآن لا یمکننا القسول 
بوجود لجنة للنشر على حين أن دولة عربية اخری لا تملك ما تملکه مصر 
من وشائق تصدر دورية باسم " الوثیقة " كما انه لا يوجد ايضا قسم 
للمسجلات السمعية والبصرية رغم أن دار الوشاشق سبق ان تقدمت بخطة 
عمل فى هذا الصدد ۰ وبالنسبة للتصوير فانه يوجد ماكينة تصویسر 
ميكروفيلم بدأت عملها منذ اکشر من عشر سنو ات وبعد مرور هذه السنوات 
فان ما تم تصويره ميكروفيلميا من وشائق الدار لا یمثل الا القليل جدا 
مما تضمه الدار على حين ان وشائقہا فى ازدياد مستمر ۰ وقدزودت الدار 
اخيرا بماكينة تصوير زيروكس بعد طول انتظار ٠‏ 

وفيما يتعلق بقسم وشائق الشورة واللجنة الخاصة بهذه الوشاشق 
فان هذه اللجنة ‏ فيما يبدو لم تنعقد سوى مرة و احدة حتى نهاية 
عام 1١9717‏ ۰ ويعتقد انها بدأت عملها بحماس بالغ اذ حاولت استص دار 
قانون يلزم بايداع صورة بالفوتوستات او الميكروفيلم من الوثاسق 
الهامة فى عهد الثورة . ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن ۰ وقد 
انحصر نشاط اللجنة فى جمع بعض المجلدات من هيئة الاستعلامات مضل 
خطب وتصريحات رئيس الجمهورية ۰ والقليل من وثاكق الجامعة العربية , 
ولم تتمكن من جمع الاتفاقيات المعقودة بين الهيئة العامة لبند السد 
العالى والاتحاد السوفيتى ۰ ووثاكق موءتمرات القمة وذلك " لان هذه 
الوشائق تحمل صفة السرية ولا یمکن الحصول عليها " ۰ كما قامت بجمع 
pa,‏ کتب ومحاضر الاتحاد الاشتر اکی ۰ وقام القسم بفهرسة هذه المجلدات 
و المطبوعات ۰ ویبدو أن القسم قد توقف نشاطه عند هذا الحد يعد 


احدات سنة ۱۹7۲۱۷ 


— ۲۱۵ — 


وقد ترکز العمل فى الد ار JI gb‏ تلك الفترة وحتی سنة ۱۹71۸ فى 
حصر السجلات و المحافظ وترتيبها ترتیبا تاریخیا . 

وکانت قاعة السحث فى تلك الفترة تعمل لفترتين مما افاد کثیر ا 
من الساحثين بعکس الحال عما هو عليه الآن . 

Li‏ عن العاملین بالد ار خلال هذه الفترة ققد بدأ عددهسم فى 
الازدياد حيث اصیح عددهم ۱۳ بعد تعیین 1 من خریجی الجامعات ۰ وی 
عام 65 ارتفع العدد الى YI‏ شخصا بعد تعيين ۱۳ موظفا عن طريق 
القوى العاملة وزادوا الى ۳۱ فى عام ۱۹1۵ ۰ واستمر العددفی الازدیاد 
سنويا تدريجيا 7 


وقبل ان ننتقل الى المرحلة الاخيرة من تنظيم الدار التى تمت 
سنة ۱۹1٩‏ فانتا نوجز بعضا من اعمال المجلس الاعلی لدار GS gt‏ 
القومية 

ففى جلسته الاولى فى To‏ ابريل سنة ۱۹۲۱ التى حضرها الاستاذان 
عبد الرحمن الرافعى ومحمد شفیق غربال ناقش الاعضا ء ضرورة oa La]‏ 
بدار الوثاكق القومية وخاصة وتائق الاوقاف والمحاكم الشرعية وايجاد 
مبنى ملائم للدار وتوفير الفنيين اللازمين للعمل بها واسلوب ذلك » 
وضرورة اشراف دار الوشاثق على الارشيفات الحكومية ومنع plasi‏ أية 
اوراق دون الرجوع للدار © وشراء اوراق الزعيم الوطنى مصطفی کامل 
وتقدیر شمن لها وتشكيل لجنة لوضع اللاشحة الداخلية . 

وفى الجلسة الشانية بتاریخ ‏ يونيه سنة ۱۹۱۳ والتى حضرها 
الدكتور احمد عزت عبد الكريم والدكتور محمد حمدى البكرى رئيس قسم 
الوشاشق والمكتبات ناقش الاعضاء اللائحة الداخلية للدار ۰ وتشكي ل 
اللجان » والمكتب التنفیذی ۰ وميزانية الدار »۰ ووثائق الحملة 
الفرنسية الموجودة بقصر عابدین ۰ وتدریب طلبة قسم الوشاشق بالدار ۰ 

وفی ۳۰ ديسمبر عام ۱۹۱۳ عقدت الجلسة الثالثة » وکان آهم ما 
جاء بها هو تأجيل النظر فى مسالة الاستيلاء على مذکر ات سعد زغلول 
وتشكيل لجنة لوضع قواعد الاطلاع بالدار ۰ ومسألة تصوير ححج الاوقاف 
والمحاكم الشرعية ۰ والتسجيل العلمى لوشائق الحملة الفرنسيةتمهيدا 
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لنشرها بعد توفیر الاعتمادات اللازمة فى ميزائية ۱۹۱۵/16 ۰ والسعصسی 
لتصویر بعض الوشاشق الاجنبية من الخارج ۰ 

وفی الجلسة الر ابعة بتاریخ ۲ مارس ۱۹16 ناقش المجلس مسالسسة 
مذکرات سعد زغلول وتفویض الاستاذ / محمد حسین وكيل الوز ارة للاتصال 
بالدکتور بپی الدین برکات الحارس على المذکرات للوقوف على مدى 
استعد اده لتنفضذ حکم الحراسة وامکان تقل الحر اسة لدار الوشائسق 
ودر اسة ما Jory‏ باستصد ار قرار الاستیلاء يعد ذلك وتكوين لجن من 
الدکاترة احمد عزت عبد الكريم ومحمد حمدى السکری لوضع تقرير عن 
مذكرات عبد الرحمن فهمى ۰ و اعداد دليل عن دار الوثائق القومسة , 
وعددا آخر من المسائل الهامة الخاصة بالحصول على مذكرات محمد كامل 
سليم وهدى شعراوى وعبد العزيز جاويش ۰ 

وفى ۲۲ دىسمبر سنة ۱۹16 عقدت الجلسة الخامسة , وقد اعلن فيها 
تسلم دار الوثائق لمذكرات محمد فريد وعبد الرحمن فهمى ومحمد على 
علوبة وسعد زغلول ۰ وناقش whol‏ ما بتعلق بمذكرات الزعما *والسياسيين 
المصريين ۰ وانشاء قسم للوشائق الافريقية بالدار وضم بعض الوثائق من 
وزارة الاقتصاد وتكوين لجنة لتقويم مذكرات محمد فريد وسعد زقلسسسول 
ماديا + 

وفى الجلسة السادسة فى TE‏ مارس ١950©‏ ناقش المجلس ضم وشائتسق 
الحجج الشرعية من دار المحفوظات 2 وضم وتاشق صندوق الدين وغيرها من 
الوثائق ومشروع المیز انية والمبنى الجديد لدار الوثاكق ۰ 

وفى الجلسة السابعة والاخيرة للمجلس ‏ والذى توقف نشاطه وكانت 
فى ٩‏ اغسطس عام 1٩1۷‏ وحضرها الدكتور احمد عزت عبد الكريم والدكتور 
الشنیطی خبير المكتبات بالامم المتحدة حينكذ قرر المجلس تشكيل لجان 
لدار الکتب والوثائق القومية واحالة مشروع خطة سنة ۱۹۸/۲۷ م وما 
بعدها الى لجنة التخطيط و المتابعة ۰ وهكذا انتهى دور المجلس الاعلى 


للوشاشق GUI‏ كانت دار الوشائق فى حاجة الى استمراره ۰ 
X XK *‏ 


وقد أعيد تنظيم دار الوتائق للمرة الاخيرة سنة ۱۹1٩‏ ۰ ويبدو 
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هذا فضلا عن ادارة جمع واعداد الوشاشق و التی بدأت فى نفد 
مواد القانون الخاصة بجمع الوشاشق من الجهات المختلفة » وانشاء 
اللجان بالوز ارات و المو*سسات و المصالح مع الترکیز على الجپات 
المتصوص علیپا بالمادة الر ابعة ۰ وقد قامت بضم المجموعات الخاصة 
سالثورة العر ابية وقناة السویس و POM‏ وصندوق الدین و الحجج الشرعية 
و التقاسیط ووتائق السود ان ومجلس الاحکام ومجلس الاستئناف وغيرها من 
الوشائق الكثيرة و المتنوعة ۰ وبلفت عدد لجانها فى او El‏ السبعینات 
1 لجنة منها ۲ بالوز ارات ۰ ۲۳ لجنة بالمحافظات ۰ ۳٩‏ بالموءسات ۰ 
Ll‏ الآن فيبلغ sar‏ اللجان نحو ۰۰ لجنة ۰ وقامت الادارة منذ انشاشسا 
باصد ار المنشورات الى الجهات السابقة لتوضیح طرق تنظیم محفوظاتا 
و اسلوب تشکیل لجان المحفوظات وكيفية الاستغناء عن الاوراق كو توجد 
قاعة للبحث ومکتبة وقسم للشتون الاد ارية ومتحف وقسم لترمیم الوشائقء 


وعلى pot‏ السابق توزعت الدفاتر والوثائق الموجودة بالدار 
على الادارات الفنية الخمس وبالتالی فقد asf‏ الدليل الموءقت الذى 
أصدرته الدار سنة ۱۹۷۰ متضمنا لهذه الادارات الخمس‌وما يندرج تحت 
كل ادارة من مجموعات الوثاكق المختلفة ۰ وان كنا نرى انه من الافضل 
- نظرا لوجود بعض الصعوبات فى هذا التقسیم - ان يتم تقسيم المجموعات 
الارشيفية والوحدات بالدار تبعا للمراحل الزمنية التى مر بها تاريخ 
مصر على مر العصور ۰ 


وبعد در اسة هذه الد الیل فانه يمكن الخروج ببعض الملاحظسات 


ومنهيا 

۱ - عدم ذكر اغداد سجلات كل ديوان او مجموعة وشالقية . 

۲ سا عدم ذكر الفترة التاريخية سواء لسجلات هذه الدواوين أو للمجموعة 
باكملها ۰ 

۳ - عدم ادراج المحافظ والوثائق المفردة الخاصة بهذه الدو اویسسن 
و المجموعات :+ 


باستشاء بعض الحجج الشرعية ۰ 
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be, ملاحظات اخری على عملية تصنیف هذه المجموعات حيث‎ ity 
العالی السلطانسی‎ ol ان سعض سجلات الدیوان الخدیوی وجمیع سجلات الدیو‎ 
قد ادرجت جمیعا ضمن مجموعة سجلات المعية السنية وقد تم تدارك ذلك‎ 
٠ قریب.ا‎ 

وهناك ملاحظة آخری هامة حيث تبین ان تصنیف بعض الدو اویسن أو 
المجموعات أو الوحدات الارشيفة غير دقیق ومن شم فقد تطلب ذلك اعادة 
تترتیب وتصنیف هذه المجموعات ۰ وفيما بتعلق بنظام Bao‏ الوشائق فانه 
بلاحظ عدم وضع الدفاتر و المحافظ ols‏ الموضوع الواحد فى مکان aly‏ 
معا . اما العمل فى الوشائق المفردة فیغلب عليه ترتیب پا ترتییسا 
تاریخیا دون ترتيبها ترتیبا موضوعیا كلما امکن ذلك ویرجع ذلك الى 
صعوبة ,تصنيفها و الی سیاسة الکم التی تتبعها الدار ۰ 

وفیما gles,‏ بالعاملین بالد ار فقد ازداد عددهم تدریجیا خلال 
تلك الفترة حتی بلغ احیانا نحو ۰ عاملا ولکن عددهم الآن فى تناقسسص 
مستمر حتى انه يزيد قلیلا عن نصف العدد السابق مما یعطل تنفيذ الکثیر 
من المهام و الاعمال ۰ 

اما آبرز النشاطات العلمية و العملية خلال هذه الفترة ۰ فيما 
عدا اعمال جمع الوشاثق وترتيبها وتصنیفها ۰ فنوجزها فیما يلى : 

— اعداد دليل موءقت للد ار سنة ۱۹۷۰ ۰ 

- ارسال مبعوث الى ایطالیا لمدة آربعة آشهر فى عام ۱۹۷۱ ( off‏ 
خارج الدار ) ۰ 

م فى سنة ۱۹۷۲ قدمت الد ار بعض المعلومات عن طبيعة العمل بها 
وامكانياتها للموءتمر الدولی السابع للوثائق الذى عقد 
بموسكق + 

- فى سنة ۱۹۷۳ اشترکت الد ار فى الموء۶تمر الذی عقده الفسرع 
الاقلیمی العربی للوثائق ببعد اد ۰ 

فى سنة ۱۹۷ اشترکت الد ار فى الندوة الدولية لاد ارة وتنظیسم 
المحفوظات العامة و التی عقدت بو اشنطن ۰ 

- واشترکت Lal‏ فى موءتمر عقد بطر ابلس حيث تقدمت ببحت عنأبنية 


دور الوئاعق »> واشترکت Lael‏ فى مو ء۶تمر عقد بالسودان ۰ 
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انه قد بدیء فى الاعد اد لهذا التنظم قبل هذه السنة حيث الغهيت 
الاقسام السابقة التى ارتكزت على تقسيم الوشائق Las‏ للغات المدوئة 
بها » واعتمد التنظيم الجديد على نقسیم المجموعات الوشائقة الموجودة 
بالدار بما يتمشى مع الهيكل الادارى للدولة » حتى لا نتم تفتيت وشاشق 
المجموعة الواحدة وذلك على النحو التالى : 


۱ - ادارة الوشائق السيادية 


وتشمل الوشاشق الخاصة بالجهات الركاسية والشكون السياسية 
والحربية للدولة وتضم مجموعات : المعية السنية . ديوان 
خديوى ٠‏ ديوان الجهادية » ديوان البحرية » دیمان الکو تما 
الجمعية الحقانية ۰ مجلس الاحكام » مجلس مصر » مجلس 
استكناف مصر » المجلس الخصوصی ۰ مجلس بلاط الملك » مجلس 
الوزر !۶ ۰ وثاكق ٠ IVT) tote‏ شوراى المعاونة . ديوان 
كتخدا ۰ وشاكق الخارجية المصرية ۰۰۰ الخ . 


۲ - ادارة وتائق الخدمات : 
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وتشمل الوشائق التى لها صفة الخدمة مثل : التعليم والصحة. 
وغيرها وتضم ديوان المدارس وديوان الاشغال ٠‏ ديوان المبائى 
بالاسكندرية ؛ مجلس عموم الصحة » الاستبالية الملكية.شورى 
الطب ۰ ديوان المرور والسكة , البوستة الخديوية ۰ القناطر 
الخيرية ٠‏ الساحلخانة ۰ مصلحة خفر السو احل » صحة مصسر › 
القومبانية العزيزية ٠‏ القومبانية المجيدية 2 الدايرة 
البلدية ٠‏ تفتيش هندسة قبلى ٠‏ تفتيش عموم الاقالم »تفتيش 
الاقاليم البحرية 2 تفتبش الاقاليم الوسطى ؛ تفتبش عصوم 
قبلى , الترسانة » الويركو ۰ الاورناتو ,الترعة الاسماعيلية › 
لمان ريس ۰ ليمان رشيد » ملفات البعثات العلمية... الخ ٠‏ 


توجد بدار الوثائق اكثر من مجموعة بطق عليها عابدين مشثل : 
دفاتر عابدين Lole‏ بانه لا يوجد مجموعة ارشيفية لهذا الاسم © 
ومحافظ عابدين وهى المحافظ القديمة التى نقلت الى قصر Ones‏ 
وتحه كلها ارقاما مسلسلة قديمة وتضم عدة موضوعات 2 وتمییس | 
للوثاكق المفردة التى وردت الى الدار من قصر عالدين وتمت 
BSS (Cabins‏ الديوان الملكى فانه من الافضل تسمية هده الوناشق 
Gls, "‏ دیو ان جلالة الملك " . 
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۳ - ادارة gels,‏ الانتاج : 
وتشمل وشائق الوز ار ات و الموءسسات و الشرکات التی لها طابع 
الانتاج وتضم مجموعات : of po‏ المالية ۰ دیوان الایر اد ات » 
دیو ان الاخشاب » تجارة ولی النعم ‘ داثرة محمد سیسد » 
ديوان مجلس تجارةمصر ۰ دیو ان الجفا!ك , الد اثرة السنية , 
دایرة الهامى » دیوان التجارة و الزراعة والمبیصات » 
وثاتق الشرکات وغيرها . 


¢ - ادارة الوشاشق المحلية : 


وتشمل الوشاكق الخاصة بالوحدات المحلية فى الدولة من 
محافظات ومدیریات وتضم ديوان الداخلية » محافظة مصر © 
ضبطية pao‏ » محافظة الاسكندرية » ضبطية الاسکندرية »محافظات 
السویس و الاسماعيلية وقنال السویس و العریش ودمیاط »مدیریات 
الدقپلية و الفربية وروضة البحرین » المنوفية » البحیرة » 
الشرقية » القليوبية » اسنا 2 الجيزة © الفیوم »> تسس 
سويفء اسیوط وجرجا » اسیوط » الاقاليم الصعيدية » وقد 
قامت الدار منذ سنو ات قليلة بضم مجموعات اخضسری عن دار 
المحفوظات متممة للمجموعات السابقة و اخری عن " تعصداد " 
السكان فى مصر ٠‏ 


ه - ادارة الوشاشق الخاصة : 


وتشمل الوشاشق التی لها طابع ممیز أو التی لیس لها صفة 
الاستمر ار مثل وثاكق السودان » الحجج الشرعية . الشورة 
العرابية » وثاكق الازهر الشریف » التقاسیط العشورية ۰ 
السادة البكرية ۰ ومشيخة الطرق الصوفبة » محافظ الابحاث , 
الارشیفات الاجنببة ۰ وثاكق قناة السویس ۰ وثاكق الحملة 
الفرنسية ۰ مذکر ان الزعماء و السیاسیین وهی : مذکسرات 
احمد عرابی ۰ اور اق مصطفی کامل ۰ مذکر ات و آوراق محمد 
فرید 2 مذکرات سعد زغلول , ذکریات محمد على علوبة © 
مذكرات عبد الرحمن فهمى » اوراق محمد عبد المنعم اور ۰ 


اوراق احمد زكى باشا » وغیرها من الوشاشق ۰ 


تحت ۴۲۳۱ - 


س فى سنة 1۹۷1 قامت الدار بالتعاون مع لجنة تسجیل وشاشق الثورة 
و آمدتها بآلاف البطاقات عن الموضوعات التی تم الاتفاق بين 
الدار واللجنة و استمر ذلك التعاون لعدة سنو ات ۰۰ 

فى سنة ۱۹۸۱ قامت الد ار باعداد بیلیوجر افیا عن وشائق الخورة 
العر ابیة من خلال الوشائق و المجموعات و الدفاتر الخاصة يها 
وتقدمت بها الدار الى ندوة الشورة العر ابیة التی اعدها 
سمنار التاریخ الحدیث بجامعة عبن شمس بمناسة مرور ماثة عام 
على احداث الشورة العر ابية ( VAAL‏ = ۱۹۸۱ ) ۰ 

— قیام الدار سنویا باستقبال طلبة قسم الوشائق و المکتات 
بكلية الآداب جامعة القاهرة حبث يتم تدريبهم على نظم العمل 
بالدار وكذا استقبال طبة اقسام التاريخ بالكليات المختلفة 
وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ٠‏ 

— امداد وتزويد clint!‏ الرسصة بالدولة ومو«سساتها واجهزتها 
بالوثائق التى تتطلبها وكذلك الدول الاخرى والتى ترى الدار 
تزويدها بها ٠‏ 

— وفيما يتعلق باعداد الباحثين وجنساتهم خلال الفترة من عام 
۸ الى عام ۱۹۸6 فانه یلاحظ ان اعدادهم فى ازدیاد مستمر 
كما يلاحظ تردد الکثیر من الب‌احشین الاجانب على الد ارو ازدیادهم 
تباعا ۰ 

آما عن مشکلات دار الوشائق و احتیاجات‌ها فتتلخص اهم مشكلاتبا 

يلى : 

ضیق المکان الحالی بالقلعة وعدم قدرته على استیعاب GH tI‏ 

وتجهیزها للساحشین و العمل فيها ۰ 

قلة العاملین الفنیین بالدار ۰ والتی لا يوجد بها و احد على الاقل 

من خریجی قسم الوثائق مما تضطر aro‏ ادارة الدار الى الاعتمتاد 

على العاملین من ذوی godl‏ ءهلات المتوسطة فى الاعمال icii‏ 

المتخصصة 2 مما يوء۶دى لأسواً العو اقب . 

عدم وجود قسم أو مركز للمعلوماب بالدار یقوم على توفیرالسیاسات 

الكافية لاعمال البحث و الب‌احشین ٠‏ 
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Gigs‏ الدار عن الحصول على اصول المذکر ات السياسية للزعماء 
والسیاسیین المعاصرین ۰ 

التردد بين الایقاء على التقسیمات السابقة أو النصنیفات التى 
تمت لکشیر من الدفاتر و المحافظ ودو Gel‏ اعادة تقسیمها وتصنیفها. 
عدم توفر القيادة والاد ارة الفنشة ۰ 

عدم وجود امناء مخازن بالدار ۰ 

فصل وشاشق المجموعة الو‌احدة عن بعضها عند اعمال التصنیف . 

عدم حفظ وشائق المجموعة الو احدة فى مکان و احد ۰ 

عدم الالمام US,‏ محتویات الدار ۰ 

الترکیز فى الانتاج على الکم دون الكيف وما یتسبب من مشاکل جمة 
اقلها اعادة العمل فيما سبق عمله . 

عدم ختم الوشاكق التى تدخل الى الدار طبقا للقانون . 


وفيما يتعلق باحتياجات الدار فان من أهمها 


تبخير الوشائق بصفة دورية وقابة لها من الحشر ات ۰ 

شفاطات اترية لازالة الاتربة التى تتراكم على الوثائق ۰ 

انشاء وحدة ترميم متكاملة مزودة بكافة الامکانیات لترميمومعالجة 
الوثائق و السجلات حفاظا عليها . 

تصوير الوثائق ميكروفيلميا وذلك باستعكمال معدات وأدوات قسم 
التصوير حتى يمكن اطلاع الباحثين على الميكروفيلم وخاصةبالنسبة 
للوثائق التى يوءدى کثرة تداولها الى تعرضها للتلف . 

توفير اجهزة قراءة حديشة ( قارىء /ر طابع ) ۰ 

انشاء قسم للمسجلات السمعية و البصرية ۰ 

تعيين خريجين من قسم الوثاكق للعمل بالدار ٠‏ 

تدريب العاملين الحالیین على طرق تنظيم الوثائق والاسالبب 
الحديثة الخاصة بها وبحفظها ٠‏ 

العمل على تعبين أو انتداب عدد من المترجمين من ذوى الخبرات 
الجيدة فى اللغات التركبة والانجليزية والفرنسية والالمانية 
والابطالسة لترجمة الوتائق المدونة بهذه اللغات بالدار افادة 


¬۰ 
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حل مشاکل العاملین بالد ار وذلك plane‏ على کادرات الباحثين 
وتشجیعهم على استمر ار العمل فى هذه المهمة الشاقة وخلق نظام 
للحو افز + 

تزوید الدار بصور من الارشیفات الاجنبية استکمالا لما سبق جمعه 
انشاء مركز للمعلومات بالد ار یزود باحدث الاجهزة العلمية ٠‏ 
ضرورة التعاون الوثيق بين اساتذة التاريخ بالجامعات المصرية 
وكذلك اساتذة الوشاشق بقسم الوثاشق بجامعة القاهرة وبين دار 
الوثاكق للبحث العلمى و النهوض بالدار لحاجة الدار لخبرتبم 
وجهو‌دهم. : 

تحرير دار الوشائق من كافة القيود الروتينية والبيروقراطية 
وتحرير ادارتها من التبعية لاجهزة حكومية وذلك بالفاء تبعستا 


لهذه الاجهزة والتفكير فى استقلالها أو اشراف جهة رسمية أوركاسية 
أو تشريعية عليها مثل ركاسة الجمهورية او مجلس ال وزراء أو 
مجلس الشعب ٠‏ 
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١‏ - اضافات جديدة لدراسة تاریسسخ 
المستوطنات والتجمعات السكانبة 


Beiträge Zur Siedlungs und Territorial-geschichte 
des Nérdlichen Ostjordan Lnds von 


Siegfried Mittmann 


عرض وتعلیق د/ محمود ابراهیم حسین 

تعد منطقة الاردن من المناطق التى تمتعت يموقع متوسط بين 
سوريا وبلاد الروم فى الشمال وشرقا بالصحراء ومن العرب البحر 
الابيض المتوسط » ومن الجنوب الیحر الاحمر diyy: pao‏ أن الدور الذى 
لعبته هذه المنطقة فى الفترات القديمة» والفترات الاسلامية كان 
دورا مميزا سواء من الناحية الحضارية أو الاثرية . ولذلك فان 
الدراسات الخاصة بهذه المنطقة دائما ذات اهمية خاصة فى GES‏ عن 
حضارة تلك المنطقة . 


ومن هنا كان لدر اسة الاستاذ الدكتور/  Siegfried Mittmann‏ 
اهمية خاصة لتناوله جزء من منطقة الاردن وهو الجزء الشمالى .وكان 
هذا التناول فى صورة مسح اشری ودراسة لتجمعات السكان من خلال 
الآشار الباقية للمساكن والادوات الحجرية والفخارية التى استعملها 
فى تلك الفترات الزمنية . 

ويقع هذا العمل الضخم فى نحو ثلاثماكه صفحة من القطع المتوسط 
والواقع ان هذا الكتاب الذي نشر فى مدينة Wieshaden‏ بالماليا 
الغريية سنة ۰۱۹۷۰ هو فى الاصل رسالة الدكتوراه الخاصة سالموءلسسف 

ë Mittmann‏ میتنمان " والتى تقدم مها فى شتاء 1977 ۱۹۱۷ الى 
als‏ الدراسات اللاهوتية الانجيلية نجامعة كارل ايرهارد سمدينة 
توبنجن »> والواقع ان هذه الرسالة الجامعية كانت ثمرة دراسات 
ميدانية ومسوحات اشرية فى منطقة الاردن فى الفترة مالين اغسطلس 
۳ وحتى بنایر ١937‏ وخاصة فى الجزء الشمالى من شرق الاردن مسن 
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وقد قسم الموءلف عمله الى مقدمه وثلانة اجزاء » تعرض فى 
الجزء الاول منها » والذی قسمه الى مناطق التتمال و الفرب و الشسرق 
و الجتوت:* 

فتحت عنو ان الشمال بتعرض المو ءلف لدر اسة لآثار التجمعصسات 
السکانية فى مناطق الیرموك , شم وادى العرب وتحت عنو ان الفرب 
درس الموءلف مناطق و ادى العرب وو ادی الیابس ۰ ومابین و ادى آلیایس 
ووادی الفرنجة و المناطق الجيلية فى شمال و Gol‏ سوف ومنطقة وادى 
کفرنجة » وتحت عنوان الجنوب قام الموءلف بدر اسة المناطق فى و ادی 
سوف ومنطقة حوض جرش ۰. وکذلك المنطقة الجیلسة من حوض جرش » وتحت 
عنوان الشرق درس الموءلف المناطق الجيلبة فى شمال المدور والمفرق 
وسهل اربد ثم المناطق الجنوبية فى مدخل منطقة میسان ۰ 

Ul,‏ الجزء الشانی من هذا الیحث فقد حدد له الموءلف عنوان 
الشوارع فى العصور الرومانية والعصور الوسطی » وفی هذا الجزء 
درس المو GI‏ الشو ارع الرومانية حتی و ادی الاردن و امنداد ذه 
الشو اره وعلامتها الحجرية ۰ شم مجموعة النقوش التی عثر علیپس سا 
بالمنطقة , شم دراسة للشوراع الرومانیة فى الجزء الشرقی من وادی 
الاردن وتشمل امتداد الشو ارع و العلامات الحجرية ۰ وکذلك مجموعات 
النقوش التی عثر علبها مها ۰ شم آعقب ذلك بدراسة وسائل قي ساس 
المسافات ونظم الشارع الرومانی وخاصة فى منطقة بیسان » وكذلك 
در اسة للشوارع الممتدة بين بیلا وحتی جرش من خلال العلامات القياسية 
و النقوش الحجرية كما اشتمل هذا الجزء على معلومات هامة فیما 
gles,‏ بنظام البرید المملوکی ۰ 

آما الجزء الثالث من الدر اسة ۰ فکان عن تاريخ النقوش 
اللاتينية 2 مع در اسة لعملية التوسع السکانی و النمو العمرانی حتی 
استیلاء الفرنجة ابان الحروب الصليبية على منطقة شمال شرق الاردنء 
شم اعقب ذلك در اسة لمجموعة من السجلات لاسماء المدن القديمة 
وانواع الفخار و الخزف Gat‏ عثر عليه بها . 


و الو اقع ان الدر اسة التی قام بها الاستان الدکنسور | 
S. Mittmann‏ رغم اهمیتها الو اضحة الا انها لم تكن 
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ودراسات تتعلق بالتجمعات السکانية وما ترکته من آثار من قبل SI‏ 
من ساحث 2 و اول هذه الدر اسات ماقام به G.Schumacher‏ وهر 
عبارة عن تسجيل لرحلته فى المنطقة فیما بين سنة ۱۸۸۵ - ۰۱۹۱ وقد 
اشتملت در استه على کشیر من الانشاء* ات الى LL‏ اشرية فى المنطقة » 
وقد اسهمت در اسات شوماخر بالاضافة الى الخريطة التی استطاع رسمها 
للمنطقة فى سد فراغ کبیر Glee‏ بهذا النوع من الدر اسات ١‏ وبعسد 
نحو ربع قرن من دراسات شوماخر وعلی وجه التحدید فى الفترة مابیسن 
سنة ۱۹۳۹ ا سنة ۱۹2۰ » ومابين سنة ۱۹6۲ - سنة ۱۹2۷ ظهرت دراسة 
جديدة للعالم N.Glück‏ فى اطار ابحاشه. فى مجال الات ان 
والدراسات العمر انیة , وظهر کتاب له تحت عنوان "مسوحات اشثرية فى 
منطقة شرق فلسطين "وبعد ذلك ظهرت سلسلة من الدراسات انحصرت فسسی 
دراسات اثرية للمنشأت العمرانية فى منطقة عجلون على يد كلا من 

B.Bagatti, A.Augustinovie‏ وقد كشفت هذه الدراسات عن بقايا 
لمجتمعصات سكانية فى شمال وادى کفرنجة . 


واعتبارا من عام ۱۹۲۱ بد آت دراسات للمعهد الانجلیی للدراسات 
القديمة فى الاراضى المقدسة وقد كشفت هذه الدراسات عن بقايا 
مساكن فى منطقة وادى کفرنجة ۰ وكذلك عن بعض اللقى الاشرية قفلى 
المنطقة نفسها . 
وتعتبر دراسات N.Glück‏ راكدة فيما بتعلق بالاعتماد على 
اللقی الفخارية و الخزفية فى تفسیر وتاريخ البقایا المعمارية 
gets‏ التی عشر عليها فى هذه المناطق » وقد اشتملت در استه هذه 
على الاشار الموجودة مابین خلیج العقبة ومنطقة الیرموك ٠‏ 
و الواقع ان الدر اسات التى اجراها 6105 كانت ذات اهميسسة 
خاصة لمو ءلف الدر اسة S.Mittmann‏ ولذا فعد >il‏ / 
Mittmann‏ هوفا ریسا وهو استکمال الاسحات التی اجراها Gluck‏ 
فى المناطق الشمالية من الضفة الشرقية للاردن , وقد ازداد عسدد 
المناطق المسجلة من خلال مسوحات Glück‏ وکانت قد بلغت ماكتيسسن 
ازد ادت حتی اصبحت ثلاثماكة وثلاثين » بالاضافة الى اعادة Pm‏ 
المناطق التی سبق واكتشفها Glück‏ و التحقق من وجودها حنسسی 


الان خاصة و of‏ الدراسات الخاصة بالفخار و الخزف قد تقدمت و اصحست 
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تعتمد على كثير من العلوم و المساعدة الاخری فى تفسیرها ۰ ولذا 
فيذكر الموءلف Mittmann‏ 5 أن الوقت لم يكن كاف حتی یمکسسن 
اخراج دراسة كاملة عن الفخار المعثور عليه فى عمليات المسح الاشری 
التى صصت هذه الدراسة ٠‏ 

وأشار الموءلف الى انه بعتبر الدراسة المقضبة لمجموعة الفخار 
التى عشر عليها بمشابة دراسة مید انیة غير تفصلية وان المجموعة 
الاكبر فما جمعه من قطع فخارية صغيرة موجودة بالمخازن الخاصة 
بالمعهد الالمانی الانجيلى للدراسات الاشرية بالقدس ۰ كما يوجد ايضا 
ahs‏ قليلة منها بمجموعته الخاصة . 


واشار الى ان الاستاذ الدکتور/ P.W.Lapp‏ والذى كان bate‏ 
حبنذاك وظيفة مدير لمركز الابحاث الشرقية الامريكى فى القدس ‏ قد 
فحص المجموعة التى عثر عليها كللها . 

Gul,‏ الموءلف بأن الاستاذ الدکتور/ 11617765557 , 8. [ مدیسر 
المدرسة البريطانية للاشار القدس قد قام بدراسة مجموعة الفخار التى 
ترجع الى ماقبل العصر البرونزی وكذلك فترة العصر البرونزی المبكر » 
Lal‏ الادو ات الصو انية فقد قام بدر استها الدکتور P.Mortenser‏ 
وهو يعمل بالمتحف الوطنی الدنمارکی فى کوبنهاجن ۰ 

ul‏ فيما یتعلق بالجزء الخاص بالشو ارع الرومانية و Lael‏ فیما 
يتعلق بالعلامات القياسية الحجرية الخاصة بتلك الشو ارع فانسسا 
ساهمت فى الکشف عن شوبارع مجهولة » وعلی اية حال فبی در اسة ضرورية 
خاصة وان كثير من العلاصات القياسية الخاصة بالشو ارع القديمة 
كانت فد بدأت تندثر نتيجة للتوسع العصر انی و السکانی فى الحعصسر 
الحدیث ۰ كما ان معالم هذه الشو ارع قد بدأت تتفیر للسبب نفسه . 

وقد قام الموءلف نفسه بنشر جزء من هذه اللقی الاشرية المتعلقة 
بالعلامات الخجرية وخاصة المتعلق منها بالشارع الممتد من جرش حتسى 
Leja‏ فى مجلة الجمعية الفلسطينية سنة ۱۹186 ۰ 


كما اشار المو ءلف الى ان مجموعة النقوش الیونانية واللاتينيسة 
التی جمعها فى هذه الدر اسة لاترجع الى المتطقة التی حددها لدر استه 
ae‏ انا » بل ترجع الى منطقة سهل حوران هذا بالاضافة الى ان حركة 
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انتقال الیدو من مکان الى آخر فى وسط هذه المو اقع الاثرية جصسسل 
امر جمع هذه المقتنیات در استها امر ملحا 


أما الجزء الاخير من الكتاب فقد اشتمل على دراسة تفصيلية 
لطبوغرافية مناطق المدن الدراسية فى شمال شرق الاردن 2 وهى دراسة 
استكمل فيها الموءلف ما بداه كلا من G.Beyer,M.Noth‏ ثم اعقب 
الموءلف ,2 وذلك الجز ء الخاص باللوحات و الرسوم والخرائط + 


- m- 


؟ ‏ العرب فى افریقیا " الجذور التاريخية والواقع المعاصر " 
اشرف أ.د/ روءوف عباس حاربد 


مراجعة / عبد الكريم معدون 


صدر عن دار الشقافة العربية ,2 كتاب العرب فى افريقيا ۰ 
الجذور التاريخية والواقع المعاصر , والكتاب اصلا ندوة اقامبا 
سمنار التاريخ لجامعة القاهرة ۰ ويتكون الكتاب من احدى وعشرين 
بحثا فى TAY‏ صفحة + 

لقد كان للمسار التاريخى وضوحا من خلال البحوث المقدمة فى 
هذا الكتاب بحيث كان التركيز على التحولات التى عرفتها العلاقات 
العربية الافريقية و التى حددتها اسس اختلفت باختلاف خصوصية كل فتورة 
لتضفى علیپا طابع الاستمرارية أو القطيعة . وقد شكل الاسلام والتجارة 
نقطة البد اية لايذان هذه العلاقات « لتتحول فيما بعد الى وحدة هدف 
الشعبين وذلك فى اطار مواجهتهما للاستعمار اواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » وقد طرحت السحوث مجموعة من الاشکالیات 
تمحورت حول مدى التعاون الموجود فيما بين العرب والافارقة, ماهو 
الحوار الذى يوجن فيضا بينهما لمو اجهة المشاكل الر اهنة ولتحدیسد 
الروءى المستقبلية .۰ 


ويمكن تقسيم البحوث المقدمة فى هذا الكتاب الى اربعة محاور: 
۳ المحور الاول : دور الاسلام فی تحدید السبدایات الاولی للعرب فى 


افریقیا ۰ 
55 المحور الشانی : الامبريالية ودورها فى Geb‏ العلاقات العربية 
الافريقية . 


- المحور الشالث : وضعية العلاقات العربية الافريقية بعد الاستقلال ٠‏ 
المحور الر ابع : الایعاد السياسية و الاقتصادية للعلاقات العربيسة 
الافريقية رو ءية مستقبلية + 


لقد اتفقت جل المد اخلات على وجود علاقات عربية افريقية على 
صر العصور التاريخية سواء كانت هذه العلاقات سياسبة , اقتصادية › 
شقافية أو اجتماعية لكن مامدى استمرارية هذه العلاقات أو انقطاعها 
خلال هذا المسار وماهو موقف الافارقة من العرب وبالتالى من الحضارة 
العربية ومامدی التقاعل الذی حدث فیما بين الحضارتین £ وكيف 
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ساعدت هذه العو امل على تحدید الحاضر ومو اجهة المستقیل ؟ 


هذه التساوءلات تقاسمپا جمیع المتد اخلین بحيث حاولوا الاجاية 
عليها ودلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة وان اختلفت مناهجهم وذلك 
باختلاف الظرفية التاريخية التي هم بصددها . 


فمن خلال المحور الاول و المتمثل فى دور الاسلام فى تحديد 
البد ایات الاولی للعرب فى افريقيا عمل جميع السادة المتحدشین علی 
تبریر اتجاه و احد واساسی » وهو اثبات وجود العرب فى افريقياءسواء 
كان ذلك فى اطار علاقات اقتصادیة تجارية بالخصوص » أو فى اطار 
نشرهم الاسلام » بل نراهم تجاوزوا هذه الخلفية للحديث عن مدى التأثير 
الاسلامى فى الحباة الاجتماعية والثقافية والحضارية داخل الشعسوب 
الافريقية2. وذلك كما جاء فى بحث الدكتور سليمان المالكى الذى تحدث 
عن آثر العرب على الحياة الاجتماعية فى شرق افريقيا ص ص (۲[ - ۱۰ 
وكذلك فى بحث الدكتور ايمن فوءاد سيد الذى تحدث عن الرحالة العسرب 
الذين كتبوا عن افريقيا كالمسعودى والادريس و ابن بطوظه » وذلك من 
خلال تدخله GUI‏ عنونة " بوصف افريقيا فى المصادر الاسلامية RPE‏ 0۰۲۷ 
وقد as!‏ الدكتور شوقى عطالله الجمل ان للحضارة العربية الاسلامية 
أشر كبير فى الحضارة الافريقية ويعلل قوله هذا بانتشار اللفة 
العربية كلغة للحديث و المعاملات التجارية » بالاضافة الى الاثر الفنی 
والمعمارى والدينى المتمثل فى انتشار الاسلام بمبادئهء هذا الى 
جانب ظهور حركات اصلاحية تبنت الاسلام بالخصوص فى غرب افريقيا كحركة 
احمد بابا التمبوكتى وعثمان بن فوديو و الحاج عمر ص ص ۱1 SVU‏ 

كل هذا يوضم لنا أن الاسلام قد ساد العلاقات العربية الافريقية 
ودراسة انتشار الاسلام قد اصبحت تعنی دراسة للعلاقات الشقافية 
والحضارية بين الشعبين ۰ لكن رغم كل هذا یبقی السوءال المطسروح 
والذى لم يحاول المتداخلون الاجابة عنه , والذى طرح خلال النقاش ۰ 
و المتمثل فى موفف الافارقة من دخول العرب والاسلام وبالتالى الحضارة 
العربية الاسلامية لبلادهم . ومامدی التقاعل الذى حدث بين الحضارتين” 
وقد ادى هذا الموضوع الى طرح مجموعة من النقط کالتی آثارها آلدکتو, 
عبد الملك عودة حول رو ءبتتا للعلاقات العربية الافريقية حيث قا 


أنه يجب ان نحدد ماهو ایجایی فى هذه العلاقات وماهو سلبى , وق 
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مشل الجانب الایجابی فى الاسلام وانتشاره , اما الجائب السلیی فقسد 
حدده فى تجارة الرقیق ۰ فکیف نربط قیما بين مبادیء الاسسلام ودور 
العرب فى تجارة الرقیق بافریقیا ؟ 

وقد يقال ان هذه الشنائیة سياسة استعماریة جاءت لفرض قطيعة 
فیما بين العرب و الافارقة لکنها حقبقة تاريخية لایمکن تجاهلها.ومهما 
يكن من الامر فان الاستعمار حاول وبتبنیه لما سماه مالاسلام الاسیسود 
ان یضع حدا فاصلا فبما مین العرب و الافارقة وهذا لایعبر الا عن السياسة 
الاستعمارية التى حاولت من Ho‏ فصل الاسلام الافریقی عن سياقة العالمی 
والترکیز عن افریقانیته فى افریقیا وتکییفه مع الاديان l y‏ 
الافريقية من جهة شانية ۰ 

اما الصحور آلشانی و المتمخل فى دور الامبريالية فى تطبيع 
العلاقات العربية الافريقية . فلا مجال للشك بأن القادة المرب 
والافارقة كانوا بعلمون جيدا بالتهدید الاوربی سواء للقارة الافربقية 
أو للشرق الاوسط وهم كقادة شوریین كانوا على اتضال بجمیع المو اقسف 
و الاهد اف الساشدة فيما بينهم » ولکن بالرفم من وعيهم بازمتپسسم 
" المشترکة » وبالرغم من وجود قنوات الاتصال فان مختلف الدول سواء 
العربية أو الافريقية تعرضت للتهديد الاوربی دون أن یکون هناك موقف 
موحد للمو Beal‏ ۰ 

و الملاحظ أن الیحوث التى قدمت فى هذا المحور رکزت حدیشها عن 
العلاقات دون BY‏ فى هذه القضية . 

ai‏ حاولت جل البحوث تبریر الوجود العربی فى افريقيا 
وبالتالى عملت على ضحض مقولة ( الاستعمار العربی فى افریقیا) » والتی 
تعتبر فکرة غربية اتی يها الفکر الاستعماری لیزرعها فى الافكارٍ 
الافريقية و التی اصبحت تنظر الى العرب و الاسلام و الحفارة العربية 
الاسلامية بمشابة الدخیل GUI‏ يجب مو اجهته ۰ وقد تحدث الدکتور جمال 
زکریا عن هذه القطیعة الفکرية التی احدشتها الاميريالية بين العرب 
و افریقبا وذلك فى معرض حديته عن تاريخ العرب فى افريقيا سيل 
للتقارب آم للتب‌اعد ۰ 


فالجانب التاریخی اذن سواء بابحابیاته أو سلیباته SST‏ وجود 
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علاقات عربية افريقية سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية 
أو شقافبة 2 وقد ركزت الندوة كما ظهر من خلال مجحور هط ا الاول . 
أو GI‏ عن الوجود العربى فى افريقيا وعن مساهمات الع رب 
الشقافية والحضارية فى افریقیا ۰ وقد انتهت المداخلات أو اتفقت 
على وجود قطيعة ساهمت فى ابرازها الامبريالية لكن الى ای a‏ 
استمرت العلاقات العربية الافريقية لمواجهة هذه القطيعة وكي ف 
استفادت من مخلفات الماضى لمواجهة الحاضر وتحديد المستقبل » وهذ! 
ماظهر جليا بل حاول المحور الثالث والرابع الاجابة عنه . 


فقد ركز المحور الثالث و المتمشل فى " وضعية العلاقات العربية 
الافريقية بعد الاستقلال" » على تدارس مجموعة من المواضيع يمكن 
أن نقول انها تبرز التطورات الحالية للعلاقات العربية الافريقية 
فبعد أن تمکنت سواء الدول العربية أو الدول الافريقية من تحقيق 
استقلالها طرحت اماصها مجموعة من المشاكل ,2 كيف تحقق نموا ذاتیسا 
خارج اطار الاستعمار الذى عايشته فترة طويلة » كيف تطور اقتصادصا 
وعلى اية اسس يتم ذلك . ماهى افاقها المستقبلية وماهى نظرتها السی 
المشاكل التى لازالت تهدد القارة كنظام الابرطای فى جنوب افريقيا 
و الاستطان الصهيونى فى فلسطين ۰ وماهى بالتالى سبل التعاون وماهر 
الحوار الذى يوجد فيما بين العرب والافارقة لتحقيق اهد افپسم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ 

هناك اسس تجمع فيما بين العرب والافارقة تدفعهم الى تحقيق 
هذا التعاون : 

- فجل الدول العربية والافريقية دول نامية بل نقول متخلفة 
اقتصادیا ترتبط اقتصاديا مع السوق الاجنبية ويصفة خاصة السسدول 
المستعمرة سابقا . 

م ان الزراعة تمثل عنصرا هاما من مكونات الدخل القومی فى 
معظم الدول العربية والافريقية ۰ 

= الدول العربية و الافريقية تدخل فى نطاق الدول المتخلفة 
المستوردة للتکنولوجیا من اوربا و امریکا ۰ 


- ان الدول العربية و الافريقية جمیعها عضو فى حرکة عدم 
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الاشحیاز ای انها جزء من دول العالم الشالث وهذ ا الانتماء يقرب 
العلاقة بين العرب وافريقيا لتنسیق الجهود و المو اقف بما یندم 
قضایا العرب وافريقيا سیاسیا و اقتصادبا . 


کل هذه الاسس تدفع الى تحدید مفهوم الوحدة التی جاءت لتد افع 
من اجلها منظمة الوحدة الافريقية لکن هل حققت منظمة الوحدة اهدافها 
وهل استطاعت حل المشاکل التی و اجهتها ؟ سوء ال مطروح على المنظمة 
الاجابة عليه ۰ اذن يمكن ان نقول أن هناك فشل لکن الى مايرجع 
ذلك ؟ لقد حاول الدکتور ابر اهیم نصر الدین فى abas‏ حول موضسوع 
التعاون العربى الافریقی Ly,‏ مستقبلية " أن يحدد اساب فشل 
التعاون العربی الافریقی حيث قال T:‏ ان اختلاف روءية الطرفین العربی 
و الافریقی للفرض من التعاون ۰ كان السبب فى تر اجع التعاون العربسسی 
الافریقی فعلی حين استهدف الطرف العربی تحقیق اهد اف سياسية ( عسزل 
اسر اگيل ) » فان الطرف الافریقی استهدف تحقیق اهد اف اقتصادیه 
(مساعد ات ومعونات ) وعلی اية حال فان معظم النقد وجه الى الطرف 
العربی فى التغاون باعتصاره قد اخل بالتز اماته المالية تجاه الدول 


الافريقية + 


فهناك اذن بروز لمشکل موحد لکن المشکل الاساسی هو المتمشل 
فى السبیل الى ob‏ فکیف عملت gòl‏ منظمة الوحدة الافريقية وجامعة 
الدول العربية على ob‏ وماهى الجپود المبذولة فى هذا الاطار وهل 
تجاوزت المشاكل التى عرضها الدكتور نصر الدين لتحقيق نتائج 
ايجابية يصح من الضرورى الوصول اليها لتحقيق الحوار والتعساون 
الافريقى العربى وبالتالى ast‏ على وحدة المسار وتجاوز السلبيات 
التى تعرقله ٠‏ 

ماهى تطلعات الدول العربية والافريقية المستقبلية ؟ 
تلك كانت الاشكالية التى Geb‏ المحور الرابع والمتمثل فى الابعاد 
السياسية والاقتصادية للعلاقات العربية الافريقية. روءية صستقبلية 
وقد جاء هذا المحور فى اطار حلقات نقاش حاول المتحدئون خلالها طرح 
مجموعة من المواضيع كمسار لتحديد حاضر افريقيا ومستقبلها ۰ 


وقد كان موضوع حركة التحرير الاساسى بالنسبة لهذا المحور 
باعتبار حركة التحرر عملية بارزة فى افريقيا جاءت اشر تجمع ظروف 


= YS 


وملایسات تکتفت خلال او اخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
و انبشثقت منها تجمعات فى جل مناطق افریقیا التی دعت بوحدة مصیرها 
وبضرورة مواجهتها للاستعمار و الامبريالية لتحقیق الاستقلال و التمتع 
بالحکم الذاتی » وقد أكد ذلك السید السفیر البدیوی الامین العام 
للجمعية الافريفية حیث قال : 


" أن حرکة التحرر الافريقية بد أت بفکرة الجامعة الافريقية 
وذلك فى او اخر القرن التاسم عشر وبداية القرن العشریسسن »و Ol‏ 
الفکرة جاءت من خارج افریقیا اشارها الزنوج الذین نقلوا من 
افریقیا الى اوروبا و الی امریکا و الذین رآوا انه يجمعهم هسدف 
واحد يتمثل فى مو اجهة الاستعمار و العنصرية و الظلم الاجتماعی الذى 
كان يسود المستعمر ات الافريقية ۰۰ ویزید السید السفیر قاتلا : 

ان الحرکات الاستقلالية توجت بأنشاء منظمة الوحدة الافريقية فى 
سنة ۱۹۲۳ وبالتالی انشا الروءساء الافارقة لجنة الشنسیق لتحریر 
افریقیا وکان الهدف من هذه اللجنة هو تنسيق وتنظیم وتقديم 
المساعد ات المختلفة لحرکات التحرر الافريقية وز اد قاعلا انه فى سنة 
۳ كانت هناك م( حرکة تمثل عشرة اقالیم افريقية 2 وانه حاليا 
باستقلال الدول الافريقية اصبحت توجد شلاثة حركات تحرر معترف بسا 
من طرف منظمة الوحدة الافريقية وهی التى تناهض النظام العنصسری 
بجنوب افريقيا ۰.۰" ص ص ۵٩۳‏ - 95ه ۰ 


من هذا العرض التاریخی لتطور حركة التحرر بظهر لنا أن الدول 
الافريقية عملت فى اطار منظمات لتحقیق استقلالپا, لکن مايظهر هو 
ان حركات التحرر هذه كانت تختلف من ناحية الاتجاه رغم انه كان لها 
Gao‏ واحد 2 وهذا قد يكون له أشر على مصير الدولة التى برغب 
المواطنون فى انشاكها فيما بعد فكيف و اجه المواطنون هذه المسألة؟ 

يقول الدكتور عبد الملك عودة: ان حركة التحرر الافريقى 
لانشاء الدولة تعتبر الاصل السياسى لانها حققت اغر اضها ب تحقيق 
الاستقلال ‏ لكن بعد هذا الاستقلال بد آت تظهر الازمة الشديدة فى بناء 
الدولة " ويرجع الدكتور عبد الملك ذلك الى مجموعة من الاسباب 
لخصها فى :” طبيعة تفكير الحركا الوطنية المتمثل فى التفکیسر 
الاساسی الذى سبطر على الحركة. ويرى أن جل الحركات التى قامت 


= ۲۳۷ 


لتصفية الاستعمار ولانشاء pS‏ وطنی قامت على اساس مقهوم فى الاصسل 
اوربی وذلك بظهور حقيقة شبه عالمية هو ان الاستقلال لایتم الا على 
اساس‌ بناء الدولة الوطنية أو الدولة القومية أو الدولة الامة”, 
ویری كذلك ان هذه الحرکات كانت من ناحية التركيب الاجتماعی pS‏ 
بالتأکید العام لعملها as‏ الاستعمار أو as‏ السلطة الاجنبية وذلك 
لاسباب سياسية اقتصادية وثقافية خاصة بالکیان الذاتى و SLE‏ فى 
البلد لكن مجرد الاستقلال یقول الدکتور عودة بتبین أن الترکیسسب 
الاجتماعی یصبح جد معقد ۰ ص ص ۵۹1 - 0۹۸ ۰ 

وبهذا بمکن أن نلاحظ وجود قطيعة من المسار التاریخی فیما 
بين ماقمل الاستقلال ومابعده » وقد حاول الدکتور Geb‏ الشعر Gol‏ ابراز 
ذلك حيث يرى ان الاستعمار آوجد قطيعة فيما بين حركات التحرر GH‏ 
كانت سائدة قبل الاستعمار والمتمثلة فى حركة الفلاحين وحركة الجپاد 
الاسلامى 2 اذ Gre‏ ان حركات التحرر الوطنى اخذت توجهات جديدة بدخول 
الاستعمار وهذا اثر على نماذج الدولة التى كانت سائدة سواء فى 
غرب افريقيا أو فى شرقها 2 وبناء الدولة بذلك » بالنسبة للدولة 
الافريقية . حصلت بعد المرحلة الاستعمارية فى ظروف جديدة ۰ رغم أن 
تشكيلات الدولة لم تكن غاشة عند الرو-ساء الافارقة. ص ص 1۰۳-۰۰ 


ومن هنا بمكن أن نلمس ان الاستعمار والتحولات التی حدثت فى 
افريقيا بسبب دخول الامبريالية والافكار الغربية كانت السبب الاساسی 
من جل التطورات التى عرفتها القارة الافريقية . فالىنة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية لكل دولة من الدول الافريقية اختلفت باختلاف 
ظروفها التاريخية GEL,‏ النخبة التى كانت تناهض من اجل الاستقلال 
وبالتالى اختلفت باختلاف الافكار والاديولوجيات التى اتبعتها هذه 
adsl‏ لتحقيق مفهوم الدولة سواء القومية أو الوطنية بحيث قد 
لانجد مفهوما محليا نابع من داخل افريقيا فهى مجرد مفاهيم غربية 
تترجم الى عدد اللغات الموجودة فى افريقيا كل يستعملها حسب مفمومه 
الخاص ۰ كيف اذن تتم الوحدة كيف اذن يحقق الهدف ماهو السيل الى 
مواجهة مايسمى بالاستعمار الجديد وكيف نذطط للمستقیل ؟ 

اسكلة مختلفة تحتاج الى جواب 2 وقد حدد جانب منها باعتبار 
ان سيب الخلاف نابع من الارضة المشتركة التى تكونت فيها كل دولة 


YYA =‏ مت 


افريقية وتوجیبات كل متها grew gaol‏ العربای‌افریقیا ماذ] 
يجب أن نضع امامتا ؟ 


نلاحظ اننا امام تشكبلتين اجتماعيتين مختلفتين التشكيلة 
العريسة بمفهومها الواسع والتشكيلة الافريقية. ونری أن مقومات 
كل تشكيلة تختلف اختلافا جذريا عن الاخرى وهذا راجع الى طبيعة كل 
واحدة منهما هل يمكن ان نقول أن هذا من بين اسباب الفشل فى تحقيق 
الوحدة ؟ نحن هنا امام الحث عن مفهوم صعب لتكوين الوحدة العربية 
والافريقبة فكيف نتجاوز جميع العراقيل لتحقيقها وماهو السبيل الى 
ذلك فقد يحدد فى الاقتصاد وقد يحدد فى التعاون فى مجالات مختلفة 
سياسة اجتماعية ثقافية لكن الى أى مدى يمكن لهذا التعاون أن يحقق 
اهدافه وماهى السلبيات التى يمكن تجاوزها فى هذا الاطار . 


وقد شکل الموضوع الذى تمحور حول " العرب والافارقة فى 
مو اجهة المستقبل " مجالا لتحديد هذه النقاط بالخصوص فى المجال 
الاقتصادى بحكمة | لمتحكم فى جمیع تطلعات المستقبل + 


فماذا يحمل المستقمل على الصعيد الاقتصادى بالنسبة للعرب 
والافارقة ذلك هو السوءال SHI‏ افتتح به الدكتور جودة عبد الخالق 
حديثه عن هذا الموضوع حيث حدد المشاكل الاقتصادية التی يواجبببسا 
العرب و الافارقة فى اربعة مجالات اساسية حاليا أو مستقبلا ۰ ص 10۱- 
10 ۰ 

ویقول ان هذه المشاكل تتمشل فى مجال الطاقة وفى مجال الغذاء 
والديون و الببئة > فیری انه بالنسة للطاقة فى افريقيا فهى مشكلة 
خالية ومستقبلية أما بالنسية للعرب فهى مشكلة مستقبلية, آما فيما 


بخص الغذاء فیری انه رغم الموارد Got GELS‏ كل من الطرفين 
فانهما يواجهات نفس المشاكل سواء فى الوضع الحالى أو بالنسبة 


للمستقبل » فيما يتعلق بالديون فيرى ان العرب و الافارقة يواجبون 
هذا المشكل ربما بدرجات مختلفة ومتفاوتة لكن المشكلة قاكمة وأخيرا 
So dad‏ 8 مال بةللبيكة 5 فیقول ان كلا هما we ba,‏ من 1 لتلوث وا التصحر ٠‏ 

وانطلاقا من هذا یتساءل الدکتور فى ماهية التوقعات المستقلية 
بالنسبة للطرفین ؟ 


a ta 


يرى الدکتور جودة ان هناك عدة تطور ات للمستقل قامت‌ بها 
الامم المتحدة بعضها یمتد حتی ple‏ ۲۰۰۰ وبعضها قبل هذا التاريخ 
وبعضها بعده ویقول أن الاستنتاج الرتیسی الذى وصلت اليه ه ذه 
الدر اسات بعد أن اعطت تطور ات التطور فى مناطق العالم المختلفة 
هو انه لضمان التنمية فى الدول النامية ومنها الدول العريية 
والافريقية يلزم نو افر شرطین رئیسیین : اولا حدوث تغیرات داخلية 
واسعه المدی فى هذه البلاد Joes‏ النواحى الاجتماعية والسياسية 
والمو«سسية و الشرط الشانی حدوث تغیر ات جوهرية فى النظام الاقتصادی 
العالمی ۰ ویضیف فاثلا ان افريقيا انتقلت خلال العشرین Lole‏ الماضية 
من الاستقلال الوطنی الى المجاعة وبالتالی انتقلت من الوحدة الى 
التجزئة ,2 كما حدث ذلك فى عدة کیانات افريقية ۰ WSS,‏ بالنسبة 
للعالم العریی GUI‏ انتقل فى نفس الفترة من الاستقلال الى التبعية . 


ويخلص الدكتور جودة فى آخر حديثه الى أن الوضع يتطلب اجراء 
تعديلات فى الانساق المتبعة فى كل من المنطقتين وتعديل فى العلاقات 
الموجودة بين الانساق الجزكية والنسق الامثل الا وهو النظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ 

وقد اكد ذلك الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله عند معرض حديثه 
عن الهجمة الامبريالبة سواء فى اطارها القدمم أو الحديث . حيث 
قال أنها تعمل وفى اتجاهات مختلفة لتستحوذ على الاقتصاد العالمی 
باعتباره المحرك الاساسى لكل التغيرات التى يتعرض لها العالم حالياء 
ويرى أن اضعف منطقة لمقاومة هذه الهجمة تتمشل فى الوطن العربى 
فى افريقيا 2 فآسيا يقول الدكتور صبرى حلت ازمتها الغذائية وكذلك 
امريكا الجنوبية ۰ کالیر ازیل مشلا التى حققت ميزانا تجاريا مهماء 
ص ص WY - WY‏ ۰ 

فالعرب و الافارقة yòl‏ جزء من هذا النظام العالمی و التی آدت 
الياته الى جعل هذین الشعبین بعیشان الوضعية التی تحدد لهما من 
طرف هذه الاميريالية العالمية < 

ماالسبيل اذن للخلاص ؟ 

يرى الدكتور صبرى أن السبيل الوحيد فى ذلك یکمن فى انه 


ae BES. کے‎ 


لايجب علینا ان ننتظر من النظام العالمی ان بقدم لنا المساعدات 
بل علینا أن نقوم بتنمية حقيقية وان ننظر لهذه التنمبة باعتبارها 
معركة ضد القوی المپیمنة على هذا العالم سیاسیا وعسكرياء وانه 
ادا ES‏ نرید آن نعنی مالحاجات الاساسية للمو اطنین قیجب أن نعتمد 
ایضا على قو انا الذ اتبة » ay‏ اذا ماتمكنا ان نحول کل مواطن الى 
أن يعمل عملا منتجا فانه سينتج اکشر مما يستهلك ۰ ویری أن فى هذا 
تحدى للنظام المسيطر منذ عشرين سنة وهذا لايمكن أن يتحقق یقسول 
الدكتور صبرى الا بالاعتماد على النفس على مستوى القرية والاقليم 
وعلى مستوى الدولة ليكتمل فيما بعد فى اشكال مختلفة من التعاون 
بين دول متجاورة أو تربطها مصالح مشتركة . 

وبهذا يمكن القول أن الصورة اكتملت من خلال هذه الندوة 
بالنسبة للعلاقات العربية الافريقية ۰ والتى لاحظنا من خلال جميع 
التداخلات ان هناك مواقف مشتركة بالنسبة للعرب والافارقة oy‏ 
مجالات مختلفة . سواء فى تلك التى اكدها التاريخ من خلال الصلات التى 
وجدت فيما بين الشعبين » أو فى اطار وحدة المصیر لمواجهة الاستعمار 
سواء قديمه أو حديثه , مما Gol‏ فى الاخير الى بروز مشاكل متشابهة 
تقتضى تحديدا موحدا لمواجهة المستقبل . 

وقد خلص المشرف على هذا الكتاب الى مجموعة من التوصيات 

دعوة الجهات والموءسسات المعنية مالتعاون العربی الافريقى 
والعلاقات العريية الافريقية الى تیسیر سبل نشر الوتائق والبيانات 
و الوصول اليها حتى تتاح للب‌احثین على مختلف اجيالهم ٠‏ 

— الدعوة الى اعادة دراسة وتقييم الاسس و الجذور التاريخية 
للعلاقات العربية الافريقية وصولا الى ارساء العلاقات الراهنة على 
اسس متينة من الفهم المتبادل مع توضيح ابعاد القضایا المثارة على 
الساحتين العربية والافريقية . 

دعم الدراسات الاکادیمیة الافريقية العربية من خلال عسسرض 
ونحليل وجهات النظر الافريقية فى التحديات والمشكلات التى تواجه 
البلاد الافريقية و العربية فى واقعها المعاصر مع العمل على ادر اج 


-mi - 


ونشر وجهات النظر العربية للرأى العام الافریقی بهدف الوصول الى 
ارضية مشترکة للفهم المتبادل . 

م الدعوة لارساء الخطو ات القادمة من سيل ومستویات التعاون 
العربى الافريقى على اساس المصالح المشتركة وارتباط الامن العربن 
بالامن الافریقی ۰ 

— دعوة المنظمات القومية والاقليمية فى الوطن العربی والقارة 
الافريقية الى تبنی میشاق عربی افریقی يهدف الى وقف الصراعات 
الاقليمية فى القارة وتحدید استر اتیجية مشترکة للتحرر الوطنسی 


٠ والتنمية‎ 


حاولت کل منها در اسة هذا الموضوع من وجهة نظرها الخاصة . 


لکن ورغم هذا الاختلاف ورغم هذه الخصوصیات تبقی النتيجة 
و aal‏ و المتمثلة فى التحدید المفاهیمی وبالتالی طرق تحديمد 
الوحدة الافروعربية ۰ هذا الاتجاه الذی برز من خلال البحوت وکسد t‏ 
من خلال التوصیات التى خرجت بها الندوة ٠‏ 


دلیل الرسائل الجا معية 


— Eo — 


اولا ۰ رسائل الآثار الاسلامية 
اعداد ٠.‏ محمد حمزة اسماعيل 
۱ - قرافة القاهرة فى عصر سلاطین المماليك 
رسالة ماجستیر للب‌احث : محمد حمزة اسماعیسل 


اهتمت الابحاث الاشارية بدر اسة المنشآت المعمارية الباقية 
UL,‏ افة در اسة آثارية معمارية وفنية » ولم يتعرض ای من هذه 
الاب‌جاث لدر اسة نشاة القر asl‏ والعو Gel‏ المختلفة التی كانت ور FL‏ 
اختیار سفح جبل المقطم قر افة للمسلمین فى مصر منذ الفتح العرسی 
الاسلامی لها وحتی نهاية العصر المملوکی » بل وحتی يومنا هذا ۰ ولم 
تتعرض هذه الابحاث ایضا لدر اسة التطور العمر انی للقر افة Soy‏ 
ارتباطه باتساع و امتد اد عو pol‏ مصر الاسلامية ( الفسطاط » العسكر > 
القطائع 2 القاهرة ) وما صاحب ذلك من نشاط انسانی فى مختلف 
المجالات الدينية و الاجتماعية وبعض الجو انب المرتبطة بالاحداث 
السياسية وغیرها ٠‏ 

وتقع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة و المادة العلمية 
فى حين يضم المجلد الشانی الخرائط والاشكال و اللوحات ۰ 

اما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 

وقد تناول الياحث فى المقدمة اهمية دراسة الموضوع و آنبسساب 
اختياره polg‏ المصادر والمراجع التى اعتمد عليها ,بالاضافة الى 
المنهج المتبع فى الدراسة 

وفى الفصل الاول تناول الباحث نشأة القر افة والمسميات 
المختلفة التی اطلقت على اماکن دفن الموتی ۰ وتفسیر مدلول لفسظ 
القر افة الذی اصبح علما على تلك الاماکن فى مصر دون غیرها من البلاد 
الاتلامية . كما تناول الباحث فى هذا الفصل ابضا موقع القر افة SAH‏ 
ارتبط بسفح de‏ المقطم منذ الفتح العربى الاسلامی لمصر حتی نهاية 
العصر المملوکی ۰ وتناول هذا الفصل ایضا القر افة الکبری و ازدهار 
العمر ان لها حتی نهالة العصر الفاطمى , كما تناول القر افة الصعری 
فى العصر الایوبی ٠‏ 
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وقام الباحث فى الفصل الشانی بدر اسة التطور العمرانی للقر افة 
فى العصر المملوکی » سو FI‏ القر افة الو اقعة جنوب القلعة آو الو اقعة 
شمال القلعة , وتناول هذا الفصل ایضا المسمیات المختلفة التى 
اطلقت على القر افة بالاضافة الى تفسیر مدلول لفظ التربة فى العصر 
المملوکی الذی لم يعد aod,‏ يه المقبرة أو المدفن GS‏ القبة فقط » 
وانما تطور مدلوله وانسع معناه فصار یقصد به المنشاة الدينية 
بصفة عامة و الخانقاه بصفة خاصة التی تحتوی فیما تحنوی من مكونات 
معمارية على المقبرة أو المدفن ذى القبة ۰ 

وفی الفصل الشالث تناول الساحث مظاهر النشاط الانسانی قى 
القر افة سواء آکان نشاطا دینبا pl‏ اجتماعیا » وقام الباحث ایضسا 
فى هذا الفصل بمناقشة ظاهرة سکنی القر افة وهل هی ظاهرة قديمة 
أم حديشة ؟ كما تناول هذا الفصل ایضا الامن فى القر افة و الدور الذى 
لعبنه القر افة فى الاحداث المرتسطة بالجو انب السياسية ۰ 


وقد خصص الباحث الفصل الر ابع لدر اسة المدفن ذى القبة فى 
القر افة ومقارنته alte,‏ فى المدینة نفسها ۰ وقد اشتمل هذا الفصل 
على در اسة المسمیات المختلفة للمد افن أو القبور الاسلاميتة و آر ۶۱ 
الفقهاء فیما بخص البناء فوقها s‏ هذا بالاضافة الى الدر اس 
الآشارية المعماریة لمکونات المدفن ذى القبة وتطورها و التآأثیرات 
المختلفة التى طرأت عليها سواء اكان هذا المدفن مستقلا بذ انتسسه آم 
كان ملحقا بأحد المنشات الدينية ۰ 

و آفرد الباحث الخاتمة لعرض النتائج التی توصلت اليبسجا 
الدر اسة + 

Ul‏ المجلد الشانی فهو بشمل كما سبق القول الخر اط و الاشکال 
و اللوحات الخاصة بموضوع الدر اسة ۰ 

هذا وتقوم مکتبة الشقافة الدينية بالقاهرة بنشر وطبع منه 
الرسالة فى كتابين يحمل الاول منها اسم" قرافة القاهرة" "من الفتح 
العربى Yo‏ نهاية العصر المملوكى " والشانى دراسات فى العمارة 
الاسلامية بمدينة القاهرة " المدفن ذى القبة حتى نهاية العصسر 
المملوكى " . 


وسوف يصدر الكتاسان قريبا بمشيكة الله تعالى . 


بت Tey‏ مت 


۲ - صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظة بدار الکتب المصرية 
دراسة آثارية فنهية 
رسالة دکتوراه للب‌احث / آبو الحمد محمود فرغلى 


كان لکتاب الشاهنامه للشاعر الايرانى الکبیر الفردوسی تأثيرا 
قويا على الایر انیین آنفسهم بمختلف طيقاتهم من حکام ومحکومیسن ۰ 
فبالاضافة الى انهم تغنو ا باشعارها فى المناسبات المختلفة. قسام 
الفنانون من خطاطین ومذهیین ومصورین بنسخ مخطوطات عديدة من هذا 
الکتاب مصورة ol SIL‏ التی تشرح موضوعاتها وقصصبها » کذلك اهتم 
الخز افون بنقل بعض قصص الشاهنامه على منتجاتهم الخزضة التى 
انتجوها منذ ق 1 ه /۱۲ م2 وزینت ایضا المنسوجات الصفوية بالعدسد 
من روم قصض الشاهشامه. + 

هذا وتحتفظ دار الكتب المصرية بست مخطوطات فارسية نسخت من 
كتاب الشاهنامه وجميعها مزوقة بالصور الملونة ومنها خمسة 
مخطوطات تكون مجموعة متكاملة , حيث انها تنتمی بحسب اسالیبسا 


الفنية الى المدارس التصويرية التى ازدهرت فى ايران خلال العصور 
الاسلامية ۰ 


وتشتمل هذه المخطوطات الخمس علىمايقرب من (۳۷۸) صورة تحكى 
ماورد بالمتن من قصص وحكايات وحوادث تاريخية مختلفة + 

وقد وقع اختيار الباحث على دراسة صور هذه المخطوطات الفارسية 
الخمس من الشاهنامه Let‏ فى جملتها توضح مدى ماوصل اليه التصوير 
فى ایر ان من تطور وازدهار خلال العصور الاسلامية التى تنتمى اليهسا 
هذه المخطوطات ٠‏ 

وتقع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم الشانی اللوحات والاشكال الخاصة نموضوع الدراسة ٠‏ 
ابو اب وخاتمة ۰ 

وقد تناول الساحث فى التمپید اهمية در اسة الموضوع و =i]‏ 
اختياره و pei‏ الدر اسات العريسة و الاجنبیة التی اعتمد عله ا 
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بالاضافة الى المنهج المتبع فى الدر اسة ۰ 

وقام الباحث فى المقدمة بالتعریف بالفردوسی وکتابة الشاهنامه 
ومدى اهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية والادبية , كما قام 
بالقاء الضوء على مدى اهتمام الايرانيين بنمخ هذا الكتاب وتزويقه 
بالتصاوير التى تشرح وتوضح موضوعاته وقصصه ٠‏ 

وفى الباب الاول عالج الباحث الحالة التاريخية للعصط ور 
الاسلامية فى ايران و التی تنتمى اليها المخطوطات موضوع الدراسة © 
وبذلك استطاع ان یلقی الضوء على الاحوال السياسية و التاريخية التى 
مرت بها کل مخطوطة وقت نسخها ,2 و الظروف التی احاطت بانجاز‌ها. 


وینقسم هذا الاب الى ثلاشة فصول : الاول عن نهاية المظفرین 
والصراع على السيادة ابان العصر التيمورى » و الشانی عن عصسر 
الصفويين 2 و الشالث عن عصر القاجاريين ۰ 

اما الباب الشانی فهو يشتمل على الدراسة الوصفية للمخطوطات 
الكمس ‏ موضوع الدراسة ‏ وینقسم هذاالباب الى خمسة فصول يختص كل 
فصل منها بوصف شامل لمخطوطة من المخطوطات الخمس » وقد راعى الساحث 
فى ذلك الترتيب التاريخى لهذه المخطوطات ء وذلك على النحو التالى 
الشاهنامه رقم VY‏ تاريخ فارسى موءرخة ۷۹1 ۱۳۹۳/۵م » الشاهنامسه 
رقم ٥٩‏ تاريخ فارسی ۰ مو agt‏ ۱8۱/۵۸66م 2 الشاهنامه رقم .”تاريخ 
فارسی مو ”4 4d‏ ۱۵۰۰/۵۹۰۵ م۰ الشاهنامه رقم لاه فارسی مو *رخه ۵۱۰1۲ 
1م 2 الشاهنامه رقم ۷۱ تاریخ فارسى طلعت go‏ 435% ۱۸۱۸/۵۱۲۳۳م۰ 

وفی الاب الشثالث و الاخیر قام الباحث بدر اسة تحليلية للعناصر 
الزخرفية » وینقسم هذا الاب الى خمسة فصول : تناول فى الفصسل 
الاول الاسلوب الفنی و الخطط اللونية . وفی الفصل الشانی رست وم 
الکاکنات الحية » وفی الفصل الثالث الزخارف النباتية والهندسية 
و الكتابية » وفی الفصل الر ابع اشکال الازياء و الاسلحة و الالات الموسيقية 
وفی Jatt!‏ الخامس رسوم الخلفیات المعمارية و الاشات ۰ 

و افرد الباحث الخاتمة لعرض النتائج التی توصلت اليها الدر اسة . 

اما abot‏ الشانی فهو يشتمل كما سبق القول اللوحات و الاشکال 


ويبلغ sac‏ اللوحات نحو (ITT)‏ صورة من مخطوطات الشاهنامه موضسوع 
Gow!‏ « اما الاشكال الخاصة بالرسوم والعناصر الزخرفية فتبلغ نحو ye)‏ 
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۳ ل مساجد الامراء فى عصر السلطان جقمق 
UL,‏ دکتوراه للباحث ‏ حسن سيد جودة القصاص 


ولى جقمق عرش السلطنة المملوكية فیما بين عامی />AoY - ۸٤١‏ 
۸ - 1101م وقد اتسم عهده بالهدوء النسبی فلم نسمع الا عسسن 
ثورتین نجح فى القضاء عليها .»> وفى مجال التشیید و البناء عنسی 
السلطان جقمق عناية خاصة باصلاح وتجدید العماگر المختلفة سواء فى 
مصر أو فى غیرها من الممالك الاسلامیة » وکان السلطان جقمق بسسری 
ان اصلاح مایشرف على الهدم اولی من الابتکار ولذلك لم يبتكر مدرسة 
ولا تربة على حد قول السخاوی فى الضوء اللامع . 

وقد اقبل الامر FI‏ على تشیید العماگر المختلفة ومنهم الامیس 
قر اقجا الحستی والامیر زین الدین یحیی , و الجمالی یوسف ۰ ولاجين 
السیفی 2 وتفری بردی وجوهر القنقبائى وغیرهم . 

هذا وقد وقع اختیار الباحث على موضوع " مساجد الامراء نی 
عصر السلطان e Gade‏ ولاسیما کل من الامیر قر اقجا الحسنی 2 الجمالی 
یوسف » لاجین السیفی ۰ و الو اقع ان منشآت هوءلاء الامراء الثلاثئة 
تمثل نماذج sits,‏ للتخطیط المعماری رغم انهاینیت فى فترة حکم 
سلطان و احد ۰ 

ai,‏ الرسالة فى مجلدین الاول بحوی الدر اسة و المادة العلمية 
فى حين يضم المجلد الثانى اللوحات الخاصة بموضوع الدر اسة ٠‏ 

اما عن المجلد الاول فهو بشتمل على مقدمة وقسمين ‏ بحوی كل 
قسم منها شلاخة ابو اب — وخاتمة ۰ 

وقد تناول الباحث فى المقدمة التعریف بالسلطان جقمق وملامح 
عصره و ازدهار العمارة خلال هذا العصر ۰ 

و القسم الاول خصه الباحث للدر اسة التاريخية و الوصفية ویشتمل 
هذا القسم على ثلاثة ابو اب بتناول کل باب منها مسجد امير من 
الامر ۶۱ الخلاشة موضوع الدر اسة welts.‏ الاول عن مجسد الامير قر اقجا 
الحسنی ۱۱/۵۸6۰م و الشانی عن مدرسة الامیر الجمالی يوسف حو السى 
۸۰ :11م و الشالث عن مسجد الامیر لاجین السیفی ۱88۹/۵۸۰۳م ۰ وکل 
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باب من هذه الابو اب الثلاثشة ینقسم الى اربعة فصول بتناول الفصل 
الاول منها حياة المنشى« و اهتمامانته الفنية ۰ و الفصل الشانی موقع 
وتاريخ المنشأة , والثالث : الوصف التفصیلی للعناصر المعمارية 
والرابع الکتابات الاثرية , اما القسم الثاني فقد o> LI aa‏ 
للدراسة التحليلية ويشتمل هذا القسم ايضا على ثلاخة ابواب » الباب 
الاول عن التخطيط وينقسم هذا CLI‏ الى ثلائة فصول ۰ الاول عن 
تخطيط مسجد قراقجا الحسنى » و الشانی عن تخطيط مدرسة الجمالسسی 
بوسف و الشالث عن تخطبط مسجد لاجين السيفى ٠‏ 


ویتناول الباب الشانی الوحدات والعناصر المعمارية وينقسم 
هذا الباب الى فصلین الاول عن الوحدات المعمارية والثانى عسسن 
العناصر المعمارية ویتناول الباب الثالث العناصر الزخرفية وینقسم 
هذا الباب الى ثلاشة فصول الاول عن الزخارف النباتية والشانی عن 
الزخارف الهندسبة والثالث عن الزخارف الكتابية ۰ 


وأفرد الباحث الخاتمة لعرض النتائج التى توصلت Let‏ 
الدراسة وببالاضافة الى ماسبق يشتمل هذا المجلد على SM‏ ملاحق 
يتضمن الملحق الاول نشر وشيقة قراقجا الحسنى و الشانی وثيقة الجمالی 
يوسف 2 أما الثالث فبحتوى على شرح لاهم المصطلحات التى وردت فى 
شنايا الوثيقتين ويحتوى هذا المجلد ايضا على الاشكال و التعريفات 
الخاصة بموضوع الدراسة وییلغ عددها 1A)‏ شكل ) ۰ 


اما المجلد الشانی فسحتوی على اللوحات الخاصة بموضوعالدر اسة 
Losas ali,‏ ( 15( لوحة ) وتتضمن هذه اللوحات الوحدات والعناصر 
المعمارية والزخرفية والكتابية بالاضافة الى نشر مقتطفات من 
وشيقتى قراقجا الحسنى والجمالى يوسف ۰ 
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ع العمارة الاسلامية فى الفرب الاسلامی " عمائر الموحدین الدينية 


فى المغرب " دراسة اثارية معمارية 


/ دكتوراه للباحسث‎ UL, 
محمد محمد الکی‌ سلاوی‎ 


Gas‏ خلفاء العصر الموحدى وبخاصة الخلفاء الاربعة العظام 
عبد الموءمن بن على و آبو يعقوب يوسف ويعقوب المنصور و ابنه الناصر 
ب باليناء وولعوا بالتعمير فقد ازدانت بلاد المغرب والاندلس على 
عهدهم بعماگر شامخة متنوعة الطراز مابين عمائر دينية ومدنية 
وحزهية » وقد اشاد الموءرخون يعظمة تلك العماكر وروعشها » صن 
ذلك ماذكره المقرى من ان مسجد مراکش الذى سناه الخليفة المنصور 
ليس بعد جامع قرطة مثله , كما ذكر ان صوامع مساجدهم ليس فى بلاد 
الاسلام اعظم منها 6 وذكر صاحب الاستبصار أن القيسارية التى بناها 
يعقوب المنصور لیس فى بلاد الاسلام اعظم منها ٠‏ 

ونظرا لتنوع عماكر الموحدين وقع اختيار الساحث على oa best‏ 
الدينية منها لدراستها سواء اکانت مندثرة pl‏ لاتزال ساقية حتى 
الآن ٠‏ 

وتقع الرسالة فى ثلاثة مجلدات ۰ الاول بحوی الدراسة والمادة 
العلمية » فى حين يضم المجلد الشانی اللوحات المصورة , Lol‏ المجلد 
الشالت فيشتمل على الرسوم والاشكال الهندسية والتفريغات الفنية ٠‏ 

اما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وتمهيد وستة اسو اب 
وخاتمة ۰ 

وتناول الباحث فى المقدمة التعریف بموضوع الدر اسة و اهمیته 
و آسیاب اختیاره poly‏ الصعوبات التی و اجهته ۰ 

وفی التمهيد قام الباحث بدراسة اهم مصادر البحث العرببة 
و الاجنبية ۰ بالاضافة الى نبذة تاريخية عن نشأة الدولة Se go!‏ 
و اهم مظاهرها الحضارية + 

وقد خصص الباحث الساب الاول لدر اسة عماگر الموحدین الديسية 


التىاندثرت و آصیحت اشرا بعد عين ۰ وینقسم هذا الباب الى تلانة 
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فصول » تناول الفصل الاول منها المساجد التی انشأها موءسس الدولة 
محمد بن تومرت » وکذلك بعض المساجد التی انشأها خلفاو ۰۰۶ وتناول 
الفصل الشانی المد ارس و المکاتب » وتناول الفصل الشالث العمارة 
الجناگزية وبخاصة القباب التی اقیمت على قبور الموحدین وقد اعتمد 
الباحث فى در اسة هذا الباب على المصادر و المخطوطات التی كانت 


آما الایو اب من الشانی الى الرابع فقد خصصها الباحث لدر اسة 
المساجد الموحدية الباقية فى المدن المختلفة ومنها مدینتی تازى 
وتینملل فى الساب الشانی » مدينة مراكش فى الباب الشالت ۰ مدینتی 
الرباط وفاس فى الباب الر‌ابع » وقد تناول الباحث فى فصول هذه 
الابو اب الخلاخة تاريخ کل مدينة من هذه المدن ۰ بالاضافة الى تاريخ 
مسجدها و الوصف المعماری و الملاحق و الزیادات التی اضیفت على هذا 
المسجد فى العصر المرینی ۰ ومن المساجد التی درسها فى هذه الفصول 
مسجد تازی » مسجد تینملل » مسجد الكتبية الشانی ,2 مسجد القصبةء, 
مسجد حسان » مسجد قصبة الوداية » مسجد الاندلس ۰ 

وقام الباحث فى الباب الخامس بدر اسة تحليلية لعمارة المسجد 
فى العصر الموحدی وینقسم هذا الباب الى اربعة فصول Jol‏ الفصل 
الاول تطور عمارة المسجد ۰ و الفصل الشانی طراز عمارة المسجد فى 
العصر الموحدی , و الفصل الثالث ملاحق المسجد فى العصر الموحصدی , 
و الفصل الر ابع أثاث المسجد فى العصر الموحدی ۰ 

pis‏ الباحث فى الباب السادس و الاخیر بدر اسة تحليلية فنية 
للعناصر المعمارية والزخرفية فى المساجد الموحدية, وينقسم هذا 
الباب الى اربعة فصول : تناول الفصل الاول العناصر المعمارية, 
و الشانی العناصر الزخرفية النباتية , والثالث العناصر الزخرفية 
الپندسية , والرابع العناصر الزخرفية الكتابية . 

وافرد الباحث الخاتمة لعرض pel‏ النتائج التى توصلت اليهسا 
الدراسة + 

وبالاضافة الى ماسبق يشتمل هذا المجلد على ملحق واحد آورد 
فيه الساحث ثبت بأهم المصطلحات الفنية الاثارية بالغرب الاسلامى 


— Yor — 


والتی ورد معظمها فى شنایا الدر اسة ۰ 
اما المجلد ان الأخران للرسالة وهما الشانی و الشالث »وینشتمل 
المجلد الخانی على اللوحات المصورة ویبلغ عددها )+( لوحة عن 
المساجد الموحدية وعناصرها وملاحقها + 
اما الحجلد الثالث فيشتمل على الرسوم والاشكال الهندسية 
و التفریغات الفنية وييلغ عددها (۱۱۳) شكل ٠‏ 


— Yot — 


ه ‏ تطور اسالیب آلتکوین فى الزخارف الجد ارية بمساجد القاهرة فى 
عصسر المماليك البحرية 


رسالة دکتوراه للباحث / plas‏ عرفه محمسود 


ازد انت مدینة القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك SIY TEA)‏ / 
(plol¥ ۰‏ باجمل و اروع المنشات المعماریة التی تنوعت طرزها 
وتباینت وظائفها ۰ 


هذا وقد التزم تکوین وتصمیم العناصر الزخرفية الاسلامية — 
خاصة الجد ارية منها ‏ على العمائر المختلفة ببعض القيم والاسسس 
الهندسية © وبالابد اع و التجدید كما التزم باسالیب متنوعة انطقست 
بالتکوین و التصمبم الزخرفی الى مستویات ابداعیه لم تصل el‏ 
فنون سعض الحضار ات الاخری ۰ ویمکن القول gh‏ التکوینات و التصمیمات 
الم عُرفببة الاسلامیة لپا طابعها الخاص GU!‏ انقردت به كما ان لبا 
آسسها gtg‏ اعدها التشكيلية التی كانت قائمة على التطویر و التنویع 
المستمرین ٠‏ 


وقد استطاع الفنان المسلم ان یبدع فى عمل هذه التکوینات 
ذدات السمات المتمیزة التى تعکس سمو الفكر الفنی لهذا الفنان» هنذا 
Sil‏ الذى ترجمه الى قيم تشكيلية ضمتها تکوینات وتصمیمات ووحد ات 
هذه الفنون الزخرفية الجد ارية . 

وتقع الرسالة فى مجلد و احد يشتمل على تمپید ومقدمة واربمة 
ابو اب وخاتمة بالاضافة الى الاشکال و اللوحات الخاصة بموضوع الدر اسة . 

وقد تناول الباحث فى التمپید اسباب اختیار هذا الموضسوع 
و آهم المصادر و المر اجع التی اعتمد علیپا بالاضافة الى المنهج المتبع 
فى الدر اسة وخصص الیاحث المقدمة للحدیث عن النهضة الفنية التسی 
شہدرها pas‏ المماليك البحرية و العو امل المختلفة التی اثرت فى فکر 
ووجدان الفنان ومن شم انعاش ونمو الحياة الفنية خلال هذا العصسر 
ون عصر ode‏ العوامل فى البيئة ورعاية الحکام و القیم الدينية 
ر الفنون و العلوم الساسقة 


وتناول الباحث فى الساب‌الاول العو امل الهتدسية و الفنية التى 
آشرت فى تشکیل التکوینات الزخرفية الاسلامية ». وینقسم هذ : الباب الى 


— Yoo — 


فصلين الاول منهما عن العوامل الپندسية و الشانی عن العو امل الفنیه ۰ 
وتعرض So Ll‏ فى الیاب الشانی بالدر اسة و التحلیل we Hod‏ 
البناء التشکیلی فى التکوین الزخرفی الپندسی وینقسم هذا الباب الى 
ستة فصول اختص Jot!‏ الاول منها بالتکوین الزخرفی والهندسی على 
الحجر و اختص الفصل الشانی بالتکوین الزخرفی الپندسی على الرخام 
و الفصل HEI!‏ بالتکوین الزخرفی البندسى على الجص و الفصل الر ابع 
فقد تناول فيه تطور اسالیب التکوین فى التکوینات الزخرفية الهندسية 
وفی الفصل الخامس تناول اللون فى التکوینات الزخرفية الهندسية 
و اختص الفصل السادس‌یشکل التکوین الزخرفی الهندسى و اسالیب تکوینه ۰ 


وفی الباب الثالث تناول الساحث اسالیب البناء التشکیلی فى 

التکوین الزخرفی البناگی وینقسم هذا الباب الى ستة فصول تصرف 
الیاحت بالدر اسة و التحطیل فى الفصل الاول منها لمقومات التكوين 
الزخرفی GUI!‏ وفی الفصل GLI!‏ للتکوین الزخرفی البنائى على 
الحجر وفی الفصل الشالث للتکوین على الرخام وفی الفصل الرابسع 
للتکوین البناشی على الجص وفی الفصل الخامس لتطور اسالیب التکوین 
فى التکوینات الز‌خرفية البناكبة . 

Gig‏ الفصل السادس لشکل التكوين الزخرفی البناشی واساليب 
تشکیله + 

وتناول الباحث فى الساب الرابع اسالیب البناء التشکیلی فى 
التکوین الزخرفی الکتابی وینقسم الى اربعة فصول تعرض الساحسسث 
بالدر اسة والتحلیل فى الفصل الاول منها لمر احل تکوین الزخارف 
الکتابية فیما قبل ( pas‏ المماليك البحرية ) وفی الفصل الشانسسی 
(للتکوین الزخرفی الکتابی النسخی ) وفی الفصل الشالث للتکویسن 
الزخرفی الکتابی الکوفی وفی الفصل الرايع لشکل التکوین الز‌خرفسي 
الکتابی و اسالیب تکوینه ۰ 

وآفرد الباحث الخاتمه لعرض النتائج التی توصلت اليبا 
الدر اسة وقد ضمن الیاحت الرسالة يعدن کبیر من اللوحات والاشكال 
يبلغ حوالی (Sx OTT)‏ و(۲۱۲ شکل ) ۰ 


۲671 — 


منطقة الدرب الاحمر - دراسة للقسم آلشالث من ظاهر 
القاهرة القبلی - دراسة اثرية تسجيلية 


5 رسالة ماجستیر للباحث / محمد حسام الدین اسماعیل عبد الفتاح 


تنقسم الرسالة الى مقدمةوثلاثة ابو اب وخاتمة . 

استعرض الباحث فى المقدمة نشأة مدينة القاهرة الفاطمية 
وبناشها على يد القاكد جوهر الصقلی سنة ۹1۱۹/۵۲۵۰۸م وکیف امتدت بعد 
ذلك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ۰ ورکز على الظاهر الجنوبی الذی كان 
پربط القاهرة الفاطمية بالعو pol‏ الاسلامية السابقة ‏ الفسطسساط 
والعسكر والقطائع وابرز القسم الشالت منه - موضوع البحث ب وعرض 
كيف بدأ العمران به على يد السلطان الظاهر بییرس سنة /30ه/777ه مت 
٠ (۱ ۰‏ حيث بنی بیوتا لامراكه بجوار قلعة الجبل خشهية 
احتکاکهم بطبقات الشعب المختلفة . 


وتناول الباحث فى الباب الاول المسح الاثشری لهذه المنطقة حسث 
عرض لتسعة وسیعین خطا وحارة ودرب وعطفة وزقاق وسويقة فبدأ يما 
ذكره المقریزی فى خططه 2 شم ماجاء بفیره من المصادر التاريخية » 
التی ترجع الى العصر المملوكى بالوشائق المملوكية» ثم ماج اء 
ZEAL‏ التى ترجع الى العصر العشمانی , حيث حدد بداية ونهاية 
كل خط وتطوره حتى القرن 9١م‏ مستعينا بخريطة الحملة الفرنسية 
لمدينة القاهرة والخرائط الحديثة» حتى وصلت الینا شوارع هذه 
المنطقة فى الوقت الحاضر ‏ شارع الدرب الاحمر 2 شارع التبانة, 
منطقة السيدة فاطمة النبوية( حارة بير المش »ء حارة سعد اللسه © 
حارة النبوية2 درب شغلان 2 والتى كانت تعرف بسوق الفنم »> وشارع 
باب الوزير وسكة المحجر ۰ وشارع سوق السلاح مد ابة من ميدان anali‏ 
صلاح الدین عند مدرسة السلطان حسن وحتى التقاكه بشارع التبانة . 

وخصص الباحث الباب الشانی للحياة السياسبة والاجتماعية فى 
منطقة الدراسة ,2 فحدد مسار CSI go‏ السلاطين فى العصرين الایوسسی 
والمملوكى وحتى نهاية القرن 11م حيث انتقل مقر الحكم من قلعة 
الجبل الى قصر عابدين 2فأئمت كيف كان مسار US god!‏ بداية من باب 


— YoY — 


النصر حتى القلعة ‏ المسار الركيسى  LaS‏ حدد خطوط السیر الجانبية 
الاخری داخل مدینة القاهرة © و اثبت ذلك على خريطة الحملة الفرنسية 
لمدينة القاهرة ۰ وحدد الساحث مسار موكب المحمل بمنطقة الدر اسة 
فى العصر العشمانی 2 وموکب الجنائز خلال العصرین المملوككلى 
و العشمانی وکیف كان يتفادى باب زويلة من مرور الجناغز من خلاله © 
واعتمد فى ذلك على المصادر التاريخية ووشاشق العصرین المملوكى 
و العشمانی . وخصص القسم الشانی من هذا الساب للحياة السياسية فى 
منطقة الدراسة والتى اشرت على العمر ان بپذه المنطقة 2 حيث كتان 
بپذه المنطقة بيوت الامراء اصحاب النفون بالدولة وكيف تشبت المعارك 
العسكرية ليذه المنطقة للاستيلاء على الحكم أو للنزاع بين الامراء 
mès‏ مع بعض خلال العصرين المملوكى والعشمانی e‏ وكيف اشر ذلك على 
ترك سكن هذه المنطقة من جانب اصحاب النفوذ وتهدم مبائى كشثيرة 
أو اجزاء منها كمدرسة السلطان حسن التى تعرضت للتخريب اكشر من 
مرة وفيرها . 
وتعرض الساحث فى الاب الثالث للعمائر ممنطقة الدرب seil‏ 
الدارس منها و القاشم حيث تعرض لدراسة العمائر على مختلف انماطتا 
الدينية و المدنية والحربية وعمائر الخدمة الاجتماعية وتضمنت در اسهة 
العماغر الدارسة : 
۱ - 4ه مینی دينى مابین مسجد ومدرسة وزاوية ورباط ومصلى 
وضریح ۰ 
TTo — ۲‏ مبتی مدنی صابين منزل وربع وقيسارية ووکالة ومنشاة 
صناعية ( فرن - طاحون ‏ جباسة ‏ مدق ۰۰.۰ الخ ٠)‏ 
۳ - ۱۷ مبنی من میانی الرعاية الاجتماعية مابین حمام وسیسل 
وکتاب وحوض لسقی الدو اب ۰ 
المبانی القائمة :> 


٠١ - ۱‏ مساجد جامعة ‏ ۱۲ مدرسة وخانقاه ٦ه‏ زاوية ورساط 
وضریج ٠‏ 

۲ - ۱۸ مبنى مدنی صابين بيت وريع وفرن وقاعة لصناعة الحصیر - 

۳ - دراسة اسوار القاهرة وابوابها والمخوخ التی فتحت فى هذه 
الاسوار مع تحديد موقع خوخة الارلی لارل مرة والتى كانت 
Jas‏ بين حارة الباطلية داخل القاهرة الفاطمية وسوق 


— ۲0۸ — 


۰ ظاهر القاهرة‎ ml 
- مبنی من مبانی الرعاية الاجتماعية من مارستتان‎ ۱۸ - ٤ 


الموءيدى ‏ وحصام وسيل وکتاب وحوض لسقی الدو اب ۰ 


وقد اعتمد الباحث فى دراسة هذه المباتى على المصادر التاريخية 
و الوشاشق GI‏ ترجع الى العصرین المملوکی و العشمانى وحتی ihe‏ 
القرن ۹م“ حيث اثبتت هذه الدر اسة التاریخ الاصلی لعدید من المبانی 
المسجل منها ضمن الاثار وغير المسجل » .كما ساعدت على تصحيح يعض 
تواريخ هذه المبانی کقبة ابراهیم خليفة جندیان - اثر رقسم۸1٥-‏ 
وغيره» وتتبع الباحث الاوقاف المختلفة للمبنى الواحد لتأصهيل 
الاضافات والتجديدات التى حدشت عليه عبر العصور 2 كما عثر الیاحسث 
على وشيقة موءرخة بسنة 95٠١1ه/(784١م‏ ووثيقة اخرى موءرخة بسسنة 
۹ لبيت منجك السلحدار ‏ الذى يرجع الى القرن ۸ه / 5١م‏ 
كما قام الياحث بنشر ۱۱۵ وثيقة من ارشيف وزارة الاوقاف ۰ ودار 
الوشاكق القومية والشهر العقارى بحص هذه المنطقة . 

وعرض الباحث فى الخاتمة تقييما شاملا لاشر هذه المنطقة الممتدة 
من باب زويلة وحتى قلعة الجبل ( شارع الدرب الاحمر , شارع التبانة » 
منطقة سوق الغنم » شارع ماب الوزير ۰ سكة المحجر . شارع سوق 
السلاح ) فى الحياة السياسية والاجتماعية لقاهرة العصور الوسطی 
والحديثة , وكيف كانت جزءا متكاملا من المدينة الاصلية حيث احتوت 
المنطقة على كل نوعيات مبانی الخدمات والرعاية الاجتماعية التى 
تحتاج اليها أى مدينةكاملة, وكنان لها طالعها الخاص فى الحياة 
l -Aia‏ 


۲۵٩ — 


ثانیا : رساغل التاریخ 
اعداد : محمد نجيب الوسیمی 
١‏ علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر اسرة 
کومنین ( ۱۰۸۱ = ۵۱۱۸۵ ) 
رسالة ماجستیر للباحث /محمد نجیب الوسیمی 


تحتوی الرسالة على تمهيد »> ومقدمة عن اهم مصادر البحث e‏ 
واربعة فصول وخاتمة ۰ Wed‏ عن عدد من الملاحق و الخر bel‏ وقاعمة 
بالمماةن get ey‏ ۰ 

تناول الفصل الاول موضوع موقف الدولة البيزنطية من التوغسل 
السلجوقی فى آسیا الصفری فیما بين سنتی ۱۰۷ ب ۰۸۱۰۸۰ قعل سرض 
ارهاصات التوغل السلجوقی فى آسيا الصفری على حساب الدولة البيزنطة 
والنتائج المترتبة على معركة منازکرد سنة ۱۰۷۱/۵۲۱۳م بالنسبة 
للجانبین البیزنطی و السلجوقی ۰ 

وتعرض الفصل لدراسة موضوع انغماس سلاجقة الروم فى Jigs!‏ 
بيزنطة الداخلية بعد هزيمة الییزنطیین فى معركة منازکرد ٠واختتم‏ 
الفصل بتحليل موقف الدولة البيزنطبة من قيام سلطنة سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى فى الربع الاخير من القرن الحادى عشر المیلادی. مع 
الكشف عن طبيعة العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية خلال تلك الفترة من 
الزمن ٠‏ 

وتناول الفصل الشانی بالدراسة موضوع سياسية کل من الكسيوس 
الاول كومنين وحنا الشانی كومنين تجاه سلطنة سلاجقة الروم فى الفترة 
الواقعة بين سنتى 1١8١‏ ۰۱۱۳ والقى البحث الكثير من الضوء على 
الاتفاق الذى تم سنة ١4١1م‏ بين السلاجقة والبيزنطيين ومدى استفادة 
الامبراطور الكسيوس كومنين من السلاجقة فى صد خطر النورمان قى 
الفترة مابين ۱۰۸۱ - 88١٠م‏ » وقى سنة ۱۱۰۷م ۰ وناقش الفصل بعد 
ذلك آشر قيام الحملة الصليبية الاولی على العلاقات بين سلاجقة الروم 
والبيزنطيين ٠‏ وعلاقة الامیر اطور الکسیوس‌کومنین‌ کل من السلطسان 
ملکشاه بن قلج ارسلان و آخوه مسعود ۰ وبحث الفصل الشانی ایضا موضوع 
العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية فى عهد الامبر‌اطور حنا الشانى 


کومنین میما بين عامی ۱۱۱۸و ۱۱۲ م ورکز بصفة خاصة على موقسف 
بیزنطة من الترکمان الرحل فى غربی آسیا الصفری ۰ ودور هذه العلاقات 
فى اثارة الفتن و الانقسامات الداخلية فى الاسرة الحاکمة السلجوقية 
من ابناء السلطان قلج آرسلان ٠‏ 


ودرس الفصل الشالث علاقة البيزنطيين بسلاجقة قونية ۳ (۸۱۸۵-۱م 
و آلقی هذا الفصل بعض الضوء على حملة الامبر اطور مانویل کومنین على 
قونية سنة 1117م والنتائج المترتبة عليها ۰ وکذلك تحالف سلاجقة 
الروم مع البیزنطیین ضد كل من الصليبيين و الارمن » مع بیان دوافعه 
والاثشار الناجمة عنه ۰ ومن الموضوعات الهامة التى عالجها الفصل 
الثالث أيضا ۰ زيازة السلطان قلج أرسلان الثانى لمدينة القسطنطينية 
سنة 11751 ۱۱۲۲م. مع الكشف عن دوافعها وماتمخضت عنه من سنتاكج ٠‏ 
واحتوى هذا الفصل كذلك على دراسة تحليليه عن معركة ميريوكيفالون 
النی جرت بين سلاجقة الروم والسيزنطيين سنة ۱۱۷۲/۵۵۷۲م ونتاتجپسا 
باعتبارها من المعارك الحاسمة فى تاريخ العصور الوسطى بصفة عامة 
وتاريخ السلاجقة بصفة خاصة ۰ وقد تم التركيز بصفة خاصة على اهم 
نتائجها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

Ul‏ الفصل الرابع والاخير فقد تناول بالبحث موضرع تأشير 
العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية على انتشار الاسلام والحضارة الاسلامية 
فى آسيا الصغرى ۰ فتحدث الماحث عن جهود السلاطين فى هذا الشأن عسن 
طريق تشييد المساجد والزوايا والمدارس فى المدن» یبالاضافة الى 
تعيين القضاة » والمعلمين » والائمة . والكتة, والموءذنين فى 
هذه المدن ۰ كما تحدث عن دور التركمان الرحل فى بناء المجتمسع 
السلجوقى المسلم فى اقاليم آسيا الصغرى ومدى تأثيرهم على تفكك 
وانهيار بنيان المجتمع البيزنطى فى آسيا الصغرى واقامة مجتمع PI‏ 
جديد هو المجتمع السلجوقی الاسلامى ٠٠كما‏ عرض الفصل لمظاهر التسامح 
الدينى GUI‏ اتبعه سلاجقة الروم تجاه سكان آسيا الصغرى الاصليين من 
البيزنطيين ۰ و الارمن والسريان و آثر ذلك على انتشار الاسلام والحضارة 
الاسلامية فى آسيا الصفری . كما بحث هذا الفصل ايضا موضوع زیجات 
المصاهرة التى تمت بين سلاجقة الروم والبيزنطيين و النتاشسسج 
الديموجرافية التى ترتبت على ذلك ۰ واختتم الفصل بالحديت عن 
استعانة سلاجقة الروم بخدمات البيزنطيين فى مختلف شئون السلطنة 
اللجوقية وتأثير ذلك على اعتناق بعضهم الدیین الاسلامی . 


PE pi S 


۲- الاقباط فى العصر العشمانسی 
۷ = 1۷۹۸م 
رسالة دكتوراه cold‏ / محمد عفیفی 


ان دراسة تاريخ الاقباط فى العصر العتمانی تاتى على قسدر 
كير من الاهمية » فقد عادت مصر من جديد مجرد ولاية تابعة لدولة 
کیری ۰ وقد أشر هذا التحول على pao‏ يصفة عامةوعلى الاقیاط iia,‏ 
خاصة بوصفهم الاقلية الديتية الاولى فى البلاد بصفة خاصة + 

كين عبد العض ‏ المعماكن يعض الححولات ای ات فى ما 
الاقباط.لعل اهمها محاولات التبشير الکائولیکی ومااحدثته من صدع 
فى صفوف الاقباط 2 فضلا عن كونه تحديا تاريخيا كان ولابد ان يلقى 
الاستجابة والا تلاشى الاقباط ودارت عليهم داثرة التاريخ ٠‏ وفى رأينا 
ان بذور النهضة القبطية فى القرن التاسع عشر يصعب فهمها دون 
استيعاب لتاريخ الاقباط فى العصرَ العثمائى . 

ولذلك وقع اختيارنا على " الاقباط فى العصر العثمانى" موضوعا 
UWL. J‏ الدکتوراه ۰ وقد انقسمت الدر اسة الى مقدمة وخمسة فصول 
وخاتمة ۰ حاول الباحث فى المقدمة pwj‏ صورة لاوضاع الاقباط فى العصر 
الاسلامی لتکون مدخلا لدر Sel‏ اوضاعهم فى العصر العشمانی ۰ 

واهتم الب‌احث فى الفصل الاول باستعر اض العلاقة بين الدولة 
و الاقباط ۰ و المقصود بالدولة هنا السلطة بالمفپوم العام سواء فى 
استنابول أو حتی السلطة المحلية فى القاهرة و التی لعبت السدور 
الموءشر فى هذا الشأن ۰ من خلال استعر اض بعض التقاط الهامة مشل 
الجزية ۰ و القیود المفروضة على الاقباط مغل اللساس ورکوب الخيلل 
و افتناء الجو اری وغیرها » و ایضا اوضاع الکناشس ۰ و انتهی البحث 
بمحاولة در اسة دور الدولة کحکم بين الرعية ۰ 

و استعرض الباحث فى الفصل الشانی دور الاقباط فى الاد ارةالمالية 
وماترتب على ذلك من نشوء فكة اجتماعیة متميزة فى صفوف الاقباط 
ونقصد بها المباشرين و الکتبة ۰ ومحاولة التعرف pels‏ عن قرب ۰ 
واستعراض اشر مکانتهم المتميزة على علاقاتهم بالاقباط والكنيسة ٠‏ 


= IS 


وخصص الفصل الشالت لدر اسة النشاط الاقتصادی للاقباط فى a‏ 
صوره - ودر اسة اوضاع الاقباط فى طواكف الحرف 2 و استشمار ات الاتباط 
فى مجال العقارات ۰ 

و استعرض الباحث فى الفصل الرابع الحياة الاجتماعية للاقباط 
من خلال الترکیز على بعض مظاهر الخصوصية فى الحياة الاجتماعية 
للاقیاط مثل الاحیاء القبطیة فى القاهرة و الاقالمم » و الاحو ال الشخصة 
للاقباط و المو ءشرات الاسلامیة عليهاء الى جانب در اسة الشقافة والتعلیم 
عند الاقثباط - 

وخصص الفصل الاخیر لدراسة الکنیسة كمو«سسة دينية JI! y‏ 
الاجتماعى لها . والتعرف على العلاقات الخارجية للكنيسة: مع الترکیسز 
على مدق -gG yas ol Teel Tyr‏ 

و انتپت الدراسة الى أن العصر العشمانی يمثل الفصل الاخیسسر 
من تطيق ye‏ الذمة على الاقساط وهی this‏ فى غاية الاهمية والحساسية 
ويفسر هذا ميل بعض الاقباط الى التحالف مع الاحتلال الفرنسی اثناء 
الحمهلة الفرنسية املا فى تحقيق المساواة مع المسلمين - ويفسر ايضا 
ماوصلت اليه العلاقات سين المسلمین والاقباط ‏ فى نهاية العصسر 
العشمانى ‏ من تدهور بلغ a‏ الصدام ٠‏ 

واعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والوئاكق ۰ بای 
فى مقدمة ذلك الوشائق و المصادر القبطية المحفوظة ببطريركية 
الاقباط الارخوذکس. القديمة بکلوت سك » والمتحف القبطى بمصر القديمة 
ودار الكتب المصرية ۰ وسجلات المحاكم الشرعية الخاص منها بالقاهرة 
والمحفوظ بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة » أو المتعلق منتبا 
بالاقاليم ( المنصورة ‏ دمياط ‏ اسنا ) والمحفوظ بدار الوشاكق 
القومية, و ایضا دفاتر الرزق المحفوظة بنفس الارشيف ۰ 

واعتمد الباحث ايضا على المحطوطات والمصادر الفقبهية 
والتاريخية الاسلامية . وايضا المخطوطات المحفوظة بدير الاب اء 
الفرنسیسکان بالموسكى ٠‏ 

ومن المصادر الاجنبية التی اطلع عليها الباحث بعض الوشاشسق 
الفرنسية من الارشيف الوطنى بباریس ۰ فضلا عن كتايات القنامسسل 
والرحالة VEN‏ المعاصرين بالاضافة الى المراجع العربية والاجنبية. 

وعلى الله قصد السبيل + 


awe = 


۳ - علاقة القوی الصليبية فى غرب البحر المتوسط بالمفضسرب 
الا سلامی فى القرنین السادس و السابع للهجسرة 
۷ و ۵۷۱۲ = ۱۱۲۳- ۱۳۱۲م 
رسالة دکتوراه للباحت / مصطفی محمد عبد الخالسق 


تحتوى الرسالة على مقدمة وخمسة فصول وعدد من الملاسسق 
والخرائط » وقد عالج الفصل الاول الغزو النورمانی للمدن والجزر 
الافريقية ۰ فعرض لهجماتهم على الجزر الواقعة بين المهدية ومقلية. 
كما تعرض الفصل لاحر الغزوة الپلالية على بلاد المغرب ۰ كما تناول 
مدى حاجة الصطیبیین الى السيطرة على بلاد المغرب لتامین طرق 
المو اصلات بين الصلیبیین فى يلاد الشام والغرب الاوريى ۰ وعالج الفصل 
أيضا تتابع الهجمات الصليبية على بلاد المغرب بدءا من جزيرة قوصرة 
و افريقية » وجربه وطرابلس وذلك فيما بين سنتی ۵۵۱۷ = ۱۱۲۳م الى 
۷ ه ۱۱۲م ۰ كما تعرض لغزو النورمان لقامس والمهدية سن ة 
۲/6۲ — ۱۱۷ - 1158م » واستيلاوهم على سوسة وسفاقس نس 
۳ — ۱۱6۸م وهجومهم على بونه سنة ۸٤۵ھ‏ — PoF‏ ۰ 

تناول الفصل الشانی بالدر اسة المو اجهة بين النورمسسان 
و الموحدین ۰ فعرض لقیام دولة الموحدین بالمغرب الاقصی » و استنجاد 
اهل افریقیه بهم ضد الصلیبیین وخروج عبد الموءمن بن على الکومی 
أمير الموحدین لتحرير افریقیه من.غاصبيها وطرد النورمان من 
الاماکن التی سیطرو I‏ عليها ۰ وماترتب على الفتوحات التی حققها هذا 
الامیر من اتحاد بلاد المغرب و الاندلس تحت لو abl‏ و اسرنه و GUST‏ دلسك. 
كذلك تناول الفصل العلاقة السياسية بين صلاح الدین الایوبی والموحدین 


وتناول الفصل الشالث الحديث عن الصلیبیین و المفرب العربسی 
حتى نهاية القرن الشالث عشر المیلادی ۰ فعرض لاستمر ار الغزو الصلیبی 
ومپاجمة الیلاد الاسلامیة فى الحوض الغربی للیحر المتوسط مشل الاندلس 
وجربة » وسیته 2 وبجاية ۰ وتعرض لآثار الصراع التجاری سین جنوة 
والبندقية فى توجیه مسار الاحد اث السياسية فى بلاد المفرب . كمسا 
عالج دور المماليك فى الانتصار على الصلیبیین فى شرقی البحر المتوسط 
وماترتب على طردهم من بلاد الشام من توجههم صوب بلاد المغرب ٠‏ 


بت ۲۱6 — 


ویحث الفصل الر ايع حملة لويس التاسع الصليببة على تونس سنة 
۵11٩ - ۸‏ /۱۲۷۰م » فعرض لدو افعها وكيفية الاستعد اد لپا حتى 
خروجها الى تونس‌وحصار قرطاجنه فى آخر ذى القعدة عام ۵۸ ۱۷تموز 
عام ۱۲۷۰م ۰ و المشاکل التی و اجهت الطيبيين فى يلاد المغرب ۰ شم 
فشل الحملة فى تحقيق اهد افپا وماترتب على ذلك من نتائج ٠‏ 


آما الفصل الخامس و الاخیر فقد عالج التأثيرات الحضارية للخروب 
الصلييية ۰ فتناول التأثير الاجتماعی » والاقتصادی لهذه الحروب على 
الجانبین الاسلامی و الصلیبی بعد تفاعلپما معا على مدى قرنین من 
الزمان . 


رقم الایداع : ۸۸/۷۳۱۷ 
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